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تعرف على ما يزال يقوله كتاب الخيال العلمي 
والفنتازيا عن 


إسحق أزيموف 


إن التفرد والمفهوم العميق اللذين كونا الأساس في ثلائية أزيموفء هما ما 
دفعاني أصلا إلى الكابة في الخيال العلمي». 
بريان دبليو ألديس 


«أرسى أزيموف بأعباله التي يغمرها خيال حصب وإدراك واع ومعلومات 
غزيرة -القواعد الأساسية لكل أجيال كاب الال العلمى في المشقبل». 
كيفين جيه. آندرسون 


اثقافة موسوعية حقيقية» مفكر متميزه أسلوب سهل الفهم في كتابات الخيال 
العلمي والقصصص. بساطة شديدة كان أزيموف متغفردًا في كل ما يقدمه رائداء 
مؤلف العديد من أكثر الأعمال التي لا تزال في ذاكرة القراء في القرن العشرين» ربما 
يمكن معرفته أكثر بأنه مبتكر شخصية هاري سيلدون. ليدج بيل. آر دائيل أوليفار 
نرانتور و إنيكلريديا جلاكتيكاء وفكرة الروبوتات - خدامنا الأبديين - الذين 

يجب أن يلوا حب القانون حتى وإن كان الظاهر غير ذلك». 
ججريج بير 


الم يكن إسحق أزيموف أحد أهم كاب الخيال العلمي فقطء بل كان واحدًا من 
أفضل وأذكى البشر. اقرأ هذه القصة لتشاهد العبقرية المادفقة في أفضل آعياله». 


بو فا 
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اقدم أزيموف وجات عقله دسمةه لحضارة كانت تصور لرؤية وأضحة 
للمتقبل. حتى يومنا هذا رؤيته هي الملح على مائدة حديثنا عن مصير البشرية». 
دبفيد برين 


«أزيموف هو الذي دفعني لقراءة أدب الخيال العلمي. بدأت بقراءة «أقفاص من 
الصلب» ثم أتبعتها ب «الشمس العارية». بعض الكتاب يرممون لتا العالم بصورة 

مختلفة لكن إسحق أزيموف فتح باب الكون وأخلنا في رحلة في منتهى الروعة». 
أثر فريزئر 


#قدرة إسحق أزيموف عل أخذ الأفكار المهمة للغاية لإعطاء الشعور بالععجاب 
في الخيال العلمي وتجسيدها في قصص وأجواء بشرية للغاية - رفع معايير الجودة 
عاليًا لكل من تبعه منافي كتابة أدب الخيال العلمى المدفوع بالأفكار خاصة في قصصه 
عن الروبوتات وسللة الأساس وكتاباته الأخرى في الخيال العلمي التبؤي سواء 
قصيرة أو طويلة. كان أزيموف هو القانون الذي يحكم نفسه ولكنه في الوقت نفه 
منح زملاءه من الكّاب قوانين - للروبوتات والتاريخ النفى - تأثرنا بها جميعًا في 
حاو لاتنا للكتابة عن الذكاء الآلى أو الحضارات الإنسانية المترامية في المكان والزمان. 
تلك هي تركته العظيمة والمهمةة. 
هوارد ف. هیدریکیس 


«ثلاثية الأساس لأزيموف كانت المحك المحوري في حياتي للأدب الإبداعي. 
رؤيته ونطاقها شملت المجرة عبر حقب مختلفة ولي الوقت ثفه كان يقص قصصا 
شخصية للغاية عن شخصيات حية. نضجت شخصيني الحالية ككاتب من الصبي 
الذي كانت هذه الكتب تمس شغافه في ذلك الحين. ولا تزال هذه الكتب تؤثر في. 
شكرًايا إمحق؛ لأنك فتحت عقل وحياتي على الممكن). 

تراسي هيكيان 
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هناك سبي لان بار اس لزيموف أول لين ذلك جرد ريب الب 
اجبائيس جان 


«تجتاز مللة الأساس لأزيموف اختبار الزمن. كانت من بين أول كب الخيال 
العلمي التي قرأتها على الإطلاق ولا أزال أستمتع بها حتى اليوم بعدما كبرت. هذا 

النوع من الأدب يدين بكثير من الفضل لرؤيته الشاملة لإميراطورية المجرة». 
كارين لواتشی 


افكرة تمرد الروبوتات على سادتهم من اثر قديمة قدم كلمة روبوت نفسها 
على الأقل. أزيموف كان فريدا من نوعه في التعامل مع هذه الفكرة كمجرد مشكلة 
هندسية حلها بقوانين الروبوتات الثلاثة الشهيرة. وهذا في حد ذاته منحه مكانة 
القصردة للحا الذي توصل إليه وني غضون ذلك صنع تارا من أكثرالتواريخ 
التي عرفها الأدب حيوية وأصالة واستمراراء والتي ربا لن يعرف تاريخ الأدب 

مثلها. عزيزي القارئ» أنت مدعو طخثيرة مثيرة!». 
ويل مکارئي 


«لو كان هناك ما يمكن قول إنه كان منصة الانطلاق لأدب الخيال العلمى عن 
عصر الفضاء فهى ثلاثية الأساس؛ إنها كلاسيكية ولا يمكن نيانبا». 
جاك مكدبقفت 


«أنا متأكذ من أنه سيكون هناك المزيد من قصص الأساس وقصص الروبوتات 
وقصص الخيال العلمي الغامفة؛ لأن هذه هي التركة التي تركها لنا إسحق. لكن 
قراءتها لن تكون أبدا بالمذاق نفه. لس هناك سوى إسحق أزيموف واحد فقط 

ولن يكون هناك آخخرة. 
مابك ررزنيك 
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اسللة الأماس واحدة من روائع أدب الخيال العلمي. لو لم تكن قد قرأت 
هذه الروايات من قبل فأنا أدعوك لذلك .. وحتى لو كنت قرأتها فمن حقك على 
نفك أن تعيد قراءتبا؛ لأا لا تزال عظيمة». 


الین م. سملي 


«بكل باطة. أزيمرف هو من جمسني؛. 
لیز ويليامر 


کان إسحى لا يزال دون العشرين من عمره حا قابلته» كان من جمهوري قبل 

أن أصبح أنا من جمهوره. وبكتاباته مع جون دبليو كامبل تي العصر الذهبي للخيال 

العلمي؛ أصح واحذا من المؤسسين لمجالنا. وأسهم بقصصه عن الروبوتات 
ومللة الأساس في تشكيل أدب الخيال العلمي كا نعرفه اليرم؟. 

جاك ويليامسون 
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نظرت إلى ماحظاش ولم تعجبشس. كنت قد قضيت ثلاثة بام في 
شركة .بو إس روبوتس. وكان يمكن كذلك أن أمضيهافى بتي أطالم موسوعة 
تبلوريحًا. 

أخبرون بان موزان كالفن ولدت عام 1982؟ أي إا الأن في الان من 
عمرهاء وهو ما كان يعرفه اللميع. ومن حن اللصادفة أن عمر شركة بو س 
روبوتى المحدودة خمسة و مسعون عامًا إبضًا؛ حيث قام لورنس روبر دسون ف نس 
العام الذى ولدت فيه كالض باستخراج اوراق تأميس الشركة الي أضحت أخرا 
أغرب شر كة صناعية عملاقة في التاريخ. وهذا إبضا بعر فه اللجميم. 

وانضمت موزان كالفن في سن العشرين لعضوية المؤقر النفي -الرياضي الذي 
قدم فيه الد كتور الفريد ايلج من شركة بو اس روبوتس اول روبوت متحرك قادر 
عل الكلام. كان الروبوت ضخما وغير متناسق الشكل ولت به أي لمسة الي 
ونوج مله رأئسية زبت تشحيم اللات وكان أطدف هو امتخدام ف مناجم 
عطار د و لكنه كان قادرا عل التحدث بعبارات ظا معنى. 

( تقل سوزان أي شىء في داك الور وم تشارك ف النقاش الساخن الذي أعفء؛ 
فقد كانت فناة فائرة الأحاسيس متوسطة الطهال وشاحبة ليس بهاشيء ميزه و كانت تفي 
تھا عانا لاتب ہو جه جامد وذكاء كبيره بيد انها شعرت بقشعريرة من المياس وهي 
تشاهل وتستمع. 

حملت موزان على درجة الكالوريوس من جامعة كولوميا عام 2003 
وددأت دراساتها العذافى علم السراني”". 
(1) السبرائية هر علم القبادة أو اتحكم (امعادمء) في الأحياء والآلات ودرامة الات التوامل 

. كل مهما‎ ¢ ) om muna) 
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اسحق أزيموف 


وكان كل ماتم تقيقه فى منتصف القرن العشرين ضما يتعلق ب #الألات الماسبة؛ 

قد اتقلب راما عل عقب عل يد روبرتسون ومسارات العقول اللوزياروية”" التي 
اخترعها؛ حيث تنحى العدد الكبير من الوصلات والخلابا الضوثة جاب مفستا 
المجال لكرة مسامية من الاين ابريدبوم بحجم اللخ اثر ي ذفريا. 

تعلست موزؤان ية حساب العوامل التغيرة اللازمة لفط التضرات المحتملة 
ك «العقل الوزاروني. وأن نصمم دعقو لاه عل الورق يمحن الت - بدقة - 
ر دود أقعاطا لمحتا ات معينة. 

وفى 2008. حملت سوزان عل درجة الدكوراه وانضمت إل بو 
روبوتى ١كاخصائبة‏ نفسية للروبوتات؟ لنصبح أول غارسة متميزة لذلك 4 
الخديد. وكان الفريد روبرتون ل يزال حينها رئسًا للثر کت بسنا أصبح الفريد 


وعل مدى خسین عاما كانت سوزان کالفر تتام التغير في احجاء التقدم الثري 
وما مقن من طفرات. 


أما الأن فهي تقاعد- بقدر ما تستطيع - عل الاقل لتسمح لشخص آخر بتو منصبها. 

كانت هن بالاماس هي العلومات التوافرة لدي. ولل جائب قائمة طويلة 
عن ابحائها الملشورة وبراءات الاختراء المسجلة باممها كان لدي التسلسل الزمني 
لز قاجا الوظيفية. باختصار. كانت لدي ١سيرتا‏ الذاتّة! اللهنية بكامل تفاصيلها. 

| يكن ذلك ما اريده. 

كنت أحتاج إل ماهو أكثر من ذلك لكتابة تحقيقانٍ الصحفية لمجلة إن بلا نتارى برص. 

وقد أخيرهها بذلك؟ يث قلت فا بأكير قدر عكر من الفاؤل: 

«دكتورة سوزان أنتِ وشركة يو إس روبوتصس وجهان لعملة واحدة في رأي 
الناس ؛ نذا فان تفاعدل؛ موف ينهى فترةو...؟ 

«تقصد الخانب الان 15ل تتم في» ولاأظن أا بم عل الإطلاق؛ كانت 
نظراتها حادة لكنها | تكن غاضبة. وشعرث بنظرجا رقي ورج من مؤخر 
(1) البوزيترون هو جيم موجب ذو كثلة تعادل ككلة الإلكترون؛ والعقل البوزيتروني هو الكميوتر 

المركزي للروبوت؛ ويرفر له شكلا من أشكال الوعي التي بتطيع الإنسان تعرفها. 
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انا.. روبوت 

رابىء فأدركت أنني كشت شفاقا أمامها بشکل غريب اللميع كان شفافا أمامها. 

ولكتي أجبنها: لهذأ صحيع). 

- اباب الإنساني للروبوتات؟ هذا تاقض ». 

-«لايادكورة. بل لك أنت)؛. 

اح كانوا بفولون عنى إن روبوت. عن اللؤكد أنهم أخبروك بای لمت إناا. 

نعم فعلول ولكن م يكن هناك داع لقول ذلك. 

مضت من مقعدها. لم تكن طوبلة ودددت ضعيفة. تعتها إل النافذة ونظر نا الل الخارج. 

كانت مكاتب ومصانع یو اس روبوتس؟ كيالو أنها مدينة صغيرة فسيحة ذات 
تصميم جيد وكانت منبسطة أمامنا كما لو كنا نظ إليها من أعل. . , 

«عندما جثت هناف البداية كانت لدي غرفة مغيرة في بى كان قائا هناك اما في 
نفس مكان خطة الإطفاء الآن؛ ر اثارت إل المكان. ١ولكه‏ هدم منذ قترة طويلة قل أن 
تو ند أنت. تشاركت الغرفة مع ثلاثة ألخرين. و کان لدی نصف مكب و كنا نصنم يع 
الروبوتات في بى واحد وكنا نتج ثلاثة في الأسبوم. انظر إل حالنا الأن. 

حون عاما فترة طوبلة 1ا 

أجانت: الس عندما تنظر وراءك وتاملها متدعض حينها كيف انقضت ذه 
ال عةا. 

عادت إلى مكتها وجلست. وكان من الواضح اما أنه بعر ہا بعض اللا ن.. 
إل حد عا 

ا کم عمر 3 ؟). 

فاجھا: اثان و لار ن). 

الإذن فأنت لم تعرف العام بدون الروبوتات. مر على الإنان وقت كان بو اجه 
فه الكون وحذه دونا صدين, أما الا فقد أصبح لدبه کائنات تساعذه؛ کائنات 
أقورق متف وأكثر إخلاصًا وفائدة عن هو مسخر بالكامل له وحده. لم يعد الإنان 
وحيذا. هل سبق لك التفكير في الأمر بهذه الطريقة؟1. 

- ٠ل‏ هل تسمحين في بالاقتباس منك؟1. 

- ١تفضل.‏ بالشبة لك الروبوت لس إلا جرد روبوت؟ تروس ومعادن. 
كهرباء وبوزيرونات؟ عقل وحديد! يصنعه الإنسان ويدمرء أيضاإذا اقنضى الأمر! 
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ولكن م ببق لك أن عملت معهم؛ لذا فأنت لا تعرفهم؛ إنهم أطهر وأفضل منا؛. 

حاولت امتدراجها برفق بكلماتي: «نود سماع بعض الأشياء منك أن نتعرف 
على أرائك في الروبوتات. إن محلة إنتربلانيتاري برس تصل إلى المجموعة الشمسية 
بالكاملء وجمهورها المتوقع حوالي ثلائة مليارات شخصء وهم الحق في معرفة ما 
يمكنك إخبارهم به عن الروبوتات؟. 

إلا أنه لم يكن هناك حاجة بي لاستدراجها؛ فهي لم تسمعني أصلاء ولكنها كانت 
تتحرك في الانجاه الصحيح. 

'ربما كانوا يعرفون ذلك من البذاية. كنا نبيع الروبوتات للاستخدام على كوكب 
الأرض فقط... كان هذا حتى قبل انضيامي للعمل؛ وذلك بالطبع حا لم تكن 
هناك روبوتات تتكلم؛ ولكنها اكت مزيدا من الخصائص البشرية فيا بعد» وهنا 
بدأت المعارضة. عارضت اتحادات العيال بطيعة الخال منافسة الروبوتات عل 
وظائف اللبشرء وعبر الكثير من أصحاب الأراء الديية عن اعتراضاتهم الخرافية. 
كل ذلك كان في منتهى السخف وعدم الجدوى؛ ولكن حدث ما حدث؟. , 

كنت أسجل كلامها حرفا على مسجل الجيب الخاص ب محاولا ألا أظهرٌ 
حركات أصابع يدي. (يمكنك ببعض التدريب أن تصل إلى مرحلة التسجيل بدقة 
درن الحاجة لإخراح الجهاز الصغير من جك). 1 

أكمّلت #خيذ حالة روي على سيل المثال. م أره قطء فقد قاموا بتفكيكه في العام 
السابق على انضمامي إلى الشركة. حيث أصبح طرازه فدي] للغاية. ولکني رأيت 
الفتاة الصغيرة في الححف». 

صمتت» لكني لم أقل شيا تركت عينيها تغوران» وعقلها يعود إلى الوراء. 
ولكم كانت طويلة تلك المدة التي استغرقتها. 

#سمعت عنه بعد ذلك» وف الوقت الذي كانوا يصفونا فيه بالكفر ويقولون إننا 
نصنع الشيطان؛ كنت دومًا أفكر فيه. كان روبي روبوتا غير متكلم» لم يكن فادرًا على 
الحديث. وتم تصنيعه ويعه عام 1996. كانت تلك هي الفترة الابقة للتخصص 
المتعمى؛ لذا كان يباع كجليس للاطفال؟, 

واا 

عملن للأطفال!4. 
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لى 


«ثمانية وتسعون - تسعة وتسعون - ماثة», سحبت حلوربا ساعدها المفر 
الممتلئ من أمام عينبها ووقفت للحظة وهي ت تفضن أنفها وتطرف بعييها فى ضوء 
الشمس »؛ ؛ ثم تراجعت بضع خطوات بحذر عن الشجرة التى كانت مستندة إليها 
وهي تحاول أن تراقب جميع الجهات في الوقت نفسه. 

مدت عئقها تتفحص مجموعة من الشجيرات إلى اليمين؛ ثم اتعدت أكثر 
لتحصل على رؤية أفضل لظلاها القائمة. كان المدوء يعم المكان عدا أزيز متواصل 
لعض الحثرات وصوت طائر تج رأ عل تحدى شمس الظهيرة. 

تجهمت جلوربا قائلة: «أراهن أنه دخل البيت» قلت له مليون مرة إن هذا ليس 


ر ل. 
مت شفتيها الصغيرتين وفطت جيها متجهة بعزم ناحية المبنى ذي الطابقين 
عير المدخل الخاص للمنزل. 


ممعت جلوريا - ولكن بعد فوات الأوان - صوتٌ حفيف خلفهاء متبوتا 
بوطء قدمي روب المعدنيتين المميزء فالتفتت لترى رفيقها الفائز يخرج من به 
وينطلق نحو الشجرة بأفصى سرعة. ٍ 

انتفضت جلوريا صارخة بنفب: «روبي» انتظرا هذا ليس عدلا يا روبي! لقد 
وعدت بألا تجري حتى أجدك». وم تكن قدماها الصغيرتان لتحرزا أي تقدم على 
الإطلاق أمام خنطوات روي العملاقة؛ ثم وعلى بعد عشرة أقدام من الهدف تباطأات 
سرعه روي فجأة حتی صارت ر 

فاندفعت جلوريا لاهئة دفعة واحدةٌ من خطوات بالغة السرعة لتمر به وتلمس 
أول غصن ناتى من الشجرة الام. 

اتفنت جلوريا بسعادة وطرب إلى روب المخلصء وبكل نكران للجمل قابلت 
المي ريخ ی ن 
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2 إسحؤازيموف 

رصاحت بأعل ما تستطيع كفتاة في الثامنة: روي لا يستطيع الجري؟: وبدات 
تتغنى بصوت حاد النيرات: #وأنا أستطيع هزيمته في أي وقت» أستطيع هزيمته في 
أى وقت». 

لم يرد روي» ليس بالكلهات بالطبع» وقام بدلا من ذلك بحركات إيائية تشبه 
الحري؛ وظل يبتعد تدريِجيًا حتى وجدت جلوريا نفسها تعدو خلفه بنا هو يراوغها 
كلما اقتربت منه؛ فأجيرها عل اللف بلا حيلة في دوائر وذراعاها الصغيرتان ممدودتان 


تضر بان الحواه كالمروحة. 
فصرخت بصوت حاد: #روي» توقف1» واتطلقت ضحكة رغرا عنها وط 
تحر كانه اللاهثة. 


وفجاة استدار روي ورفعها لأعلل ودار بها في المواء» حتى خيّل إليها أن العالم 
اختفى من أمامها لحظة ولم تر أسفلها سوى فراغ أزرق اللون؛ والأشجار النضراء 
تد بكثافة في هذا الفراغ. ثم وجدت نفها على العشب مرة أخرى وهي تستند إلى 
ساق روي ولم تزل ممكة بأحد أصابعه المعدنية الصلبة. 

بعد برهة كانت جلوريا قد التقطت أنفاسهاء وحاولت عبتا أن تصفف شعرها 
المشعث بيدها فیا يشبه إحدى حركات أمهاء وأدارت رأمها للخلف لترى إن كان 
فانها قد تمزق. 

ثم ضربت يدها جد روي قائلة: ايا لك من شقي! سأضربك». 

انكمش روي في خرف وغطى وجهه بيديه؛ غا جعلها تمتدرك قائلة: 

آلاياروبي لن أفعل. لن أضربك. ولکنه دوري الآن للاختباء على أي حال؛ 
لان ساقيك أطول. وآنت وعدتني بألا تجري إلا بعد أن أعثر عليك». 

أومأروي برأمه - المكون من متوازي أسطح مستدير الأطراف والأركان متصل 
عن طريق ساق قصيرة مرنة بمتوازي أسطح آخر مشابه له في الشكل ولكن أكبر منه 
بكثير هو جسده - وأدار وجهه للشجرة في استسلام» وأنزل على عينيه المتوهجتين 
غشاء معدنيًا رقيقاء قبل أن تصدر من داخل جسمه تكتكات رنانة منتظمة. 

حذرته جلوريا: ١لا‏ تختلس النظر الآنء ولا نفوّت أي أرقام»»؛ ثم انطلقت 
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مضت التكتكات بانتظام شديدء وعندما بلغت اائة ارتفع جفنا روبي» ومسح 
اللطقة بعينين حمراوين متوهجتين استقرتا لحظة على جزء بارز من قهاش الجنجام 
اللون من وراء إحدى الصخوره فتقدم بضع خطوات وأقنع نفه بأن هذه هي 
جلرريا تختبى وراء الصخرة. / 

اقترب ببطء من المخبأ عافظا على أن يكون بين جلوريا والشجرة الأم» وعندما 
اصبحت جلوريا في مرمى بصره تّامّاء ولم يعد بإمكانه حتى تخيل أنه من الممكن 
عدم رؤيتهاء مد إحدى ذراعيه تجاهها وهو يضرب إحدى ساقيه بذراعه الأخرى 
مصدرًا رنينا. | 

خرجت جلوريا عابة من جنها وصرخت بكل إجحاف: «لقد اختلست 
النظرء كما أني تعبت من لعب الاستغماية. احملنى في جرلة». 

ولكن روي كان مجر وخا لاتهامها الظال له» أجلس نفه بحثر رهز رأمه بطء 
من جانب إلى اخر. 

فغيرت جلوريا هجتها وتحولت عل الفور إلى ملاطفته في محاولة لإقناعه قائلة: 

اهايا روي. ل أقصد ما قلته بشأن اختلاسك النظر. هيا احمللني في جولة». 

إلا أن استيالة روي مرة أخرى لم تكن ذه السهولة؛ فقد حدق إلى السياء بعناد. 
رهز رأمه بإصرار أكر. 

طوقت جلوريا عنقه بذراعين فا بشرة وردية وعانقته بقوة قائلة: «أرجرك 
ياروبيء احملني في جولة'؛ قبل أن تتغير نبرتها فجأة وتبتعد عنه حذرة: ١‏ إن لم تحملني 
فرف أبكي؛ وتغيرت تعبيرات وجهها استعداذا لليكاء. 

لكن روب بقلبه القاسى ل يكترث بهذا الاحتمال المروع» وهز رأمه للمرة الثالثة؛ 


ما اضطر جلرريا لإلقاء ورقتها الرابحة. 
فقالت بصوت دافوع: «إن لم تفعل فلن آفص عليك أي حكاية أخرىء انتهى 
الأمر. ولا واحدة...1 
استسلم روي في الحال وبلا شرط أمام هذا الإنذار الأخير» وأومأ برأمه بقوة 
حتى طت رقبته المعدنية. 


ثم رفم الفتاة الصغيرة برفق ووضعها فوق كفيه العريضتين المسطحتين. 
واختفت فورا فخرة ة الدموع التي هددته ا جلوريا وصاحت بعادة: #كانت 
بشرة روي المعدنية تمنح إحاسًا لطيفا ومريحًا غات -حرارتها عند إحدى وعشرين 
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درجة #أكوره عل ينات المقاومة العالة المثتة داخله» ینا كان عقا قذميها 
يصدران صونًا عاليًا ميلا ساحرًا مع إيقاع اصطدامهما بصدره». 

«أنت مركبة جوية يا روبيء مركبة جوية كبيرة لونها فضى. مد ذراعيك. عليك 
ان تمدهمايا روي إن كنت ستحول إلى مر كبة جوية». 

كان منطقها لا يقبل الجدال» فتحولت ذراعا روي إلى جناحين يقتنصان تيارات 
المواء وأصبح هو مركبة جوية ففية اللون. 

أدارت جلوريا رأس الروبوت ومالت جهة المينء فيال هر معها بحدة. 
وجهزت جلوريا المركة بمحرك انطلق صوته ابرر - ر- را٠‏ ثم ركبتت الأسلحة 
التي انطلفت #بوم» .. ٠شس-‏ ش- ش- ش- ش». كان القراصنة يطاردوخهما 
ودخلت مدافع السفيئة في اللعبةء واتهزم القراصنة وتاقطوا كالأمطار. 

وصاحت: (أصبت واحدا.. اين آخرين». 

ثم قالت بصوت جهوری: «أسرعوا آہا الرجال ستتنشد ذخيرتنا») وصوبت 
من فوق كتفها بشجاعة كبيرة» بين) انطلق روبي بأقصى سرعة في الفضاء مثل مفينة 

ثم أسرع في فضاء الحقل إلى رفعة الحشائش الطويلة على الجانب الآخرء وهناك 
توقف بطريقة مفاجتة انتزعت صرخة من راكته متوردة البشرة» ثم أنزها إلى البساط 
الأخضر الأملس. 

كانت جلوريا تلهث وتقول بأنفاس متقطعة هامسة: ١كان‏ هذا رالا !). 

اننظر روي حتى هدأت أنفاسهاء ثم جذب إحدى خصال شعرها برفق. 

فقالت: «هل تريد شيئًا؟؛؛ واتعت عياها بخث ساذج لم يدع «جليسها! 
الفخم على الإطلاق فجذب خصلتها جذبة أشد. 

تأه أعرف. أنت تريد حكاية». 

أومأروي: #يسرعة؟. 

- ای واحدة؟». 

فرسم روي نصف دائرة في اشواء بإصع واحد. 

اعترضت الفتاة الصغيرة قائلة: «مرة أخرى؟ لقد قصصت علك حكاية 
سندريلا مليون مرة. ألم تمل منها؟ هذه قصة للأطفال الصغارة. 
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نصف دائرة أخرى. 

«حتاء حسناء. استعدت جلورياء وراجعت تفاصيل القصة في رأمها (إلى 
جانب اجتهاداتها الشخصية التي كان لديها منها المزيد) ثم بدآت: 

(متعد؟ حسنا .. في ذات يوم كانت هناك فتاة صغيرة حميلة اسمها سندريلاء 
وكانت زوجة أيها قامية علها للغاية» وكان لتلك المرأة ابتان شديدتا القبح 
وفاسبتان جلا و...؟. 


كانت جلوريا على وشل الوصول إلى ذروة الحكاية؛ فقد كائت الساعة 
ندق لتعلن محتصف اللل» وكل شيء يعود إلى أصله الرث البالي في لحظات 
خاطفة؛ بينا كان روي ينصت بإمعان ويعينين تكادان تشتعلان عندما جاء صوت 
يقاطعها: 

«جلوريا!), 

كان الصوت عاليًا لامرأة نادت عدة مرات» ولس مرة واحدة فقط؛ صوت 
تشوبه نبرة تنم عن عصية بدأ القلق فيها يغلب عل نفاد الصير. 

قالت جلوريا بطريقة لا تنم عن سعادة كبيرة: «أمي تناديني»» ثم أردفت: #من 
الأفضل أن تعيدني إلى البيت يا روي». 

أطاع روبي بسرعة؛ لأن شيئًا بداخله رأى أن طاعة السيدة ويستون هي الخيار 
الأفضل دون لحظة تردد. نادرًا ما كان والد جلوريا يوجد ف المزل خلال النهار 
فيا عدا أيام الآحاد - كالِوم على سيل الال - وعندما يكون موجودا يبرهن أنه 
شخصى لطيف ومتفهم. ولكن - عل العكس - كانت والدة جلوريا مصدرا لعدم 
الارتياح بالنسبة لرويء فكان يميل دومًا إلى الاختفاء من أمام ناظريها. 

رأعهها اليدة ويستون حظة ارتفاعهيا عن الأعشاب الطويلة التى خبأتهها فعادت 
إلى المنزل تتحظر نما هناك. 

فالت بحدة: #لقد ناديت عليك بصوت مرتفع يا جلوريا. أين كنت؟». 

أجابت جلوريا بصوت متهدج: كنت مع روي. كنت أحكي له قصة سنلريااء 


ولسيث أنه وقت الغداء». 
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فقالت أمها: «وللاسف! روبي هو الآخر ني»» وكأنما ذكرتا كلماتها بحقور 
الروبوت؛ فالتفتت إله فجأة قائلة: «يمكنك الانصراف يا روي. هي لا تحتاح إليك 
الآن». ثم امتطردت بقسوة: «ولا ترجع حتى أنادي علك؟. 

استدار روي لينصرف ولكنه تردد عندما صر خت جلوريا دقاعا عنه: «تمهل 
يا أمي» لابد أن يبقى؛ لم أنته بعد من حكاية سندريلا. لقد وعدته بأن أقص عليه 


قصة سندريلا وأنا لم أنته بعدا. 
لاجلوريا!». 


«أعدك بكل صدق يا أمي أنه مسيقى هادثا. لن تلحظي حتى وجوده. يمكنه 
الجلوس على الكرمى في ركن الغرفة» ولن يقول كلمة واحدة.. أعنى أنه لن يفعل 
أى شيء. اليس كذلك يا روي؟؛. 

أومأ روي برأمه الضخم لأعلى وأسفل مرة واحدة. 

«جلورياء إن لم تكفي عن هذا فوراء فلن تري روب لدة أمبوع كامل». 

نظرت الفتاة لأسفل رهي تقول: ٠حنا!‏ ولكن سندريلا قصته المفضلة وأنا | 
أنته منها بعد» وهو يحبها جدا». 

غادر الروبوت بخطوات بائتفق وكتمت جلوريا بكاءها. 


كان چورچ ويستون مستريحاء وكان من عادته الاسترخاء في أمسيات الأحد؛ 
فكان يتناول غداء طيبًا لذيذا داخل الليت» ويضطجع على أريكة قديمة مريحة 
وناعمة وهو يطالع نسخة من جريدة «تايمز». وقدماه داخل الف وهو لا يرتدي 
قميصا. كيف يمكن لأي شخص/لا يشعر بالامترخاء مع كل هذا؟ 

لذلك لم يسره دخول زوجته. بعد عشر منوات من الزواج كان لا يزال على حبه 
فاء ولم يكن هناك من شك في أنه كان يعد دائ لرؤيتها. . ولكن أميات الأحد 

بعد الغداء مبائرة كانت مقدسة له» وكانت فكرته عن الراحة الخالصة تتمثل فى 
أن يرك منفرنا تَامًا لساعتين أو ثلاث؛ لذلك فقد بت عييه عل أحدث 
التقارير حول رحلة لفيبر -بوشيدا الامتكشافية إلى المريخ (كان من المفترض 
أن تنطلى هذه الرحلة من القاعدة القمرية وكان هناك احتال أن تنجح بالفعل) 
كأن زوجته ليست موجودة على الإطلاق. 
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أنا.. روبوت 7 

التظرت السيدة ويستون بصير لمدة دفيقتين» ثم بنفاد صر دفيقتين أخريين» 
وأخيرًا قطعت الصمت. 

چورچا). 

سا , 

اجورج! هلا أنزلت هذه الجريدة ونظرت إلي؟). 

خفت الجريدة عندما لامست الأرض» والتفت ويتون بضجر إلى زوجته 
متسائلا: 

- دما الأمريا عزيزق؟؟. 

- «أنت تعلم ما الأمر يا جورج. إا جلوريا وهذه الآلة الفظيعة». 

- «أي آلة فظيعة؟». 

#لا تتظاهر أنك لا تعلم ما أتحدث عنه؛ إنه هذا الروبوت الذي تسميه جلوريا 
روبي. أنه لا يفارقها ولو لحظة واحدة؟. 

- دوم يفارقها؟ من اللفترض الا يفعل. کا أنه ليس فظيعًا على الإطلاق» بل هو 
أفضل روبوت يمكن شراؤه» ولقد كلمي نصف دلي السنوي» لكنه بستحق على 
أي حال؛ فهو أذكى بكثير من نصف الموظفين في مكتبي؟. 

تحرك ويستون لالتقاط الجريدة مرة أخرىء لکن زوجته كانت أسرع 
واختطفتها. 

- (سمعني يا جورج أنا لن امن آلة عل ابنتي؛ ولا أهتم بمدى ذكائهاء فهو 

ا روح له ولا أحد يعرف فم يفكر. الأطفال لا يخلقون لترعاهم أشياة 
مصنوعة من الحديد). 

فال ويستون متجھما: «ومتى توصلت إلى هذا؟ إنه يرعى جلوريا منذ عامین» ول 
الحظ انك قلقت قبل الآن». 

«كان الأمر مختلقًا في البداية. r‏ 
عصرياء ولكتى ل أعد أعرف الآن الجيران ٠...‏ 

«وما علاقة الجيران بالموضوع الآن؟ انظرى! الروبوت أجدر أن يؤتمن من أي 
جليسة. بل في الواقع لقد صم روي لخدف واحد فقط؛ أن يكون مرافقا للاطفال 
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المغار. و(عقليته) بالكامل مصممة لتحقيق هذا الغرض. لا يمكنه إلا أن يكرن 
تلمًا حًا وطيبًا. لقد صٌنع على هذه الشاكلةء وهذا يفوق ما يمكتك قوله عن أي 
إنسان؟. 

#رلكن فد يتعطل به شىء. قد... قد...1 كانت الأجزاء الداخلية للروبوت غامضة 
بعض الثىء على السيدة ويستون فتابعت: افد ينفك أى جزء صغير ويحدث ما لا تسد عقباء 
وتاج هذا الثىء البغيض و... و...٠.‏ لم تستطم حمل نفسها على إكال الفكرة الجليّة. 

فاعتر ض ويستون برعشة عصية لاإرادية: ١هراء.‏ هذا كلام في متهى السخف. 
لقد تناقشنا كثيرًا حول القانون الأول للروبوتات عند شرائنا روي» وأنت تعلمين 
أنه يستحيل على أي روبوت أن يؤذي أي إنانء وان أي روبوت يتوقف تمامًا عن 
العمل من قبل حدوث ما يكفي لتعطيل هذا القانون الأول بفترة طويلة جدا. هذا 
الأمر مستحيل من الناحية الرياضية.. إلى جانب ذلك» يأقي مهندس من يو إس 
روبوتس إلى هنا مرتين سنويًا يفحص الآلة المكينة فحصًا دقيمًا. إن فرصة إصابة 
روي باي عطل هي نفها فرصة إصابتك أو إصابتي بالجنون فجاةء بل هي أقل في 
الواقع. علاوة على ذلك» كيف سسمكتين من إبعاده عن جلوريا؟1. 

ثم حاول مرة أخرى - بلا فائدة - أخخذ الجريدة؛ ولكن زوجته ألقتها في الغرفة 
المجاورة بغضب. 

«بالضبط يا جورج! إنها ترفض اللعب مع أي أحد آخر. هناك العشرات من 
الأولاد رالنات الصغار الذين تسحطيع أن تصادقهم» لكنها ترئض» بل هي أ 
تقترب منهم إلا إذا أجبرتها على ذلك. لت هذه طريقة تربية طفلة صغيرة. ألا 
تريدها أن تكون طسعية؟ 

لا بد أنك تريدها أن تشارك في المجتمع؟. 

«أنت تخافين من ظلك يا جريس. اعتبري روي مجرد كلب» لفد قابلت مثات 
الأطفال الذين يفضلون نضاء الوقت مع كلابهم أكثر من آبائهم». 

#الكلب أمر آخر يا جورج. تيب أن تخلص من هذا الشىء البشع. يمكنك 
إعادة بيعه إلى الشركة. لقد سألت عن الأمر» ويمكنك فعل ذلك». 

الت عن الأمر؟ انظري با جريسء دعينا نتريث. سوف نحتفظ بالروبوت حتى تكبر 
جلورياء ولا أريد مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى.. قال ذلك وغادر الغرفة بسخط. 
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قابلت اليدة ويستون زوجها لدى الباب بعد يومين : عليك أن تس تمع إلي 
با جورج. . هناك شعور عام سين يتشر في القرية». 

استفر ويستون: «بخصوص ماذا؟» ثم دخل دورة الياه» واختلطت إجاته 
بصوت اننفاع المياه. 

انتظرت اليدة ويستون لحظة ثم قالت: ليخصوص روي؟. 

حرج ويستون وامنشفة في يده وفد اجر وجهه غضسًا: (عمْ تحدثين؟). 

«الأمر آخذ في التزايدء وقد حاولت أن أغض الطرف عنه. ولكنى لن أفعل 
هذا بعد الآن. معظم سكان القرية يعتبرون روب خطرّاء ولا يسمحون لأطفاهم 
بالاقتراب من متزلنا في المساء». 

- نحن تأتَن هذا الشيء على طفكتا». 

- حسما الناس لا يحكمون عقولمم في مثل هذه الأمور». 

«فليذهبوا إلى الجحيم إذن». 

دهذا لا محل المشكلة. أنا مضطرة للتوق هناكء ولمقابلة الناس كل يوم؛ بل إن 
الامور أكثر سوءًا في المديئة هذه الأيام فا يتعلق بالروبوتات. لقد سنت نيويوراه 
لتوها قانونا محليًا بعدم السماح لأي روبوت بالوجود في الشوارع ما بين غروب 
الشمس وشروقها؟. 

«حسناء ولكنهم لا يستطيعون منعنا من الاحتفاظ بروبوت داخل منزلنا. 
جريسء هذه إحدى محاولاتك. آنا أعرفهاء ولكن لا فائدة. ردي مايزال لا! سوف 
نحتفظ بروی!). 

إلا أنه على الرغم من كل ذلك كان يحب زوجته .. والأسوأ أن زوجته كانت 
تعلم؛ فلم يكن جورج ويستون في نهاية الأمر سوى مجرد رجل كين وكانت 
زوجته تستغل إلى أقصى درجة كل الوسائل التي تعلّم - من خلال الحجة والمنطق 
والعبث - أن يخافها بحكم انتهائه للجنس الأكثر خخرقًا وتشككا. 


كل مرة كانت نير ته ضيف ومعحوبة بأهة أعلى وأكثر ألما. 
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وأخيرًا حل اليوم الذي اقترب فيه ويستون من ابنته وملاه الشعور بالذنب 
واقترح عليها الذهاب لليما لشاهدة فيلم #جميل؟ في القرية. 

صفقت جلوريا بفرح وسألت: #هل يستطيع روبي الذهاب؟. 

ا ۳ با عزيزتي» إنهم لا يسمحون بدخول الروبوتات 

- ولكن يمكنك [إخباره بكل و عندما تعردين١‏ وتلعشم وهو يقول 

9 الأخيرة فأشاح بصره بعيذا., 

عادت جلوريا من اللدة وهي تفيض حماسا لروعة ما رآته في العرض بالطبع . 

انتظرت والدها حتى أدخل سيارته الثفاثة في المرآب الغائر تحت الأرض ثم 
قالت: «انتظر حتى أخبر روي يا أبي. كان سيعجيه كا خاصة عندما كانت 
فرانسيس فران تتراجع بهدوء بالغ حتی اصطدمت بأحد الرجال الفهود واشطرت 
للجري؟ . وضحكت مرة أخرى: تأي هل هناك حقا رجال فهود على القمر؟". 

رد عليها ويستون وهو شارد الذهن: ١لا‏ على الأرجح» لقد كان هذا جرد خيال 
طريف». لم يستطع الانتظار في السيارة أكثر من ذلك فقد كان مضعلرًا لمواجهة 
الأمر. 

قطعت جلوريا الحديقة جرياء ونادت: روي .. روبي!». 

ثم توقفت فجأة عندما وقعت عيناها على كلب من فصبلة كول جميل على الشرفة 
نظر إلِها يعينين بثيتين حادتين وهو بز ذيله. 

أبدت جلوريا إعجابا وهي تصعد الدرجات: (ياله من كلب حميل!' واقتربت 
منه بحذر وربتت عليه: هل هولي يا أي؟1. 

كانت والدتها قد انضمت إليهم| فقالت: «نعم» إنه لك يا جلوريا. أليس لطيفا .. 
لديه فرو ناعم؟ إنه رقيق للغايةء وجب الفتيات الصغيرات"». 

«هل يستطيع اللعب؟». 

«بالطبع. يمكنه القيام بحركات كثيرة. هل ترغيين في مشاهدة بعضها؟2. 

«قورّاء وأرغس أن يراه روي أيقيا. روب!؟ توقفت بتردد وقطبت جنها 
ثم استطردت: «أراهن أنه في غرفته: لأنه غاضب مني لاني لم آخحذه معي إلى 
العرض!!». 
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غلك أن تشرح له يا أي: فقد لا يصدقني» ولكن إن آخبرته أنتت فسيعرف أن 
هذا هو الصدف'!. 

زم ويتون شفته» ونظر تاه زوجته ولكن لم يستطم أن يلفت انباهها. 

استدارت جلوريا باندفاع ونزلت إلى الطابق الفلىي جريا وهي تصيح: #روبي.. 
نعال لتشاهد ما أحضره أبي وأمى لي. لقد أحضرا لي كلبًا يا روي». 

وعادت بعد دقيقة واحدة وهي تقول مذعورة: «أمي» روي ليس في غرفته. أين 
هر؟4. ولكلها م تلق ردًا. سمل جورج ويستون وانصب اهتامه فجأة على سحابة 
هائمة في السماء» بينها هدج صوت جلوريا وهي على وشك اللبكاء: «أين روي 
با أمي؟», 

جلت اليدة ويستون وضمت ابنتها إليها برفق: «لا تحزن يا جلورياء أعتقد 
أن روب قد رحل». 

«رحل؟ إلى أين؟ أين ذهب يا أمي؟1. 

فلا أحد يدري يا حبيبتى. لقد اختفى» وقد بحثنا عنه وبحثنا ويحثناء لکن دون 
جدوى؟. | 

واتعت عيناها في جزع: (أتعنين أنه لن يعود أبذا؟؟. 

اقد نجده قريبًا. سوف نواصل البحث عنهء وفي هذه الأثناء يمكتك اللعب مع 
كلبك الجديد اللطيف. انطرى إليه] أسمه برق ويستطيع...1. 

ولكنْ عيني جلوريا فاضتا بالدمع: الا أريد هذا الكلب البغيض .. أريد روي. 
أربدك أن تعثري على روب وجرفتها مشاعر أقوى من الكلبات؛ وبدأت في تحيب 
واد . 

نظرت اليدة ويتون إلى زوجها طلبًا للماعلة ولكه حرك قدميه بحزن 
وواصل التحديق إلى السياء» فبدأت تواسي ابنتها: «لماذا تبكين يا جلوريا؟ لم يكن 
روب سوى جرد آلة. مجرد آلة فديمة كريبة. لم تكن به أية حياة على الإطلاق؟. 

هلم يكن سوى آلة. 

صرخت جلوريا بعنف بكليات لا معنى ها: #كان محْسًا ثل ومثلك تمامًا.. 
كان صديقي» وأنا أريد استعادته. أمي؛ أريد استعادته». 

أنت أمها بخيبة وتركت جلوريا لأحزانما. 
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وقالت لزوجها: «دعها تبكي حتى تهدأ؛ فأحزان الأطفال لا تدوم!! سوف 
تنسى في غضون أيام أن هذا الروبوت البشع كان موجودًا أصلا». 

ولكن الوقت أنبت أن السيدة ويستون كانت متفائلة أكثر من اللازم. لا شك 
أن جلوريا كفت عن البكاء؛ ولكنها كفت معه عن الابتسام؛ وازدادت بمرور الأيام 

صمنًا وغموضاء حتى شعرت السيدة ويستون تدرييًا بالإرهاق من جراء تعاسة 

جلوريا السلبيةء وكان الثىء الوحيد الذي يمنعها من الاستسلام هو استحالة 
اعترافها با هزيمة أمام زوجها. 

في إحدى الأمسيات اندفعت السيدة ويستون فجأة إلى غرفة المعيشة» ثم جلت 
وعقدت ذراعيها وهي تستشيط غضبا. 

نظر إليها زوجها من خلف جريدته وقال: #ماذا هناك يا جريس؟1. 

إنها هذه الطفلة يا جورج؛ لقد اضطررت لإعادة الكلب اليوم. لم تحمل 
جلوريا رؤيته على الإطلاق. سوف تصيبني بانهيار عصبي». 

أنزل ويستون الجريدة وبريق الأمل في عينه: "ربيا... ربا علينا أن نعيذ روي. 
يمكتنا ذلك كا تعلمين. أستطيع الاتصال ب ٠...‏ 

أجابته بتجهم: ١لا*.‏ ثم أردفت: «أرفض ذلك» لن نستسلم بهذه السهولة. لن 
نتربى ابتي عل يد روبوت» حتى لو استغرق نسيانه سنوات». 

التقط ويتون جريدته مرة أخرى بخيبة آمل وهو يقول: «عام آخر على هذا 
الحال وسوف يشيب شعري قبل الأوان". 

«حقا نعم العون أنت يا جورج». قالتها بفتور» ثم استطردت؛ "ما تحتاح إليه 
جلوريا هو تغير العة المحيطة ہا. لعجب أن لاتستطيع تیان روي هناء فكيف 
يمكنها نسيانه وکل شجرة وکل صخرة تذكرها به؟ هذا حقا أمعخف ما سمعت به 
عل الإطلاق. تخيل طفلا يصببه الهزال لفراق روبوت!». 

لا تخر جي عن الموضوع. ما ذلك التغيير الذي تخططين له؟». 

اسوف تأخذها إلى نويورك». 

«المدينة! في أغطس| 

هل تعرفين كيف نكون نيويورك في أغسطس؟ إنها لا تحتمل». 

االملايين يتحملونها بالفعل؟. 
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مضطرون لذلك؟., 

انحن أيضا مضطرون. أرى أن نغادر الآن؛ أو فور الانتهاء من الترتيبات. 
سوف تجد جلوريا في المدينة ما يكفي من الأشياء المشوقة واللأصدقاء لتبتهح وترتفع 
معنوياتها وتتى تلك الألة. 

نتأوه زوجها: #ياري! تلك الأرصفة المشتعلة!1. 

(يتعين علينا ذلك» كان الرد حامما: «لقد فقدت جلو ريا خسة كيلو جر امات مد 
وزنها الشهر الماضي وصحة طفلتي الصغيرة أهم بكثير عندي من راحتك». 

غمغم فاثلا فه: (ليتك فكرت في صحة طفلتك الصغيرة قبل أن تحرميها من 
روبوتها الأليف». 


بدت على جلوريا علامات التحسن فور علمها بأمر الرحلة المرتقبة إلى المدينة؛ 
فرغم أنها لم تكلم كثيرًا عن الأمر فإنها عندما كان يحدث وکلم كانت نبرتها دومًا 
نرة ترقب وحماسء» فعادت إليها اتامتها مرة أخرى: وبدأت تأكل بمساعدة 
بعض من شهيتها القديمة. 

هنأت السيدة ويستون نفسها فرحا ولم تضيع أي فرصة لإعلان انتصارها على 
زوجها الذي كان لا يزال متشككا. 

«أرأيت يا جورج؟ إنها تاعدنا في حزم الأمتعة كالملاك الصغيرء وتتحدث كا 
لو كانت لا تحمل هم - شىء في العالم. الأمر كا أخبرتك تماما.. كل ما نحتاج إله 
هو أن نستبدل بعض الاهتهامات بأخرى». 

رد عليها بشك: «أغنى ذلك۲. 

انتهت الامتعدادات برعة؛ حيث تم التريب لإفامتهم 5 المدينة؛ وتم 
الاستعانة بزوجين للماية بالنزل الريفي. وعندما حان يوم الرحلة أخيرًا كانت 
جلوريا قد عادت لشخصيتها القديمة تقريبًاء ول تأت على ذكر روي نبانًا. 

وبمزاج رائع أخذت العائلة التاكسي الطائر إلى المطار (كان ويستون يفضل أخذ 
«طائرته» الخامة؛ ولكنها كانت ذات مقعدين فقط ولیس ہا مكان للحقائب) 
ودخلوا إلى الطائرة التي كانت في انتظارهم. 
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نادت الملة ويتول: «جلورياء تعالي» لقد حجزت لك مقعذا بجانب النافذة 
كي تشاهدي الطريق؟. 

جرت جلوريا في الممر ببهجة وفرح» وألصقت أنفها بالزجاج السميك الشفاف 
فأخذ شكلا بيضاويًا أبيضس» وبدات ف المشاهدة بتركيز ازداد بعد أن انطلق صوت 
المحرك فجأة في الخلف. كانت الفتاة أصغر من أن تخاف عندما بذأت الأرض فى 
الابتعاد کيا لو انما سقطت من باب محورء في حين أصبح وزنها هي شخصيا 
مثلي وزنها الأصلي. إلا آن صغر سنها على الرغم من ذلك ل يكن كأفيًا الجعلها تتم 
بدرجة كبيرة؛ فأبعدت أنفها عن الزجاج بعد أن تحول شكل الأرض إل ما هو أئب 
بلحاف صغير مُرقع؛ ثم جلست مواجهة لأمها مرة أخرى. 

اهل سنصل إلى المدينة بسرعة يا أمي؟» سألتها وهي تمك أنفها البار وتتابع 
باهتهام بقعة البخار التي خلفتها أنفاسها على زجاج النافذة وهى تتلاشى تدر يجيا 
حتى اخثفت تمهاما. 

«خلال نصف ساعة فقط يا عزيزي* ثم استطردت بقليل من التلهف: «ألست 
مسرورة بذهابنا؟ ألا تعتقدين أنك ستكونين سعيدة للغاية في المدينة بها فيها من 
مبان وأشخاص وأثياء؟ سوف نذهب إلى فيزيقوكس كل يوم ونشاهد العروض 
ونذهب إلى البرك والشاطيء ٠...‏ 

ردت جلوريا بفتور: «نعم يا أمي١.‏ في تلك اللحظة مرت الطاثرة فوق مجموعة 
من السحب» فانجلبت الفتاة على الفور إلى منظر الحاب المعتاد تمتهاء ثم حرجت 
الطائرة إلى السماء الصافية مرة آخحرى. الدفتت الفتاة إلى أمها فجأة بأسلوب غامض 
وكأنها اطلعت على سر ما: 

اأنا أعلم لماذا نحن ذاهبون إلى المدينة يا أمي». 

ًا - سألتها السيدة ويستون وهي متحيرة - اذا يا عزيزتي؟». 

«أنت ل تخبريني لأنك كنت تريدين مفاجاتي» ولكني أعرف؟ وشردت بذهنها 
لحظة؛ إعجابا بنظرتها الثاقبة وحدة ذكاتهاء ثم ضحكت باتهاح: «نحن ذاهبون إلى 
تيويورك حتى نعشر على روي: اليبس كذلك؟ بمساعدة المخيرين4. 

فاجأت عبارجا جردم ويستون وهو یشرب كوبا من الماءء فكانت التائج 
كارئية؛ حبث أخذ يلهث كأنه تق واندفع الماء من فمه كنع من الماء الحار متبوعًا 
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بنوبة من السعال المكتوم. وعندما انتهى كل ذلك وقف محمر الوجه غَارقًا في الماء 
وعل وجهه علامات ضيى شديد. 

حافظت اليدة ويستون على رباطة جأشهاء ولكن عندما كررت جلوريا مؤاها 
نرة متلهفة للغاية؛ فعفت شجاعتها ووهنت صلابتها. 

فأجابت بمرارة: «رباء والآن اجلسى بلا حركة من فضلك؟. 

كانت مدينة نيويورك أشبه بالجنة لمن يراها عام 1998 أكثر من أي وفت مضى. 
وهو ما أدركه والدا جلوريا واستفلاه إلى أقصى درجة. 

قام جورج ويتون بأوامر مباشرة من زوجته بالترتيب كي يسير عمله على ما 
برام دون وجوده لمدة شهر أو ما يقرب من ذلك حتى يتفرغ تمامًا للقيام با أطلق 
عليه هو «تدليل جلوريا إلى حد الإفاده. وكالعادة أنجز ويتون المهمة بفاعلة 
ودقة؛ وما من شيء كان يمكن القيام به إلا وفعلاه قبل انقضاء الشهر. 

أخذ ويتون وزوجته ابتتهما لزيارة قمة بناية روزفلت التي يصل ارتفاعها إلى 
نصف ميل وأطلت في رهبة على بانوراما الأسطح غير المنساوية التي امتزجت عل 
البعد في حقول لونج آبلاند والأراضى المسطحة في نيوجيرمي. كيا زاروا حدائق 
الحيوان التي وقفت فيها جلوريا تحدق برعب إلى «الأسد الحقيقي) وهي مستمتعة 
(ولكن بخيبة أمل آيضّا؛ لأن الحراس أطعمره شرائح من اللحم النيء؛ بدلا من ان 
يطعموه بشرا کا كانت تتوقع)؛ وألحت بإصرار لرؤية #الحوتة. 

كا نالت المتاحف نصيبها من الاهتام» إلى جانب ال نزهات والشواطى ومتحف 
الأحاء المائية. 

وأخذها والداها كذلك في رحلة قصيرة غطت تنصف المسافة إلى مديئة 
عادسون على متن باخمرة رحلات تشه بواخر العقد الثاني من القرن العشرين. 
وحلقت ف الجزء الأعلى من الغلاف الجوى فى رحلة استكشافية رأت فيها السهاء 
وقد تحولت إلى لون أرجواني داكن» والنجوم وقد وضحت قي الماء. ينا كان 
كوكب الأرض الفائم بالأسفل يدو كوعاء ضخم مقعر. أما تحت مياه مصب 
لونح آيلاند ساوند فقد أخذاها فى رحلة داخل غواصة ذات جدران زجاجية 
لرأت الكائنات البحرية الجذابة والغريبة في وسط عام أخضر متيايل وهي حدق 
بها ثم تبح فجأة بعيذا. 
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وفى رحلة أخرى أقل إمتاعًا أخذعا البدة ويتون إلى متاجر التجزئة الضخمة؛ 
حيث امتمتعت بنوع آخخر من العجائب. 

وقرب انقضاء الشهر تقريبًا كانت السيدة ويستون وزوجها مقتنعين تمامًا بأنب 
فعلا كل ما بوسعهم! دعل جلوريا تی روي ناما وإلى الأبد.. لكنهما لم يکونا على 
يقين با إذا كانا قد نجصا فى ذلك. 

فالحقيقة التى ظلت قائمة هي أن جلوريا أينا ذهبت كانت تظهر اهتمامًا بالعا 
ومُركرًا باي روبوتات توجد حوهاء ومهما تكن روعة المنظر الذي أمامها أو حتى 
إن كان جديدًا على ناظريها صغيري السن» فإنها تلتفت ف لحظة إذا ما لمحت خيالا 
حاطفا لأية حركة معدنية. 

وكانت اليدة ويتون تغير مسارها لتبعذ جلوريا عن أية روبوتات. 

وبلغ الموقف ذروته في متحف العلوم والصناعة؛ حيث أعلن المصنع عن 
«برنامج أطفال» خاص يتم خلاله عرض عجائب العلوم بأسلوب مط يناسب 
عقل الطفل؛ وبالطبع وضعته العائلة في قائمة الزيارات «المؤكدة؟. 

وأثناء استغراق العائلة الكامل في تعرّف استخدامات مغناطيس إلكترون 
عملاق» اكثفت اليدة ويستون فجأة أن جلوريا لم تعد موجودة بجوارها. 
فشعرت بفزع شديد في البداية بدأت بعنه في التفكير بهدوء؛ فاستعانت بثلاثة 
مرافقين وبدأت عملية ببحث دقيق. 

بالطبع لم تكن جلوريا من النوع الذي يتجول على غير هدى! فقد كانت تتمتع 
بعزيمة وإصرار غير معتادين لطفلة في مثل عمرها. كانت الفتاة قد رأت لافتة 
عملاقة في الطابق اثالث تقول: إلى الروبوت المتكلم». تت اللافتة نفهاء 
ولمّا لاحظت أن والدها لا بدو عليه الرغة فى السير فى ذلك الاتجاه. فعلت ما 
بدا لما منطقنًا؛ فتحيّست اللحظة الملاثمة وعندما انشغل والداها عنها انفصلت عنهما 
في هدوء وتبعت اللافتة. 
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كانت جولة الروبوت الحكلم شاقة ؛ فقد كان الروبوت عبارة عن ألة غير عملة 
بالمرة» و تكن قيمته توازي ما حيط به من دعاية؛ حيث كان يقف أمامه كل ساعة 
مجموعة من الزوار يصاحبهم مرافق؛ وييمس كل فرد ف المجموعة بحرص ببعض 
الامئلة للمهددس المسئول عن الروبوت» فيتم تحويل الأستلة التي يرى الأخبر أنها 
منامبة لدوائر الروبوت إلى الروبوت المتكلم. 

كان مرا غاا . ربا كان من الحيد أن يعرف المرء أن 14 × 14 = 196» وأن درجة 
الحرارة في هذه اللحظة اثنتان وعثرون درجة متوية» وأن ضضغط الحراء 30.02 
بوصة من الزئبق؛ وأن الوزن الذري للصوديوم 23ء ولكنه لا يتاج إلى روبوت 
لبعلمه ذلك كا لا يحتاج بالأخص إلى كتلة غير عملية وغير متحركة على الإطلاق 
من الأملاك والملفات تشغل ماحة همس وعشرين ياردة مربعة. 

ل يعبأ الكثيرون بالعودة لتكرار الزيارة. بخلاف فتاة واحدة في حوالي الخامة 
عثرة جلت ببدوء على أحد المقاعد تنتظر الدخول للمرة الثالثة. وكانت هى 
الوحيدة الموجودة بالغرفة عندما دخلت جلوريا. | 

م نظر جلوريا إليهاء ففي تلك اللحظة كان أي إنسان آخر قي نظرها بمثاية 
شىء تافه لا قيمة له» وكانت تدخخر كل اهتامها وانتباهها لهذا اليكل الضخم ذي 
العجلات. ترددت لحظة؛ فهذا الروبوت لا يبدو كأي روبوت رأته في حياتها. 

ثم رفعت صرتا الحاد بحذر وقلق قائلة: #من فضلك يا سيدي الأستاذ روبوت 
هل أنت الرربوت المتكلم يا سيدي؟٠‏ لم تكن تعرف ماذا تقول؛ ولكنها ظنت أن 
روبوثًا متكلا كهذا يتحق التعامل معه بدرجة كبيرة من الأدب. 

(بدت علامات التركيز الشديذ على الوجه التحيل الشاحب للفتاة المراهقة 
الحالة في الغرفة؛ وسحبت مفكرتا الصغيرة برعة ويدأت في الكتابة بعجلة 
بحروف متشابكة). 

انطلقت أصوات أزيز لتروس مشحمة وصوت ميكانيكي ليست له أي معام 
حددة: «أنا - الروبوت - الذي - يتكلم». 

حلقت إله جلوريا بأسف. فعلى الرغم من أنه كان يتحدث بالفعل فإن الصوت 
كان يصدر من مكان ما بداخله. لم يكن له وجه يمكن التحدث إليهء لكنها قالت: 
«هل تستطيع ماعدتي يا ميدي الأستاذ روبوت؟). 
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كان الروبوت المتكلم مصما للإجابة عن الأسئلة؛ ول يكن قد أدخل به سوى 
الأسئلة التي يستطبع إجاتها؛ ولذا كان واثقا من نفه تمامًا فأجابها: «أستطيع 
ماعذتك:. 

اشكر يا سيدي الأستلا روبوت. هل رأيت روي؟؟' 

من روي؟ 

ا . ثم شبت لتقف عل أطراف أصابعها 
وقالت: #إنه ذا الطول تقريبًا يا سيدى الأستاذ روبوت» أطول قللاء وهو لطيف 

جنا. وله راس کا تعلم؛ أعني أنك ليس لديك رأسء ولکنه لديه رأس يا سيدي 
الأستاذ روبوت؟. 

لم يستطلع الروبوت المتكلم اميماب ما تقول: #روبوت؟! 

«نعم يا سيدي الأستاذ روبوت؛ روبرت مثلك تمامًاء ولكنه لا يستطيع التكلم؛ 
بالطبع: ويبدو كا لو كان إنسانًاء. 

#روبوت ... مثل؟1. 

انعم يا سيدي الأستاذ روبوت». 

كان رد الرويوت المتكلم الوحيد على كلامها عبارة عن غمغمة غريبة وصوت 
متقطع غير مفهوم؛ حيث كان هذا التعميم الجذري الذي كشفٌ له. بخصوص 
وجوده؛ ليس كشيء وحبد من نوعه وإنما كعضو في جماعة كبيرة: أكثر ما يستطيع 
تحمله. ولكته حاول جاهذا استيعاب الفكرة؛ ما أدى لاحتراق بضعة أسلاك 
بداخلهء وبدأت إشارات تحذيرية قصيرة تطن. 

(غادرت الفتاة المراهقة في تلك اللحظة بعد أن حصلت على ما يكفيها لكتابة 
بحثها في مادة الفيزياء حول (الجوانب العملة في علم الروبونات». وكان هذا هو 
البحث الأول من بين أبحاث كثيرة كتبتها سوزان كالقن حول هذا الموضوع). 

وقفت جلوريا تتظر إجابة الآلة بنفاد صبر حرصت عل إخفائه» عندما سمعت 
مَنْ يصح من خلفها: «ها هي هناك وأدركت أن تلك هي أمها. 

صاحت اليذه ويتون بقلق تحول في الحال إلى غضب: «ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة 
الشقبة؟ هل تعرفين إلى أي حد أفزعت أمك وأباك حتى الموت؟ لاذا ابتعدت عنا؟ة. 

اندفع ال مهندس المسثول عن الروبوت هو الآخر إلى الحجرة وهو في أشد غيظه 
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ويسأل عمّن عبَّت بالآلة من بين الواقفين» صار خا فيهم: «ألا يستطيع أحدكم قراءة 
اللافقة؟ غير مموح بوجودكم هنا دون مرافی). 

رفعت جلوريا صوتها الحزين لتسمعها أمها وسط الجلبة: «أنيت لأرى الروبوت 
المتكلم يا أمي ليس إلا. ظننت أنه قد يعرف مكان روب لأن كليهما روبوت»» ثم 
انفجرت باكية بعد أن عادت إليها فجأة فكرة روي مرة أخرى وبقوة وأكملت: 
#رأنا يب أن أعثر على روي يا أمي» يجب أن أعثر عليه». 

كتمت السيدة ويستون صرخة وقالت: «يا إلهي! فلنعٌد إلى ببتنا يا جورب هذا 
أكثر ما أستطيع تحمله1. 

حرج جورج وستون ذلك المساء لعدة ساعات وفي الصاح التالي اقترب من 
زوجته وهو يبدو عليه شيء أشبه بالرضا عن النفس. 

#لدي فكرة يا جريس؟. 

ردت بصوت مكشب غير مكترث: #بخصوص ماذا؟). 

#بخصوص جلوريا». 

«أنت.. لن تقترح إعادة شراء ذلك الروبوت؟). 

لاء بالطبع لا ؟. 

«إذن قل ما عندك؛ وقد أستمع إليك؛ فلا يبدو أن أيّا عا فعلته أنا قد أجدى 
نفعا؟ ‏ 

#حسنا. إليك ما أفكر فيه. مشكلة جلوريا كلها تتلخص في أنما تفكر في روي 
كشخص ولي س آلة ١‏ لذا فمن الطبيعي ألا تستطيع نسيانه. أما إذا تمكنا من إقناعها بأن 
روب م يكن سوى بعض الحديد والنحاس في شكل ألواح رأسلاك وأن الكهرباء 
هي إكسير الحياة بالنسبة له فإلى متى مسيستمر اشتيافها إليه؟ إنه اهجوم النفسى. إن 
كنت تفهمين ما أقصد». 

(وكيف تنوي القيام دا . 

(هذا أمر بسبطء إلى أين تعتقدين أن ذهبت الليلة الماضية؟ لقد أقنعت روبرتسون 
من شركة يو [س روبوتس بترتيب جولة كاملة في مقر الشركة غذاء وسوف نذهب 
نحن الثلاثة؛ ومع انتهاء الجولة سوف تكون جلوريا قد ترسخ بداخلها أن الرويوت 
ليس كاثنا حيًاء. 
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اتعت عنا الدة ويتولن تذرعباء وظهر ہیا بريق الإعجاب المفاجي , : 
اتتفخ جورج ويستون حتى كادت أزرار قميصه تتمزق وهو يقول: #هله هي 
نوعية الأفكار الوحيدة لدي». 


كان اليد ستروذرز المدير العام دقيقاء ويميل بالفطرة إلى آن يكون ثرثارًا بععيض 
النيء. ونتيجة لهذا ا مزيج كانت الجولة مسهبة الشرح» بل ربا أيضا مسهبة بإفراط 
في كل خطوة منها. ولكن على الرغم من ذلك لم صب السيدة ويستون بالمللء 
بإ ل قاطعته عدة مرات لتطلب منه تكرار عباراته باسلوب أبسط حتى تستوعبها 
جلوريا. رتحت تأر هذا الإعجاب بقدراته على السرد توسع الد ستروذرز 
بسخاء وأصبح أكثر تواصلا كلما أمكنء حتى إن جورج ويستون تفه بدا عليه 
نفاد الصبر تدريجيًا. 

فسأله مقاطعًا في وسط محاضرة حول الخلية الكهروضوثة: «عنرًا سيد 
ستروذرزء اليس لديكم قسم في المصنع لا يعمل به سوى الرويوتات ققط؟». 

فاتم لليدة ويستون قاتلا: «ماذا؟ أ نعم! انعم؛ بالتأكيد! إا حلقة مغلقة 
نسييّاء روبوتات تصنع مزيذا من الروبوتات. لكننا لا نعمّم هذا الآمر بالطبع؛ ؛ لأن 
ادات العمال لن تدعت نفعل ذلك أبّاء ولكنا نستطيع نصنيع عدد قليل جذامن 
الروبوتات بامتتخدام عمالة تقتصر على الروبوتات فقطء كنوع من أنواع التجارب 
العلمية؛. وضرب بنظارته ضربة خفيفة على إحدى راحتيه بأسلوب جدني وهو 
يتابع حديثه: 1ما لا تدركه اتحادات العمال - وأنا أقول هذا كرجل لطالما تعاطف 

بع الخركة العرالية بشكل عام - ان ظهور الروبوت» على الرغم ما سيصحيه من 
الأمتفناء ع عن ه بعض العمال في البداية» حتما أن...؟ 

هنا قاطعه ويستون قاثلا: «نعم يا ستروذرزه ولكن ماذاعن القسم الذي تتحدث 
عنه في المصنع .. هل نستطيع رؤيته؟ أنا متأكد أنه سيكون مثيرًا للغاية». 

انعم! نعم بالطع! وأعاد السيد ستروذرز نظارته إلى مكانها بحركة واحدة 
وسعل سعلة خفغة تنم عن ارباك وقال: «اتبعوي من ففلكم؟. 

كان صامئًا تبيًّا وهو يقود الثلاثة عبر رواق طويل ونزولا على درجات أحد 
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السلا ولكن بمجرد دخوهم غرفة كبيرة جيدة الإضاءة تَطَنْ بحركة معدنية انطلق 
سيل جديد من الشرح. 

ها أنتم أولاء!» قاها بفخر واضح في نبرات صوته .. «روبرتات فقط! يعمل 
هنا لخمسة رجال كمشر فين؛ وهم لا يبقون في هذه الغرفةء ولم تحدث أية حوادث هنا 
على مدى مس سنوات منذ أن بدأنا في المشروع. لا شك أن الروبوتات التي يتم 
جميعها هنا بسيطة نسّاء ولكن ٠...‏ 

كان صوت المدير العام قد تحوّل في أذنى جلوريا منذ وقت طويل إلى محرد فمهمة 
حافتة: وبّدت الرحلة كلها ملة وغير ذات مغزى بانبة هاء؛ فبالرغم من وجود 
كبر من الروبوتات حوفاء فإن أحدهم ل يكن يشبه روبي ولو من بعيد؛ وكانت 
نتفحصهم بأردراء واضح. 

كانت قد لاحظت عدم وجود آي أشخاص في نلك الغرفة على الإطلاق» ثم 
رقع بصرها على سنة أو سبعة روبوتات منهمكين في عمل ما على مائدة مستديرة 
في منتصف الغرفةء وفجأة اتسعت عيناها في مفاجأة يشويها شك. كانت الغرفة 
ادر تن بن رربي برد يان عبد a‏ 
بشبه ...بل كان هو 

«روي!؟ .. اتنطلقت صر خحها تخترق المواء من حوفاء واضطرب أحد 
الروبوتات الواقفين حول المائدة وأسقط الأداة التى كان يحملها كادت جلوريا من 

من الفرحة؛ وحشرت نفسها خلال الدرابزين قبل أن يتمكن أىّ من والديبا من 
إيقافهاء وقفزت بخفة إلى الأرض تمتها يضعة أقدام. وجرت باځجاه روي؛ وهي 
تلوح بذراعها وشعرها يطير. 

حينها رأى الثلاثة المصدومون وقد تسمروا في أماكنهم ما لم تره الفتاة الصغعرة 
المتحمة - جرارًا ضخا يتقدم بثقل كالأعمى على مساره المحدد. 

استغرق ويستون بضعة أجزاء من الثانية يعود إلى رشده وكانت هذه الأجزاء 
من الثانية نعني كل شىء؛ حيث لم يكن من الممكن إدراك جلوريا في تلك اللحظة: 
وعلى الرغم من أنه قفز فوق الدرابزين في محاولة متهورة منه؛ فقد كان من الواضح 
استحالة ما يحاول أن يفعله. أشار السيد ستروذرز بعئف للمشرفين لإيقاف الحرار» 
ولكنهم ل يكونوا إلا بشرا؛ فاستغرقوا وقنًّا للتصرف. روي فقط هو الذي تصرف 
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22 إسحقازيموف 
على الفور ويدقة؛ حيث انطلق من الاتجاه المعاكس بساقيه المعدنيتين يلتهم المسافة 
يله وبين سيدته الصفيرة. حدث كل شىء بعد ذلك في لحظه واحنة؛ فيحركة واحدة 
الفتاة تماما. | يستوعب ويستون ما كان يحدث على الإطلاق» فهو لم ير روبي وهر 
يمر أمامه إنها شعر به» وأصيب فجأة بحالة من السكون والذهول. مر الجرار على 
طريق جلوريا بعد نصف ثائية من تقاطع روي معه وتدحرجه لمسافة عشرة أقدام ثم 
توقفه بعد احتكاك طويل بالأرض. 

التقطت جلوريا أنفاسها واستسلمت للأحضان الانفعالة العاطفية من كلا 
أبومباء ثم التفتت بتلهف إلى روي فبالنسبة ها لم يحدث أي شيء سوى أنها عثرت 

ولكن تعبيرات وجه الليدة ويتون تغْيّرت من الارتياح إلى تعبير آخر قاتم ينم 
عن الشك؛ فالتفتت إلى زوجهاء فبالرغم من مظهرها المشعث غير المرتب فإنها بدت 
فة للفاية حين قالت له: «أنت خططت خذاء اليس كذلكا.؟1. 
ابتامة واهنة مر عبفة على شفتيه. 

مضت السيدة ويستون تقول: #روي ليس مصما للقيام بالأعمال الهندسية 
أو الإنشائية» ولا يمكن أن يكون ذا فائدة لهم هنا. لقد رتبت أنت أن يكون هنا حى 
تعثر عليه جلوريا. أنت تعلم أنك فعلت هذا). 

فرد عليها ويستون: «نعم» فعلت» ولكن من كان يتصور يا جريس أن يكون 
اللقاء هذا العنف؟ كا أن روي أنقذ حياتباء عليِك أن تعترقي بذلك. لا يمكتك 
إبعاده عنها مرة أخرى». 

أطرقت جريس ويستون تفكرء ثم التفتت إلى جلرريا وروب ورائبتههما بشرود 
لحظات؛ كانت ذراعا جلوريا تطوقان رقبة الروبوت بإحكام كان يمكن أن يتسبيب 
في اختناق أي خلوق آخر سوى هذا المصنوع من الحديد. وهي تثرثر بكلام لا معنى 
له بطريقة شبه هيستيرية» أما روي فقد أحاط الفتاة المغيرة في رقة وحنان بذراعيه 
الممنوعتين من الصلب والكروم (والقادرتين على ثني عمود من الفولاذ قطره 
بوصتان وتحويله إلى ما يشبه الكعكة) وعيناه تتوهجان يلون أحمر داكن للغاية. 
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انا زوايت 23 
وأخيرًا فالت السيدة ويستون: احستاء أعتقن أنه يمكن أن يبفى معنا حتى 
بصدأً؟. 


هزت مسوزان كالفن كتفيها رهي تقول: «ولكه بالطع لم يصدا. كان ذلك عام 
9 . ومحلول عام 2002 كنا قد اخترعنا الروبوت التكلم اللدحرك؛ غا جعل 
جميع الطراز غير الممكلمة تبدو عيغة إضافة إلى أنه كان بمثابة القشة الأخيرة فيا 
يتعلن بالعتاصر غير الروبوتة إل جانب أن معظم الدكومات فى : شتی أنحاء العام 
حظر ت استخدام الروت تات عل الارض لانة أغر اض الخرىق اف المحث 
العذمي ماين عافي 2003 و2007 

اي أن جلوريا اضطرت ف النهابة للتخل عن روي ؟٠‏ 

«أخثى هذا ولكني أظن أن الاعر كان أهون علهاق من الخامة عثرة مما 
كان ف سن اللامنة. ولكنه بظل تصرفاغيئ وغر ضرورى من جانب الإنسان. لقد 
تراجعت بو إس روبوتس إلى أقل مستوياتا مال حينهاء كان ذلك في نفس الو قت 
الذى انضممتٌ فيه إلى الشركة عام2093. حتى إن فى البداية كنت اعتقد أل 
سأفقد وظيفتي فجاة في غضون أشهر معدودق ولكننا قمنا بساطة بتطوير الوق 
الفضائة؟. 

١اوعندها‏ استقر الو ضع بالتأكيد. 

الس كَامًا. لقد بدأنا بمحاولة تكيف الطرز التى كانت لديناء أول الطرز 
الكلمة - على ميل الال - كان طوله يصل إل الى عثر قدمل وم تكن متناسقة 
عل الإطلاق ولت بالمو دة العاية. وأرسلاعهاإل عطارد للماعدة فى باء مخطة 


التعذين ٠‏ ولحن الأهر فن ا. 
1 0 . 5 
نظرت إلبها في دهشة: «حفا؟ لادا؟ مناجم عطارد تصل قيمتها إل مليارات 
ادو ارات 


«هي كذلك الأن. ولكن النجاح لم بتحقق سوى ف اللحاولة اللاية. إن كنت 
ترغب فى الاطلاع على هذا الأمر ابيا الشاب أنصحك بأن ترجع إلى جريجورى 
باول؟ فقد ترف بالاشترال مع مابكل دونوفان اصعب الهام 0 هررنا جا فى 
العقدين الثاني والثالث. لم تصلى أبة أخبار من دونو فان منذ منوات» ولكن باول 
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24 إسحمقازيموف هل 


يعي هنا في نوبورك. لقد أصبح جَذا الآن» وهي ذكرة غرية بصع تقلها. 
لا امتطيع غيله إلا شنا آنا أبضا كنت أصغر سنافي ذلك الوقت بالطبع». 

حاولت حلها عل مواصلة الحديث قائلا: «ليتك غديتى ولو بالمعلومات 
الألساسية فحسب يا دكتورة سوزان» ويمكنى بعد ذلك جعل اليد باول يكملها». 

بسطت يديها النحيلتين عل الكتب ونظرت إليهها وقالت: ٠لا‏ أعرف سوى 
القلل بخان أمرين أو ثلائة). 

فاقتر حت عليها ١إبذني‏ بعطارد؟. 

دحل أعتقد أن ال حلة الثانية لعطارد انطلقت عام 2015. كانت رحله 
ذات طعه امتكشافية. وكانت بتمويل من يو اس روبوثس ومولار ميوالز. وقد 
ضمت نو عا جدیدا من الروبوتات كان لازال ريسا جر يجمورى باول ومایکل 
دوس قال)2. 
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الروبوت الحائر 


إحدى العارات التافهة التي كان جريجوري باول يفنفلها هى أن الإثارة 
لا تمدى تفعا؛ ولذلك عندما نزل مايك دونوفان وثبًا على درجات السلم تجاهه 
شعره الأحر الملبد بالعرق قطب باول حاجبيه. 

مادا حدث؟ هل انكر ظفرك؟1, 

زمجر دونوفان بانفعال شديد: «ماذا كنت تفعل فى الأدوار السفلية طوال 
البوم؟1 ثم أخذ نفمًا عممًا وقال: «سبيدىي يُعل2. 

اتسعت عينا باول للحظات وتوقف على السلم قبل أن يستعيد رباطة جأشه 
ويكمل الصعود. لم يتحدث إلا بعد أن وصل إلى أعلى السلم؛ ثم قال: 

«هل أرسلته للبحث عن التَليوم؟", 

انممة, 

امن مئى؟). 

#الأن مس ماعات». 

ساد الصسمت! کان موقا سالفا فها ها عل سلح كوكب مارد أكمد 
بالكاد التي عشرة ساعة وقد غرقا بالفعل حتى أذنيها في أ سوا أنواع المشكلات. 
لطالما کان عطارد هو مصدر الشؤم في المجموعة الشمسية؛ ولكن هذا الموقف أضاف 
إلبه تأثيرًا يزيد على مجرد الشؤم. 

فال باول: «أخبرني بها حدث من البداية؛ ودعنا نستوضح الأمر؟. 

كانوا بي تلك اللحظة داخل حجرة اللاسلكى - با فيها من معدات عتيقة 
م يمسها أحد طوال النوات العثر الابقة من وصوطم؛ وعشر سنوات تعني 
الكثير في التكنولوجا قارن سبيدي مثلا بطرز الروبوتات التي كانت موجودة عام 
5 هذا بالإضافة إلى أن التقدم في عالم الروبوتات كان هائلا هذه الايام. لس 
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26 إسحق أزيموف 
باول أحد الأسطح المعدنية البراقة بحذر شديد. كان جو المجران الذي طال كل ما 
في القاعة - بل المحطة بكاملها - عبطا للغاية. 

لا بد أن دونوفان قد شعر بذلك. وبدأ يقرل: القد حارلت محديد موقعه بواسطة 
اللاملكي: لكن بلا طائل؛ فهو لا تجدي نفعًا في الجانب المشمس من مُطارد. . لايتعدى 

مداه ميلين على أي حال وهذا أحد أسباب قشل الرحلة الاستكشافية الأولى كا أننا لن 
نتمكن من تركيب المعدات التى تعمل بموجات أسرع من الضوء لعدة أسابيع...؛ 

«دعك من كل هذا. هل توصلت لغىم؟1. 

«حددت موقع إشارة الجسم غير المنتظمة على الموجة القصيرة» لكن هذا لم يُفد 
في أي شىء سوى تحديد موقعه. لقد تابعته عل مدى ساعتين ببنه الطريقة وعبّنت 
التائج على الخريطة؟. 

كان يحمل ورقة مربعة مصفرة من ورق البرشمان "في جيبه الخلفي - نذكارًا 
من الر حلة الامتكشافية الأول غير الناجحة - فالقاها على المكتب بعنف» وبطها 
براحة يده» بينها طالعها باول عن بعد ويداه معقودتان أمام صدره. 

أشار قلم دونوفان بتوثر وعصبية على الحريطة «الصليب الأحمر يشير إلى بركة 
الشلنيوم. لقد وضعت أنت العلامة بنفسك». 

نقاطعه بارل قائلا: #أي واحدة هذء؟ لقد حدد ماكدوجال لنا ثلاثة مراقع قبل رحيله؟. 

«لقد أرسلت سبيدي إلى أقر جا بطبيعة الحال. على بعد سبعة عثر ميلاء ولكن ما 
الفارق؟» كان صوته متوتوًاء ومضى يقول: «هذه النقاط المرمومة بالقلم الرصاص 

هي التي تحدد موقع ميدي». 

ولأ ولمعرة اععرت رباطة جا باول المصطنعة. ودفع يده لالتقاط الخريطة. 

«ه لنت جاد؟ هذا محل |). 

متم دونوفان: اها هيء انظر بنفسك". 

كانت التقاط الصغيرة التى تحدد الموقع تأخذ شكل دائرة غير مستوية حول 
الصليب الأحمر الذي يعين موفع بركة التَليوم» وامتدت أصابع باول إلى شاربه 
البني في إشارة أكيدة على توتره. 

أضاف دونوفان: *لقد دار حول هذه البركة اللعينة أربع مرات خلال الاعتين 
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اللتين تابعته فيهماء ويدو لي أنه سيستمر في ذلك إلى الأبد على الأرجح. هل تدرك 
الموقئف الذي نواحيه؟ ؟. 

رفع باول عينيه ول يقل شيئًا. بالطبع كان يدرك الموقف الذي يواجهانه؛ فقد 
سر الوضع نفسه بشكل منطقي تمامًا؟ صفوف الخلايا الضولية التي وقفت بمفردها 
دحائل بينهها وبين طاقة شمس عطارد الرهية قد تلفت تامًا؛ والثىء الوحيد الذي 
بمكن أن ينقذهما هو السَلنيوم؛ والوحيد القادر على إحضار السّلنيوم هو سبيدي؛ 
ولن يكون هناك سلتيوم مالم يرجع سبيدي؛ وإذا ل يحصلا على السّلنيوم فلن تكون 
هناك صفوف خلايا ضوئيةء وإذا لم تتوافر الخلايا الضوية - حصنا فالموت بالشى 
البطيء من أسوأ الطرق التي يمكن أن يلقى الإنسان ہا حتفه. 

مسح دونوفان شعره الكثيف بحركة عنيفة وعم عا يجول في نفه بمرارة: 
#سنصبح أضحوكة المجموعة الشمسية يا جريجء كيف ساءت الأمور على هذا 
انحو وبهذه الرعة؟ فريق باول ودونوفان العظيم يرسّل إلى عطارد لإعداد تقرير 
عن جدوى إعادة قح جمطة تعدين بالجانب المشمس من الكوكب ومعهما أحدث 
التقيات والروبوتات وهما يفسدان كل شىء في اليوم الأول. وفي مهمة روتينة بحتة 
كهذه... لن يمكننا تجاوز ذلك على الإطلاق». 

أجاب باول -بنوء: «قد لا نضطر لذلك» فإن لم نتصرف سريعا فسوف يكون 
جاوز أي فشل - أو حتى تجرد الحياة - مرا مستحيلاة. 

دلا تكن أحمق! إن كنت نظن أن ما تقوله طريف يا جريج فأنا لا أراه كذلك. إن 
إرسالنا إلى هنا ومعنا روبوت واحد فقط يعد جريمة» وأنت صاحب الفكرة اة 
بأننا قادران عل التعامل مع صفوف الخلايا الضوئية بأنفسنا». 

#هذا ليس إنصافاء كان ذلك قرارًا مشتركا وأنت تعلم هذا . کل ما احتجناه كان 
جرد كيلوجرام واحد من الشلتبوم. وصفيحة ستيلهيد دايليكترود وحوالي ثلاث 
ساعات» وهناك برك من السلنيوم الصافي في أرجاء الجانب المشيس كافة» وقد عن 
العاكس الطيفي الخاص بماكدو جال ثلانا منها خلال خمس دقاتق. ألم يفعل؟ إذا ما 
الأمر؟! لم يكن باستطاعتنا انتظار حدوث اقتران آخر». 

#حتاء ماذا منفعل؟ باول أنت لديك فكرةء أعرف أن لديك فكرة» وإلا ل 
كنت مبذا الحدوه. أنت لست أكثر بطولة مني هيأء أخيرني !1. 
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اسن و ا ا - ليس في الجانب المشمس» حتى 
البذلة الفضائية المصممة لتحمّل الحرارة لن تصمد أكثر من عشرين دقيقة في ضوء 
الشمس المباشر؛ ولكنك تعلم المثل القديم القائل: #استخدم روبوئا ليمك به آخر. 
اسمعني يا مابك» قد لا تكون الأمور بهذا السوء؛ فلدينا ستة روبوتات موجودة في 
الأدوار الفلية قد نستطيع استخدامها لو كانت تعمل.. لو كانت تعمل». 

برقت عينا دونوفان فجأة فى أمل: «تقمد من الرحلة الاستكشافة الأول؟ هل 
آنت متأكد؟ قد تكون آلات أدنى من الروبوتات؟ فكأ تعلم عشر سنوات تعتبر مدة 
طويلة فيا يتعلق بأنواع الروبوتات؟. 

دالاء بل هي روبوتات. لقد أمفت اليرم كله معها وأنا متأكد؛ فلدسا عقول 
بوزيترونية» ولكنها بدائية بالطبع». ثم وضع الخريطة في جيبه وقال: «فلتنزل5. 


كانت الروبوتات موجودة في آخر دور أسفل السطح - وكل واحد منها بيط 
به صندوق تعبئة عتيقة غير معلوم ممتواها. وكانت الروبونات ضخمة» فبالرغم من 
أنها كانت جالسة وسيقانها مدودة أمامهاء كانت رعومها على ارتفاع سبعة أقدام 
كاملة عن الأرض. 

صفرٌ دونو فان قائلا: «انظر إلى حجمها! لا بد أن قطر صدرها يبلغ عشرة أقدام». 

«هذا ببب تروس ماكجاق القديمة اة داخلها. لقد اطلعت على تصميمها 
الداخلى - أموأ ما يمكن أن تری». 

#ھل زودتا بالطاقة؟؟. 

دلاء لل يكن هناك ما يستدعي ذلك. لا أعتقد أن بها أية أعطاب» فحتى قرص 
اليباعه بحالة جدة وريا تحدث». 

كان قد فك مسامير لوحة صدر أقرب الروبوتات إلبه وهو يتحدث؛ ثم أدخل في 
جسله كرة قطرها بوصتان تحوي شرارة الطاقة الذرية التي تل عصب حياة أي رويوت؛ 
رراجه بعض الصعوبة في تركيبهاء رلكنه نجح في النهاية وا همك في إعادة تيت اللوحة؛ 
حيث لم تكن أساليب التحكم اللاملكية الخاصة بالمصر الحديث معروفة قبل عثر 
منوات. وقام بعد ذلك بالشىء نفسه مع الروبوتات الخمة الأخرى. 

قال دونوفان بقلق: تحرك». 

فردٌ عله باول: ١ل‏ تصدر لما الأوامر بذلك»» ثم عاد إلى أول روبوت في الصف 
ووجه إليه ضربة على صدره وقال: 3أنت.. هل تسمعني؟!2. 
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مال رأ س الروبوت ببطء وت عه على باول» ثم قال بصوت قاس وعال 

راد أشبه بصوت فونوغراف يعود إلى العصور الو سطى: انعم سيدى!1, 
تم بارل بمرح لدونوفان» وقال: #هل سمعت هذا؟ كان ذلك أيام أول 

ی اح لعل ار ی ل ا 
وكان المصنعون يقاومون ذلك؛ فقاموا بصناعة عبد مطيعين وطيبين داخل هذه 
الألات الغيضة». 

تتم دونوفان: | يفدهم ذلك؟. 

لا م يفدهم» ولكنهم حارلوااء ثم استدار إلى الروبوت مرة أخرى أمرًا: ١اض‏ !». 

نمض الروبوت ببطء» فارتفعت معه عتق دونوفان» وضم شفتيه وصفر. 

مأله باول: «هل تستطيع الصعود إلى السطح في الضوء؟؟. 

مرت فترة تفكير فصيرة عمل خلا ها عقل الروبوت الطيء ثم قال: انعم 
ب|اسيدي؟. 

#جيد. هل تعرف ماهو الميل؟1. 

مرت فترة نفكير أخرى» ثم جاءت الإجابة الثانية بطيئة كابقتها: انعم 
با سیدی!. 

«سوف نأخذك إلى الطح إذاء ونحدد لك اتجاهًاء وسوف تسير حوالي سبعة 
عشر ميلاء وفى مكان ما في تلك المنطقة سوف تقابل روبوتًا آخر أصغر منك حجيا. 
هل تفهم حتى الآن؟2. 

«نعم يا سيدي». 

«موف تعثر عل هذا الروبوت وتأمره بالعودة؛ وإذا لم يرغب فعليك أن تعيده 
بالقوة». 

أمسك دونوفان باول من ذراعه: ١ل‏ لا ترسله لإحضار التليوم مباشرة؟1. 

«الأنٍ أريد استعادة سبيدي يا ذکی. أريد أن أكتشف ما به». ثم وجه حديثه إلى 
الروبوت مرة أخرى :حتاء أنت» اتبعني»., 

ظل الرربوت بلا حركة وقال: «اعذرني يا سيدي؛ ولکن لا استطيم: يجب أن 
ننطيني أولاه» ثم ضم ذراعيه معا وشبّك أصابعه الغليظة مُصدرًا صونًا عاليً. 

فحملق باول وفتل شاربه وقال: 7آ جستًا!». 

جحظت عينا دونوفان: «هل عليا أن نمتطيه کالحراد؟). 
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«أعقد أن هذه هي الفكرةء ولكني لا أعرف السب رغم ذلك. لا أفهم - بل 
أفهم. أخبرتك أنهم كانوا يحخاولون الترويج لبدأ أمان الروبوتات في تلك الفترة؛ ومن 
الواضح أنبم كانوا سيروجون لفكرة الأمان هذه من خلال عدم الماح للروبوتات 
بالتجول دون وجود شخص فوق أكتافهم طوال الوقت. ماذا منفعل الآن؟؛. 

غمغم دونوفان: «هذا ما كنت أفكر فيه. لا يمكننا الخروج إلى السطح سواه 
بروبوت أو بدون.. يا إلمي! .. ثم فرقع أصابعه مرتين» وبدت عليه الإثارة: 
«أعطنى الخريطة التي معك. لم أدرسها لساعتين بلا مبب. هذه محطة تعدين» فا 
العيب في استخدام الأنفاق؟؟. 

كانت محطة التعدين عل الخريطة عبارة عن دائرة سوداءء وكانت الخطوط الماقطة 
الخفيفة التي تحدد مكان الأنفاق تمتد في شبكة عنكوتة. 

فحص دونوفان قائمة الرمرز أسفل الخريطة: انظر! النقاط السوداء المغيرة 
عبارة عن فتحات إلى السطح» رهناك واحدة على بعد نحو ثلاثة أميال من بركة 
الشلنيوم. مكتوب هنا رقم 113 - مجدر بم أن يتخدموا خطا أكبر في الكتابة. لو 
كان الروبوتات يعر فون طريقهم هنا». 

ألقى باول الؤال وتلقى الرد المحلد نفسه: انعم يا سيدي»» فأردف برضا: 
«أحضر بذلتك المقاومة للمحرارة». 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها أي منهما الذلة المقاومة للحرارة 
- وكان ذلك أكثر ما توقعا عند وصوفما في اليوم السابق بمرة واحدة - ثم حاولا 
الحركة يا بصعوية. 0 , ز 

كانت البذلة أكبر حجما وأقبح شكلا من البذلة الفضائية العادية؛ ولكنها كانت 
أخف كثيرًا؛ حيث كانت مصنوعة بالكامل من مواد غير معدنية؛ وكانت تتكون 
من بلاستيك مقاوم للحرارة وطبقات من الفلين المعالج كيمياتيّاء ومزودة بوحدة 
تيف للحفاظ على الحفاف التام للهواء؛ لذا كانت هذه البذلات قادرة على حمل 
وهج شمس عطارد الملتهب لدة عشر ين دقيقة» بالإضافة لفترة حمس إلى عشر دقائق 
أخرى دون أن ملك مرتدوها. 

وضع الروبوت يديه ليرتقي عليهما باول ليمتطيه ول تظهر عليه أدنى علامات 
التعجب من المظهر الغريب الذي حول إليه باول. 
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دوى صوت باول خشنا عير اللاسلكي: «هل أنت مستعد لأخفنا إلى المخرج 
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انعم يا سيدي؟. 

فكر باول أن هذا جيد» فقد تفتقر هذه الروبوتات إلى التحكم اللاسلكي؛ 
رلكنها على الأقل مجهزة للاستقبال اللاسلكي. ثم قال لدونوفان: «امتط أيا منها 
باهايك». 

وضع باول قدمه في الركاب التكر ووصل إلى الاعل وهو يتأرجح. ووجد 
المفعد مريحا؛ حيث يأخذ ظهر الروبوت شكلا محدباء ومن الواضح أنه مُصمّم لهذا 
الغرض. إلى جانب وجود أخدود غير عميق بطول كل من كتفيه لوضع الأفخاذ» 
رله «أذنان» طويلتان بدا الغرض منهما الآن واضمًا. 

أمسك باول الأذنين بيديه وأدار الرأسء غير أن اعتلاء الروبوت أصبح ملا 
وعلى الرغم من مزاحه بقوله: «انطلق يا ماكدف؟ فإنه لم يشعر بأي مرح. 

تخرك الروبوتان العملاقان بيطء ودقة يكانيكية عم الباب الذي كان يفصل 
رأسيهما عن قمته أقل من قدم واحد فقطء بحيث اضطر الرجلان لإحناء رأسيهما 
بسرعة لتفاديهء وتحركا عير الممر الفيق الذي دوت فيه خخطواتهيا البطيئة برتابة 
رسط غرفة الهواء المضغو ط. 

امتد بعد ذلك النفق الطويل الخال من الحواء حتى صارت نبايته تبدو كنقطة 
صغيرةء فأعاد ذلك بقوة إلى ذاكرة باول ضخامة المهمة التى أنجزتها الرحلة 
الاستكشافة الأولى التي استعانوا فيها بروبوتات أولة ومتلزمات أساسية بدءوأ 
با من الصفر. ربا تكون أخفقت ف مهمتهاء إلا أن إخفافها هذا كان أفضل بكثير 
من التعاقب العادي لنجاحات المجموعة الشمسية. 

وتبادى الروبوتان بإيقاع ثابت وخطوات لم تع على الإطلاق. 

قال باول: «هل لاحظت أن هذه الاأنفاق تسطع بالأفواء وأن درجة الخرارة 
هي درجة الحرارة الطيعية نفها على سطح الأرض؟ ربا ظلت على هذا الوضع 
طوال السنوات العشر التي كان فيها هذا المكان تحاليًا». 

اكيف هذا؟2. 

«الطاقة الرخيصة. الأرخص في المجموعة الشمه كلها؛ ا الشمة:؛ 
رهي كيا تعلم لما قوة خاصة في الجانب المشمس من مُطارد ولهذا يدت المحطة 
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تحت ضوء الشمس بدلا من ظل أحد الجبال. إن المحطة تعتبر- بحق - محولا ضخ] 
للطاقة؛ حيث يتم تحويل الحرارة إلى كهرباء وضوء وطاقة ميكانيكية وأي شىء يخطر 
عل بالك ويم الإمذاد بالطاقة وتبريد المحطة في الوقت نفسه؟. 

فقال دونوفان: «كلام قيّم فعلاء ولكن هل تانع إن غيرنا الموضوع؟ لأن عملية 
تحويل الطافة التي تتحدث عنها تتم في الأساس عن طريق بنوك الخلايا الضوئية.. 
وهذا مر ضوع حساس بالنسة لي في الوقت الحالي». 

غمغم باول بكلام مبهم» وتبعت ذلك فترة من الصمت قطعها دونوفان مغيرًا الموضوع 
عاما قاغلك: : اأسمع يا جريج. . ماذا نظن قد حل بسبيدي على أية حال؟ لا أفهمة. 

وعل الرغم من صعوبة غز الكمين داخحل الذلة الشمسية فإن باول حاول هز 
كتفيه وقال ' انيه أنت تعلم أنه معد تمامًا للتأقلم مع بيئة عطارد: 
والحرارة لا تمثل له أي مشكلةء كا أنه مصمّم ليتكيف مع الجحاذبية الخقيفة والأرض 
الوعرة. بل إنه لا يتعطل أبذاء أو على الأقل يفترض ذلك». 

ساد الصمت. و لكنه استمر هذه المرة. 

حتى قال الروبوت: #سيديء لقد وصلنا». 

دهه؟ اته باول من شه النعاس الذي أصابه فأردف: #حثا.. أخمر جا ص 
هنا.. إلى الطح». 

وجدا نمسيهما داخل محطة فرعية ضيقة وفارغة وخخالية من الهواء وخربة؛ وقام 
دونوفان بفحص فتحة غير متساوية الحواف فى الأجزاء العلوية من أحد الحوائط 
معا بضوء كثاف جيه. 

فتاءل: اهل تظن أنه حجر نيزكي؟؟. 

هز بأول كيفيه بلا مبالاة: «آیا كان, لا يهم. هيا نخرج؟. 

وجدا بالخارج جرفا مرتفعًا من صخور بازلتية سوداء يعترض ضوء الشمس» 
ويحيط با ظل كرقعة من ليل بيم من عالم بلا هواء يمتد حولهماء ويتهي فجأة 
كطرف السكين وسط ضوء ساطع لا يكاد يتّمَل بفعل تلالؤ أعداد ضخمة من 
البلورات في أرجاء الأرض الصخرية. 

قال دونوفان لاهثا: «الفضاء! يبدو كالثلج»» وهو ما كان صحيحًا بالفعل. 

مح باول بعييه بريق عطارد القاسى الذي امتد حتى الأفق» وأجفل في مواجهة 
الوهج الساطع. 
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ثم قال: دلا بد أن هذه المنطقة غير معتادة؛ فالياض السائد في عطارد أقلء 
أغلب التربة عبارة عن زجاح بركاني رمادي اللون أشبه بالقمرء إلا أن المنظر 
عل الس كذلك؟). 

كان باول متنا لفلاتر الضوء الموجودة فى لوحات الرؤيةء فسواء كان المنظر حميلا 
أو لا كانت جرد نظرة واحدة إلى ضوء الشمس من خلال الزجاج ماشرة كفيلة 
بإفقادهم البصر خلال نصف دقيقة. 

كان دونوفان قي هذه الأثناء ينظر إلى الترمومتر الزنيركي على معصمه فصاح: 
'باللهول! الحرارة ثيانون درجة متوية!». 

فنظر باول إلى التر مومتر الخاص به: #مر تقعة بعض الشىء. هذا هو الطقس هنا 
ئا تعلم». 

«ق عطارد؟ هل جشت؟٠.‏ 

«عطارد ليس عديم الهواء تمامّاة قاطا باول شارحًا بذهن شارد وهو يُعذل المناظير 
المقربة الملحقة بلوحة الرؤية الخاصة به بأصابع البذلة النتفخة التي حركها بصعوبة. 
وأكمل قائلا : «توجد طبقة رقيقة من افواء تتعلق بسطح الكوكب تتكون من أبخرة 
العناصر والمركبات الأكثر تطايرًا التي من الثقل بها يكفي لأن تحتفظ بها جاذبية 
عطارد: مثل التليوم والليود والزئى والجالِوم والبوتاسيوم والبزموت والأكاميد 
الطبّارة؛ حيث ترتفع الأبخرة في الظلال وتكثف مطلقة الحرارة؛ إنها أشبه بجسم 
ضخم ساكن: بل إنك إذا استخدمت كشافك اليدوي فستكتشف على الأرجح أن 
جائب الجرف مُغطى ببخار كبريت متجمد مثلا أو ندى زتبق». 

«ولكن هذا لا ہم على أي حالء بذلتانا يمكنها بالتأكيد تحمل ثيانين درجة من 
الحرارة». 

عدل باول وضع الماظير الملحقة فأصبحت عيناه تبدوان كا لو كان فما سيقان 
مثل الحلزونات. 

كان دونوفان يتابعه بتوتر: «هل ترى أي شيء؟؟. 

م يرد الآخر على الفور» ولكن صوته كان قلقا وينم عن استغراقه في التفكير 
عندما قال: «هناك بقعة سوداء في الافق قد تكون بركة من السلنيوم. إغہا تفع في 
الموقع الصحيح. ولكنى لا أرى سبيدي". 

تسلق باول لأعلى في محاولة غريزية للحصول على رؤية أفضل حتى صار واقفًا 
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بلا اتزان على كتفي الروبوت باقين متباعدتين وعينين متسعتين متوتر . تين» ثم قال: 
«أعتقد... أعتقد.. .. تما إنه هو . إنه آت ف هذا الانجاه؟. 

تابع دونوفان إشارة إصيع زميله» ولم تكن معه أية مناظير مقربةء ولكن ظهرت 

قصاح : تزنني أراه» هيا بنا!؟. 

ونب باول مرة أخرى وآخذ وضع الجلرس على الروبوت» وضرب بكفه المقطاة 
بقفاز الذلة على صدر الروبوت العملاق الذي يشبه الرمل رهتف: ١هيًا!؟.‏ 

ضر ب دونوفان بعقيه کا لو كان يرتدي مهمازين'/ وهتف هو الآخر:«هيًا!؟. 


تمرك الروبوتان» ولم تصدر خطواته) المتظمة أي صوت لعدم وجود اشواء؛ لأن 
السيج غير المعدني للبذل الحرارية لم يكن ينقل الصوت. وكان هناك بدلا منه جرد 
ذيلبة منتظلمة أقل من الحد للسمع الفعلي. 

هتف دونوفان: #أسرع» لكن الإيقاع ل يتغير. 

فصاح باول: لا فائدة. أكوام الخردة هذه لها سرعة واحدة فقطء فهل تعتقد أنبا 
جهزة بعضلات قابضة انتقائية؟1. 

اندفعا إلى خار ج الظل» وسقط عليهها ضوء الشمس شديد الاتقاد وانصب فوق 
رأسيهما كالسيل. 

انحنى دونوفان لاإراديًا: «ياللهول! هل أحلم أم أني أشعر حهمًا هذه الحرارة؟5. 

فجاءته الإجابة متجهمة: «سوف يزيد إحاسك با في الخال. لا ترفع عينيك 
عن سبيدي»2. 

كان الروبوت |س بي دي 13 قد أصبح الان قريبًا با يكفي لرؤيته بوضوح. كان 

جسمه الأثسياي الرشيق مس أغواة ساطعة مع تفز السريع الي قوق 91 رض 

لوعرة ا ا 
صنعتها شركة يو |س روبوتس. 

هتف دونوفان ملوحًا يده بئدة: (سيدي1. 
(1) المهياز: حديدة لي مور حذاء الفارس. 
(2) كلمة سيد أو ١۲4م‏ الإنجليزية تعني 3سرعة) باللغة العريبة. 
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أنا.. روبوت دل 


وصاح باول: «سيدي] تعال هنا!؛؟. 

كانت المسافة بين الرجلين والرويوت التائه تتضاءل برعة - بفضل مجهودات 
بدي ولس مع الخطوات البطيئة لروبوتي دونوفان وباول العتيقين صاحبي 
اللمسين عاما. 

أصبحت المافة قرية الآن بها يكفى ليلاحظا أن طريقة سبيدي في العذو كان 
بشوبها شيء من الترنح الغريب؛ كان فيها تايل ملحوظ من جانب لآخر - وبينما كان 
اول يلوح بيده مرة أخرى ويطلق أعلل درجة من الطاقة في سياعة الإر سال الرأسية 
اللاسلكية المدمجة الخاصة به استعدادا لصيحة أخرى» رفع سبيدي ناظريه وراهما. 

توقف سيدي فجأةء وظل واقفا للحظة وهو يترنح ترنحًا خفيفا غير مستقر» كا 
لو كان تايل أمام رياح خفيفة. 

صاح باول: #حستاء تعال هنا یا سبيدى». 

وعندلذ تردد صوت سيدي الآلى في سباعات باول للمرة الأولى. 

وقال: هوت دوج هيا بنا نلعب؛ أنت تلاحقنى وأنا ألاحقك, لا يوجد حب 
بستطيع أن يقطع مكيننا إلى نصفين. لأني زهرة صغيرة» زهرة صغيرة جميلة. أووه!. 
لم استدار على عقيهء وأسرع في الاتجاء نفسه الذي أتى منه بسرعة وضراوة أثارتا 
الغار الاخن. 

وكانت كلياته الأخيرة قبل أن يتعد محختفيًا: «كانت هناك زهرة صغيرة نحت 
سنديانة كبيرة»» وتبعها بنقرات معدنية غريبة قد تكون المقابل الآلى للفواق. 

الي امن أين حفظ شعر جيلبرت وسوليفان؟ قل ل يا جريج. 

... إنه ثمل أو * شىء من هذا القيل؟. 

عه «لو لم تقل أنت لي لما علمت قط . هيا بنا نعود إلى الجرف. 
ستشوينا هله الحرارة». 

كر باول صمتهما الباعث عل اليأس قاثلا: «أولا» سبيدي ليس ثملا - ليس 
بالمعنى بغري للكلمة - لأنه روبوت؛ والروبوتات لا تثمل» ولككه ربا كان عملا 
ما يعد ا مقابل الاي للشيالة». 

فقال دونوفان بإصرار: «هو ثمل بالنسبة لي» وكل ها أعرفه أنه يظن أننا نلعب. 
ونحن لا تلعب. إلا مألة حياة أر موت؛ بشع للغاية». 

«حتاء لا تتعجلني. الروبوت ليس إلا جرد روبوت» وما إن تكتشف ما به 
محمكن من إصلاحه وإكيال مهمتنا؟. 
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«ما إن أردف دونوفان بتذمر حتى تجاهله باول ومغى يقول: #سيدي مؤهل 
تماما لئة عطارد الطيعية» ولكن هنه المنطقة...» وبط ذراعه مشيرًا إلى المنطقة 
المحيطة: 2غير عادية بالمرة هذه هي بداية انط . والآن من أين تأق هذه البلورات؟ 
ربا تكونت من سائل يبرد ببطاء؛ ولكن من أين تأتي بسالل ساحن إلى الدرجة التي 
تجعل شمس عطارد بالنسبة إليه باردة؟». 

فرد دونوفان قورًا: : «ثاط بركاني» فتوتر جد باول. 

امن أفواء الرْضع'""» .. الما يصوت خفیض حامم. ثم ظل ساكنا لخمس دقائق. 
ثم استطرد: «أسمع يا مايك» ماذا قلت للسبيدي عندما أرسله لإحضار 

انرم 

فو جيم دونوفان فأجاب قائلا: #حسًاء اللعنة.. لا أذكر. قلت له أن يحضره؟. 

انع أعلم؛ ولكن كيف؟ حاول أن تتذكر الكليات بالضطه. 

اقلت ... قلت: سبيدي» نحن بحاجة إلى بعض السلنيوم. تستطيم إحضاره من 
مكان كذا وكذا. اذهب وأحضره.. هذا كل شىء. ماذا كنت تریدن أن أقول له غير 
ذلك؟؟. 

اوم تضف أي نوع من الاستعجال على هذا الأمرء ألِس كذلك؟٠.‏ 

ار ابل نا A‏ 

تنهد باول قائلا: #حسناء لا يمكن فعل شيء حيال هذا الأمر الآن.. ولكننا في 
مأزق» . كان باول قد هبط من فوق الروبوت وجلس متندا بظهره إلى إلى الجرف. 
وانضم إليه دونوفان وشيكا ذراعيهما. وعلى البعد كان ضوء الشمس الخارق يدو 
في انتظارهما كأنها لعبة القط والفأرء وبجانبهها تمامًا كانت رؤية الروبوتين العملاقين 
مستحيلة فا عدا اللون الأحمر الباهت ايز لأعينهما الكهروضوئية التي كانت 
نحدق بالأسفل باتجاههما دون أن تطرف أو تتحول عنهما وبلا مبالاة. 

بلا مبالاة! تماما ككل شىء على سطح هذا الكو كب السام؛ مثله في در جة ضخامة 
مومه ودر جه ضالة حجمه. 

وصل صوت باول إلى أذني دونوفان عبر اللاملكي مشوبًا بالتوتر: «انظر! 
فلنبدأ بقوانين الروبوتات الأساسية الثلائة - القوائين الثلاثة الراسخة بممق داخل 
(1) جزء من آبة إنجبلية تقول: «من أفواه الرْضّع والأطفال است حمدًا لنسكيت عدر محقم؟؛ وتهتي أن 

لله أتى بالحكمة والحمد على لمان الرقع والأطقال. 
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المقل الوزيتروني لأي روبوت» وفي قلب الظلام نقر بأصايعه المغلفة بالففاز مم 
كل نقطة. 

- «لدينا القانون الآول؛ لا يجوز لأي روبوت أن يؤذي أي إنان أو أن يسمح. 
من خلال عدم أخخذ أي رد فعل» بحدوث آي أذى لأي إنسان». 

.٠!حيحما‎ - 

ثم أكمل: *والثاني» يتعين على أي روبوت طاعة الأوامر التي يصدرها له 
الإنسانء فيا عدا الأوامر التي تتعارض مع القانون الأول». 

- ااصححيح !). 

«والثالث» يتعين على الروبوت حماية وجوده ما دامت هذه الحماية لا تتعارض 
مع القانونين الأول والثاني؟. 

«صحيح| والآن أين نحه؟4. 

اتحديذا في مرحلة الشرح. يتم تسوية التعارض بين القوانين المختلفة من 
خلال الاحتراليات البوزيتروية المختلفة داخل العقل. موف نفترضص مغلا أن أحد 
الروبونات يتجه نحو حطر ما وهو يدرك ذلك» فإن الا-حتالية التلقاتية التي يجحددها 
القانرن الثالث تجعله يتراجع. ولكن افترض أنك /مرته بافتحام هذا الخطر؛ ففي 
هذه الحالة يفرض القانون الثانى احتالية مقابلة أغلى من الاحتالية الابقة ويتبع 
الروبوت الأوامر على حاب المخاطرة برجوده». 

«أعلم هذا.. ماذابه؟». 

«فلنأخذ حالة سبيدي؛ سيدي من أحدث طرز الروبوتات وهو متخصص 
للغاية؛ وتكلفته تصل إلى تكلفة تصنيع بارجة حربية؛ لذا لا يمكن تدميره بهولة؟. 

:إذا؟». 

١إذا‏ تم تعزيز القانون الثالث - وقد كان هذا مذكورًا تحديدًا في ملاحظات 
التحديثات في طرز روبوتات إس بي دي - بحيث أصبحت حاسيته للخطر أعل 
من المعتاد. في الوقت نفسه. عندما أرسلته أت لإحضار التليوم» أعطيته الأوامر 
بأملوب عادى ودون أي تأكيد حاص ؛ لذا كانت الاحتالية الخاصة بالقانون الثان 
أضعف. والآن تمهل. أنا فقط أقرر الوقائع». 

حسناء نفضل. أظنني فهمت ما ترمي إليه). 
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«أنت تدرك كيف يسر الأمر آليس كذلك؟ هناك شكل من أشكال الخطر قابع 
في بركة التليوم» وهو يزيد كلما اقترب منهاء وعند سافة معينة تعادل احتمالة 
القانون الثالث - والتي تكون مرتفعة للغاية على غير العادة - مع احتالية القانون 
الثاني» والتي تكرن منخفضة للغاية عل غير العادة». 

هب دونوفان على قدميه بانفعال: «ويحدث توازن. فهمت. القائون الثالث 
يدفعه للرجوع والقانون الثاني يجعله يتقدم». 

«رهذا البب يتحرك في دوائر حول بركة السلنيوم. ويظل في الموضع الذي 
نقع به كل نقاط التوازن المحتمل» وإن لم نفعل شيا سيظل يتحرك في هذه الدائرة 
إلى الأبدء ويواجهنا بهذا الأسلوب المراوغ»: ثم استطرد بذهن شارد في التشكير: 
«وهذا با مناسبة هو سبب ثالته؛ ففي حالة التوازن المتمل توقف نصف المارات 
البوزيترونية داخل عقله عن العمل. آنا لست متخصصًا في الروبوتات. لكن الأمر 
يدوواضحًا ربها فقد القدرة على التحكم في الأجزاء الخاصة بطبيعته الآلية التلقاتة 
التي يفقد الإنسان الثمل القدرة على التحكم مها. . رائع جذا». 

«ولكن ماهو هذا الخطر؟ لو علمنا ما الذي هرب منه؟؟. 

أت قلتها بنفسك. نشاط بركان! ففي بقعة ما فوق بركة التلثرم تمامًا هناك 
رشح غازي يتسرب من تجاويف غطارد: ثاني أكيد الكبريت وثاني أكيد الكربون. 
وأول أكسيد الكربون» الكثير منه وفى درجة حرارة كهذه». 

ازدرد دونوفان لعابه بصوت مموع: «أول أكسيد الكربون مع الحديد يتج 
عنهيا كر بويل الحديد الطيار». 

فأضاف باول: #والروبوت مُصلع في الأماس من الحديدء ثم قال بتجهم: 
اليس هناك مثيل للا متدلال. لقد توصلنا إلى كل ما تعلق بمشككلتنا فيا عدا الل . 
لا نتطيع إحضار السَليوم بأنفناء فهو بعيد جدًا. ولا نستطيع إرسال هذه الجياد 
الآلة؛ لأنبا لا تستطيع الذهاب بنفها؛ كا لا يمكنها حملنا والتحرك بالسرعة 
الكافية لحمايتنا من الاحتراق. ونحن لا يمكنا القبض على سبيدي بأنفنا؛ لأن 
الحم يظن أننا نلعب» كا أن سرعته بالعذو أسرع بتين ميلا من سرعة الأميال 
الأريعة التي نتحرك مها». 

قال دونو قان بتردد: : *إذا ذهب أحدنا فقط وعاد حترقا فسوف يظل الآخر حيًا». 

وجاء الرد ساخيرًا: انعم وسوف تكون تلك تضحية تنم عن عطف شديد فيه 
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عدا هذا الشخص فلن يكون في موضع يسمح له بإعطاء الأوامر قبل أن يصل إلى 
الم كة من الأساسء ولا أظن أن الروبوتات سوف تعود إلى الحرف على الإطلاق 
درن أوامر. احبها بنفك! نحن على بعد ملين أو ثلالة من البركة - قل اثنين - 
١‏ الروبوت يسير بسرعة أربعة أميال في الساعة. ونحن نتطيع التحمل داخل بذلا 
لد عشرين دقيقة فقط. وتذكر أن الأمر لا يقتصر عل الحرارة» بل إن الإشعاع 
الشمبي فوق وتحت البنفسجي في الخارج سام". 

تحنح دونوفان قاثلا: «فارق عشر دقائى». 

ابالضط كا لو كانت فترة لانبائثية. وهناك أمر آحر؛ إذا كانت احالة القانون 
النالث قد أوقفت سبيدى حيث هو الآن» إذن لا بد أن هناك كمية لا بأس ما من 
أول أكسيد الكربون في هذا الغلاف الجوي المشبع بالبخار المعدني - ولا شك أن 
لدرًا كبيرًا من التآكل يحدث نتيجة لذلك» وسيدي بالخارج منذ ساعات الآن - 
لكيف نعلم متی سحعطل إحدى مفصلات ركبتيه مثلا فيتهار. إن الأمر لا يقتصر 
عل التفكير فقطء ولكن علا كذلك التفكير برعها. 

ساد صمت عميق وقاتم وغير مريح وكيب! 

ثم قطعه دونو فان بموت مرتعش حاول الحفاظ على بروده وعدم اكترائه وقال: 
«ما دمنا غير قادرين على رفع احتالية القانون الثاني من خلال إصدار مزيد من 
الأوام ما رأيك أن نجرب الطريقة العكسية؟ إذا رفعنا درجة الخطر فوف نرفع 
من اححباليه القائون الثالث وندفعه للعودة*. 

استدار باول نبحوه في تساؤل صامت. 

فبدأ يشرح بحذر: «كها ترىء كل ما نحتاج إلى فعله لدفعه للخروج من تلك 
الساقية التي يدور فيها هو زيادة تركيز أول أكيد الكربون في المنطقة المحيطة به 
ويوجد في المحطة تير اليل كامل 5. 

فصدق باول عل كلامه: اوضع طبيعيء إنها محطة تعدين». 

اح لا بد من و جرد كمبات من حامض الأ رک اليك من أجل نرسيب الكالبرم؟. 

يأ إفي! مايك؛ أنت عبقري". 

فقال دونوفان بتواضع: هلا بأس بي. المألة كلها تعتمد عل تذكر أن حامض 
الاركساليك يتحلل عند تسخينه إلى ثاني أكسيد الكربون والماء وأول أكسيد الكربون 
الرائع. إنہا الكماء التى درسناها في الجامعة كا تعلم!. 
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نمض باول ووقف على قدميه وجذب انتباه أحد الروبوتين العملاقين إليه بضربه 
عل فخذه. 

وصاح: «أنت» هل تستطيع الرمي؟٠.‏ 

اسيدي؟1. 

«لاعليك» ولعن باول عقوهم البطيثة ثم نبش صخرة مُثلمة بحجم قرميدة وقال 
للروبوت: «خذ هذه واضرب رقعة البلورات الزرقاء عبر هذا الصدع الملتري. أتراه؟». 

جذبه دونوفان من كتفه وقال له: (هذه مسافة بعد جدا يا جریح تكاد تكون 
على بعد نصف ميل ؟. 

فأجابه باول: #اهدأ. المسألة ليست إلا مزجا من جاذبية عطارد وذراع معدنية. 
راقب فحصس:. 

كانت عينا الروبوت تققيان المافة تقنة ثلائية الأبعاد دقيقة» وعدّل ذراعه 
لتنامب وزن القذيفة. ثم أرجعها إلى الوراء. | يكن من الممكن رؤية حركة الروبوت 
في الظلام. ولكن فجأة علا صوت مرتفع وهو يُعدل وزنهء وبعد توان معدودة 
طارت الصخرة وبدت سوداء نحت أشعة الشمس. لم تكن هناك أية مقاومة من 
المواء لإبطائهاء أو رياح لتغير مسارها - وعندما ضربت الأرض تطايرت البلورات 
في متصف االبقعة الزرقاء» تماما. 

فصاح باول بسعادة قائلا: «هيا نعود شُحضر حامض الأوكالبك يا مايك». 

وبينها هما يدلفان إلى المحطة الفرعية المدمرة في طريق عودتهيا إلى الأنفاق قال 
دونوفان بتجهم: «لقد ظل سبيدي يتحرك على هذا الجانب من بركة السانيوم مند 
لاحقناه. هل لا حطته؟). 

انعي؟. 


عاد الأثنان بعد عدة ساعات» ومع كل منهما جرة بها ثلاثة لترات من المادة 
الكمائة اليضاء ووجهاهما عابان؛ نقد كانت بنوك الخلايا الضرئة تدهور 
آسر ع ما كان متوقعًا. وجه كل منهما الروبوت اللخاص به في صمت وإصرار شديد 
إل ضرء الشمس في اناه سبيدي الذي كان يقف بانتظار هما. 
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هرول سبيدى باتجاههما فاثلا: «(ها تحن مرة أخرى. مر حى حى! لقد أعددت قاتمة 
مغيرة؛ عازف الأرغن. كل الناس الذين يأكلون النعناع وينفثونه في وجهك». 

غمغم دونوفان: سرف نطلق شيا على وجهك انت». ثم استطرد: (إنه يعرج 
جريج». 

رذ عليه رفيقه بنبرة منخفضة قلقة «لاحظت ذلك سوف يؤثر أول أكسيد 
الكربون عليه أكثر إذا ل رع 

وبدأ في الاقتراب جه يكادان يسيران بجنيهها لتفادي حث الروبوت 
المجنون عل التحرك. وكان باول يكاد يُقسم - بالرغم من أنه كان بعيدًا جدا؛ يتأكد 
من يقين بالطبع - أن سبيدي المخبول كان يستعد للانطلاق. 

فقال لاهثا بسرعة: «فلنقذفهاء ولتعدٌ حتى ثلائة! و احد- انان 

انسحبت الذراعان الحديديتان إلى الخلف ثم اندفعتا إلى الأمام في اللحظة نفسهاء 
ودارت في المواء جرتان زجاجيتان انطلقنا إلى الأمام في قوسين عاليين متوازيين 
فو مضتا كىاستين تحت الشمى التي لا تطاق» ثم ارتطمت الحرتان بالأرض في انفجار 
صامت خلف سبيدى وصارتا حطامًا ابعث منه حامض الأوكاليك يطير كالتراب. 

وني وسط هذه الحرارة الشديدة التي كانت تبعثها شمس عطارد علم باول أن 
ا لحامض يفور الآن كياء الصودا. 

استدار ميدي ليحملق ثم تراجع ببطء. وزاد من سرعة خطواته بالنمط البطيءنفه؛ 
نم؛ وفي غضون خس عشرة ثانية؛ كان يخب قافرًا , بغير اتزان فى اتجاه البشريين مباشرة. 

م يسمع باول كليات مبيدي في تلك اللحظة» > على الرغم من أنه التقط شيئا 
شبيهًا بعبارة «اعترافات المحب عندما يعبر عنها الهيسيون6”"". 

فامتدار مبتعدا وهو يقول: هيا ند إلى الجرف يا مايك. لقد خرج من تلك 
الساقية وسوف يتلقى الأوامر الآن. لقد بدأت أشعر بالسخونة». 

فتحركا نحو الظل بالسرعة الرئية الطية للروبوتات التي يركبوماء ولم ينظر دونوفان 
خلفه إلا بعد أن دخلا في الظل وشعرا بالبرودة المفاجثة تتشمد*ما بنعومة. 

- اججريج أ؟. 

نظر باول وكاد يصرخ. كان سبيدي يتحرك بطء - بطء شديد - وفي الا جاه 
الخطأ. كان ينجرف عائذا إلى الاقةء وكان يزيد من مرعته. وكان يبدو من خلال 
المنظار قريبًا جداء ولكن لا يمكن الوصول إليه أبدًا. 
(1) الميي: أحد مواطني هس (ولاية المانبة). 
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صاح دوئوفان بشدة: #وراءه!؟ وضرب الروبوت الخاص به ليأخذ سر ته 
ولكن باول ناداه. 

ململ بارل على كتفي الروبوت بعصبية وضم قبضته بعجز شديد قائلا: «لن 
فك به يا مايك - لا جدوى من ذلك. لم أرى بحق الجحيم هذه الأشياء بعد 
حدرئها بخمس ثوان؟ مايك لقد أهدرنا ساعات طويلة». 

قال دونوفان بيرود: انحن بحاجة إلى المزيد من حامض الأ وكساليك. لم يكن 
التركيز عالًا بها يكفي؟. 

- «سبعة أطنان منه لم تكن لتكفي.. كا أنه ليس لدينا الاعات اللازمة 
لإحضاره» حتى وإن كان سيجديء بينما أول أكسيد الكربون يأكله الآن. هل رأيت 
ما حدث يا مأيك؟1. 

أجابه دونوفان ہلوء: «لا6. 

كنا فقط تحاول خخلق توازنات جديدة. عندما تعد أول أكسيد الكر بون ونزيد 
من احتهالية القانون الثالث يراجم هو حتى يصح في وضع التوازن ثانية - وعندما 
انجرف أول أكيد الكربون بعيدا تقدم» فحدث توازن مرة أخرى». 

بدا صوت باول بائسًا تماما وهو يقول: ١‏ [نہا المراوغة القديمة نفسها. يمكننا رفم 
درجة القانرن الثاني وتقليل القانون الثالث ولن نصل إلى أي شيء.. كل ما نستطيعه 
هو فقط تغيير نقطة التوازن. علنا خطي القانونين». ثم اقترب بالروبوت الخاص 
به من روبوت دونوفان حتى أصبحا جالين وجها لرجه وبدا كظلين باهتين وسط 
الظلام» تم مس قائلا: #مايك] 4. 

«أهى النهاية؟؟ - قاها الآخر ببرود - «أقترح أن نعود إلى المحطة» ونحتظر 
توفف الخلايا الضوئية عن العمل» ثم نتصافح. ونأخذ التيانيد» ونرحل كالرجال 
المحتر مين». ثم ضحك ضحكة قصيرة. 

كرر باول بإصرار: «مايك؛ علينا أن نرجع سبيدية, 

- «أعرف؟, 

- مايك؟ .. ناداه باول مرة أخرىء وتردد قبل أن يكمل: :هناك دومًا القانون 
الأول. لقد فكرت فيه - في وقت سابق - ولكنها محاولة يائسة». 

رفع دوتوفان ناظريه؛ وقال وقد عادت الحيوية إلى صوته: 3إننا يائان1. 

- «حسنًاء وفقا للقانون الأول» لا يمكن لأى روبوت أن يترك إنسانا يتعرض 
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الخطر لعدم اتخاذء التصرف اللازم» ولا يمكن للقانونين الثاني والثالث التعارض 
٠م‏ هذا. لا يمكنهيا يا مايك؟. 

- «حتى وإن كان الروبوت شه مجن...؟ حستاء إنه ثمل. أنت تعلم هذا». 

- «الأمر يتوقف على حجم المجازفة). 

- #باختمارء ماذا متفعل؟). 

- «سوف أنخرج الآن وأرى ماذا سيفعل القانون الأول. فإذا لم يغلب عو هذا 
الترازنء إذن؛ فياذا قد يحقق ذلك - إما الآن أو بعد ثلاثة أو أربعة أيام؟. 

- اتمهل يا جريج. هناك قوانين تحكم السلوك البشري أيضا. لا يمكنك الخروح 
جاه الاطةء فلتقم يعمل قرعة. وتعطني فرصتي ". 

«حسا. من يحب مكعب الرقم أربعة عشر أولا يذهب» ثم وعلل الفور تقريبًا: 
١ألفان‏ رسبعائة وأربعة وأربعون!». 

شعر دونو فان بالروبوت الخاص به يترئح على إثر دفعة مفاجئة من روبوت باول. 

لم انطلق باول تحت ضرء الشمس. فتح دونوفان فاه ليصرخ. ثم أطبقه. لاشك أن 
اجو مسب کی لباوت اا تصرف ليس غريا عليه. 


كانت الشمس أشد حرارة من أي وقت مضى» فشعر باول بحكة جنونية أسفل 
ظهره. قد يكون ذلك خياله؛ أو ربا بدأ الإشعاع في التأثير بالفعل خلال البذلة. 

كان سبدي يراقبه دون أن ينطق بكلمة من هذيان جيلبرت وسوليفان عل 
ميل التحية. مدا له على هذا! ولكنه لا يجرؤ على الاقتراب. 

كان على بعد ثلاثياثة ياردة عندما بدأ سبيدي في التراجم خطوة خطوة وبحذر. 
وتوقف باول وقفز من فوق كتفي الروبوت الخاص به واستقر على الأرض البلورية 
ضربة خفيفة تطايرت معها بعض الشظايا المثلمة. 

وتقدم مترجلا عل الأرض الرملية الزلقة بالنسبة لخطواته وقد صم الجاذيية 
الملخفضة عليه حركه. شعر بوخز دافئ في باطن قدميهء ثم ألقى نظرة خاطفة من 
فوق كتفه على عتمة ظل الجحرف فأدرك أنه ابتعد بقدر أصبح معه الرجوع مستحيلا؛ 
سواء وحده أو بمساعدة روبوته العتيق؛ إما أن يكون سبيدى شيئاء وإما لا يكون 
شيا الآن» فشعر بانقباض في صدره عند إدراكه هذه الحقيقة. 

ترقف عل العد المناسب. 
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ونادى: «سيدي» میدی!). 

تردد الروبوت الرشيق العصري الذي كان يقف أمامه وكف عن التراجم ثم 
واصله مرة أخرى. 

حاول باول إدخال تبرة من التوسل على صوتهء ولكن وجدها لا جدي كثيرا. 
فقال: مسيديء جب أن أعود إلى الظل وإلا قتلتنى الشمسء إنبا مألة حياة 
أو موت يا سبيدي. آنا بحاجة إليك». ١‏ 

نقدم سبيدي خطوة واحدة إلى الأمام ثم توقف وتحدث ولكن باول أن عندما 
تا «عندما تكرن ميتلقيًا وتعانى من صداع مؤلم وتكون 
الراحة محرمة عليك... ثم أصبح صوته أهدأء واستغرق باول بعض الوقت لب 
ما ليغمغم قائلا: «أيو لانئي *'"". 

كان الحر قد أصبح حارقا! لاحظ باول حركة ما بطرف عه فامتدار وهر 
يترنح» ثم حدق بعينيه بدهشة تامة؛ فقد كان الروبوت الضخم الذي كان يمنطيه 
يتحرك - يتحرك في اعجاهه» وبدون راكب. 

كان يقول: «اعذرني سيدي. يهب آلا أتحرك دون أن يكون هناك سید يمتطيني؛ 
ولكنك ف خطر». 

بالطبع كانت احتمالية القانون الأول تطغى على كل تبىء؛ ولكنه لم يكن يريد هذا 
الأخرق العتيق. بل كان يريد سبيدي» فابتعد وتحرك بفزع: «آمرك أن تبقى بعيدا. 
آمرك أن توقف!؟. 

يكن ذلك يجدي. لا يمكن التغلب على احتمالية القانرن الأول» وقال الرويوت 
يغاء: «آنت فى خطر يا سيدي». 

نظر باول حوله في يأس. م يكن قادرًا على الرؤية بوضوحء وكان يشعر بدوار 
شديد في رأسه» ونفسه يحترق مع كل نقس» بنا أصببحت الأرض من حوله تومض 
كالسراب. 

نادى رة أخيرة بيأس : اسبيدي! أنا أموت. علك اللعنة] این أنت؟ صيدى. 
أنا بحاجة إليك؟. 

كان لا يزال يتراجع متعثرًا في محاولة يائة للهرب من الروبوت العملاق الذي 
(1) امم مرحبة لجيلبرث وسوليفان اقبس منها ميدي عبارته الأخيرة. 
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أنا.. روهوت 45 


/ بكن يريده. عندما شعر بأصابع فولاذية على ذراعيه؛ وصوت قلق ذي جرس 
.عد على آذه يعتذر. 
با للهول يا سيدي! ماذا تفعل هنا؟ وماذا أفعل أنا , ... إنني مرتبك جداه. 
غمغم باول بضعف: لا عليك» خذني إلى ظل ا جرف - وأسرع!1. لم يشعر 
ارل بعدها إلا بنفه وهو يُرفم في المواء وبحركة سريعة وحرارة حارقة ثم فقد 


و بحبه. 


افاق ليجد دونوفان ماللا فوقه وهو يبتسم بلهقة: "كيف حالك يا جريج؟. 

فأجابه: (بخير! أين سیدی؟». 

"هنا. لقد أرسلته إلى أحد برك الشلنيوم الأخرى - بأوامر أن يضر الليرم 
أي تمن هذه المرة وقد أحضره خلال اثنتين وأربعين دقيقة وثلاث ثوان. لقف 
عبت له الوقت. . إنه لم يفرغ بعد من الاعتذار عن المراوغة التي جعلنا نعانيها. .کا 
ابه مشى الاقتراب ملك خوفا ما ستقوله؛. 

فقال باول بلهجة آمرة: «أحضره إلى هناء ل يكن ذلك خطأه». ومد يده وجذب 
كف سبيدى المعدنية: دلا أ س يا سبيدي». ثم توجه بالحديث إلى دونوفان قائلا: 
«أنعرف يا مايك. تقد كنت أفكر آنفا». 

- «فيم؟1. 

مح باول وجهه بيده .. كان الهواء البارد منعشا: #هل تعرف انهم سير سلوتناء 
عندما ننتهي من إعداد كل شىء هنا ون دفي إخضاع سسيدي لاختباراته الميدانيةء إلى 
الحطات الفضائة؟؟. 

Yo - 

- «نعم! على الأقل هذا هو ما أخبرتني به السيدة كالفن العجوز قبل رحيلا 
مباشرةء ول أقل أي شيء عن الأمر لاني كنت سأقاوم الفكرة كلها». 

صاح دونوقان: اتقاومها؟ ولكن...' 

- «أعرف. لا مانم لدي الآن. مالتان وثلاث وسبعون درجة تحت الصفره ألن 
بون هذا معا؟». 

فقال دونوفان: «أيتها المحطات الفضائيةء هأنذا آت إليك». 
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التفكير المنطقي 


بعد مرور ستة أشهر غر الرجلان رأيبما؛ كان ليب الشمس العملاقة قد اختفى 
لحل عله ظلام الفضاء الناعم. إلا أن مثل هذه التغيرات الخارجية لا تعني الكثير ني 
محال فحص أعمال الروبوتات التجريية؛ فأيا كانت الظروف جد المرء نفه وجها لرجه 
مع العقل البرزيتروني الهم الذي يقول العباقرة إنه يستطيع أن يفعل هذا وذاك. 

يد أنهم لا يقومون بذلك» وهو ما اكتشفه باول ودونوفان بعد مرور أقل من 
أسبوعين على وجودههما في المحطة. 

مكت جريجوري باول بين كل كلمة وأخرى للتأكيد علبها وهو يقول: القد 
فمنا آنا ودونوفان بتجميعك منذ أسبوع؛ ثم عقد حاجيه بشدة وجذب طرف 
شاربه البني. 

كان الهدوء يسود مكب المدير في المحطة الشمية رقم 5 - فيا عدا الصوت 
المكتوم الحادئ لجهاز نوجبه الأشعة الضخم في مكان ما بالأسفل. 

جلس الروبوت كيو ي1- ساكتا بلا حراك» وصفائح جسمه المصقولة تلمع 
باللوكسايتس وعيناه المكونتان من خلايا كهر وضوئية متوهجة باللون الأحمر مثبتان 
على الرجل الجالس على الجانب الآخر من الطاولة. 

كم باول نوبة عصبية مفاجئة داخله؛ فهذه الروبوتات ها عقول من نوع خاص. 
بالطبع كانت تعمل وفق قوانين الروبوتات الثلاثة» وكان لابد من ذلك. وريؤكد 
جيم العاملين في شركة يو إس رويوتس بدءا من روبرنسون نفسه وصولا إلى ماسح 
الأرضيات الجديد على أن كيو تي1 - رربوت آمن. غير أن طرز کیو تى كانت الأولى 
من نوعهاء وكان هذا الروبوت هو طليعتها. وهنا نقول إن المعادلات الرياضية 
المكتوبة بعجلة على الأوراق ليت دومًا هي الماية الفضل في مواجهة الحقائق 
المتعلقة بالروبوتات. ْ 
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أنا.. روبوت 47 


أخيرًا تحدث الروبوتف» وحمل صوته ا جرس البارد مثل الذى لا ينفصل عن 
فرص السراعة: اهل تدرك مدى خحطورة ما تقول يا باول؟». 

فأوضح باول: الا بد أن أحدهم قد صنعك يا كيوتي. أنت بنفك تعترف أن 
داكرتك تبدو كا لو أنها ظهرت من العدم فجأة مكتملة الدمو منذ أسبوع واحد 
لفط. أنا أفسر لك الأمر؛ آنا ودونوفان قمنا بتجميعك من الأجزاء التي تم شحنها 
[لبنا؟. 

حدق كيوتي بأصابعه الطويلة اللينة في حيرة بشرية غريبة قائلا: «يخطر لي أنه 
بمب أن يكون هناك تفير أكثر إقناعًا من هذا؛ فأن تكون انت من صندمني آنا فهذا 
ابر بعد الاسحتال؟. 

ضحك الرجل الأرضي فجأة: «لماذا بحق الماء؟؟. 

- سمه حَدْمًَاء هذا هو كل ما في الأمر حتى الآنء ولكتتي أنوي التفكير في 
ذلك بشكل منطقي» فسلسلة التفكير المنطقي الليم لا تتهي إلا إلى الحقيقة: 
وسرف ألتزم بها حتى أصل إلى هدقي». 

نبض باول وجلس على الحافة المجاورة للروبوت من الطاولة؛ وشعر بتعاطف 
فري ومفاجى مع هذه الآلة الغريبة؛ فهي لم تكن كأي روبرت عادي يقوم باللهمة 
المكلف بها في المحطة يتركيز مسار بوزبتروني مترسخ فيه بعمق. 

عا سيا ل ا a‏ لال سسا 

وقال: ٠كيوتيء‏ سأحاول أن أشرح لك أمرّاء أنت الروبوت الوحيد الذي أبدى 
فضرلا بخصوص وجوده هو شخصيًا.. كيا أعتقد أنك الأول الذي يمتلك ذكاءً 
كانيًا لفهم العا الخارجى. تعال معي؟. 

وقف الروبوت منتصًا بسهولة ول تحدث قدماه البطتان بطبقة مميكة من 
المطاط الإمفنجي أي صوت وهو يتبع باول. لس الرجل الأرضي زرا قتنحى جزء 
مربع من الحائط جاتبّاء ومن خلف الزجاج الشفاف الميك ظهر الفضاء بنجومه 
المتتاثرةٌ, 

قال كيوتي: «لقد رأيت هذا من قبل بمنافذ الملاحظة في غرفة المح ركات». 

فأجابه باول: «آعرف. ماذا يكون فی رأيك؟2. 

- «كيا يبدو بالضبط.. مادة موداء خلف هذا الزجاح مباشرة مرموم عليها 
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نقاط صغيرة مضةء وأعرف أن جهاز التوجيه يرسل حزما من الأشمة إلى بعض 
هذه النقاط. إلى النقاط نفسها دومًا.. وأعرف كذلك أن هذه النقاط تتقل رأن 
الأشعة تنتقل معها. هذا كل شيء؟. 

#جيد! أريدك الآن أن تستمع بانتباه. هذا السواد عبارة عن فراغ» فراغ عظيم 
يمتد إلى ما لانهاية والنقاط الصغيرة المضيئة هي كتل ضخمة مكونة من مواد ملبئة 
بالطاقة؛ وهي عبارة عن أجرام: بعضها قطره يبلغ ملايين الأميال» وهذه المحطة 
بالمقارنة لا يزيد قطرها على ميل واحد. وهذه الأجرام تبدو في غاية الضسآلة؛ لان 
بعذة جذاأا. 

«النقاط التي نوجه إليها أشعة الطاقة أقرب وأصغر بكثير» كبا أنها باردة وصابة 
ويعيش على أسطحها بشريون مثلى.. المليارات من البشر. أنا ودونوفان جنا من 
أحد هذه العوالم. والأشعة التي نرملها تغذي هذه العوالم بطاقة مأخوذة من أحد 
الأجرام الضخمة المتوهجة التى تصادف وجودها بالقرب منا. ونحن نطلق على 
هذا الحرم امم الشمسء وهو موجود عل الجانب الآخر من المحطةء حيث لا 
يمكنك رؤيته». 

ظل كيوتي ساكنًا أمام اَذ كتمثال حديديء ول يدر رأسه وهو يقول: «أي نقطة 
بالضبط تلك التي تذعي أنك جثت منها؟). 

بحث باول ثم قال اها هى. النقطة شديدة السطوع في الركن. نحن نطلق عليها 
اسم الأرض». ثم اتم وهو يقول: «الأرض العريقة الطيبة. يوجد ثلاثة مليارات 
شخص يعيشون هناك يا كيوي.. وسوف أعود إليهم خلال أسبوعين». 

وللعجب الشديك. همهم كيوتي بعدها بشرودء وم يكن لممهمته نبرة معينة. 
ولكنها كانت تحوي رنة غريبة تشبه رنين الأونار. ثم انقطعت فجأة ىا بدات حين 
فال: #ولكن من أين أتيت آنا يا باول؟ أنث ل تفسر لي وجودي أنا؟. 

- «البقية بسيطة. عندما تم تأميسى هذه المحطات في البداية لتوفير الطاقة 
الشمية للكواكب كان البشر هم الذين يديرونباء ولكن الحرارة والإشعاعات 
الشمية القوية وعواصف الإلكترونات كلها جعلت المهمة صعة؛ لذا تم تطوير 
الروبوتات لتحل محل الغرء والآن لا تمتاج كل عطة إلا لشخصين تنفيذيين. 
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رحن تحاول حتى استبدال هذين الاثنين» وهنا يأ دورك. انت أعل فثة من 
الروبوتات التي تم تطويرها على الإطلاق. وإذا أت قدرتك على إدارة هذه المحطة 
وحدكه فلن تكون هناك حاجة لمجيء أي بشري إلى هنا ثانية إلا لإحفار قطع 
لغار تلصيانة». 

رفع باول يده وأعاد غطاء الرؤية الحديدي إلى مكانه مرة أخرىء ثم رجع إلى 
الطاولة ومسح إحدى التفاحات في كمه قبل أن يقضمها. 

استقر عليه الوهج الأحمر لعيني الروبوت الذي قال ببطء: «هل تتوقع مني أن أصدق 
مئل هذه الفرضية المعقدة غير المعقولة التي أوضحتها لتوؤك؟ ماذا تظنني برأيك؟!1. 

لفظ باول قطع التفاح على الطاولة واحمر وجهه وهو يقول: «تّا لك لم تكن 
للك فر ضية» بل حقائق وافعة». 

قال كوي بصوت بدا عليه الإحباط : «أجرام من الطاقة على بعد ملايين الأميال! 
غوام يعيش بها ثلاثة مليارات من الشر! فراع لا نباية له! اعذرني يا باول» ولكني لا 
اسدق ذلك. موف أتوصل لتفسير هذا الأمر ينفسبى.. وداعا». 

ثم استدار وخرج من الغرفة» ومرّ بيايكل دونوفان على عتبة الباب أثناء خر وجه 
فحيّاه بإبياءة وقور» وتقدم في الممر دون انتباه لنظرة النهول التي بعته. 

مسح مايك دونوفان شعره الأحمر ونظر في ضيق إلى باول متسائلا: اعم كان 
نحدث مقلب القمامة ا ححرك؟ وما هذا الذي لا يصدقه؟؟. 

فجذب الآخر شاربه وهو يقول بمرارة: «إنه شكاك. لا يمدق أننا صنعناه ولا 
أن الأرض موجودة أو الفضاء أو النجرم». 

ايا [هى! لدينا روبوت مون إدن». 


«يقول إنه ميكغف الأمر وحدهة. 
فقال دونوفان بلطف: «حسًاء أتمنى أن يتنازل ويشرح لي الأمر كاملا بعد أن 
بكتشف كل شيء؟. 


ثم أردف بغضب مفاجئى: «اممع! إذا تحدث إن صذدوق الحجديد هذا بوقاحة 
نوف أقطم رأمه المعدني هذا من فرق جذه؟. 
ثم جلس بعنف وأخرج من جيب سترته الداخلية رواية بوليسية ورقية الغلاف 
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وأردف قائلا: «هذا الروبوت يمني بالعصية بأية حال.. فضولي أكثر من 
اللازم!». 

همهم مايك دونوفان بشيء غير مفهوم» وقد وضم أمامه شطيرة كبيرة من الس 
والطياطم في حين طرق كيوتي الياب برفق ودحل. 

- #هل باول موجود؟». 

قال دونوفان بصوت مكتوم وهو يمضغ الطعام: 9إنه يمجمع يانات حول وظائف 
اكيار الإلكترونيء يبدو أننا مقبلون على عاصفة». 

في هذه اللحظة دخل جريجوري باول الغرفة» وعيناه على أوراق بين يديه ا 
رسوم بيانية وألقى بنفسه على الكرسى؛ بسط باول الأوراق أمامه ونأ يخط بعض 
الحايات؛ فحدق دونوفان من فوق كتفه وهو يمضغ اخس ونقع مته فتات الكخبز. 
ووفف کیرتي يتظر في صمت. 

رفع باول عينيه قائلا: : 'احتمال شحنة الريتا يرتفع» ولكن ببطء؛ وبالمئل وظائف 
التيار غير متتظمة ولا أعرف ماذا أتوفع. آه أهلا كيرتي. لقد نت أنك تشرف عل 
تثيت قفب القادة الجديد». 

رد الروبوت مهدوء: «لقد اتتهيت؛ لذا آيت لأتحدث إليكيا؟. 

بدا عل باول عدم الارتياح وقال: ٠حتاء‏ تفضل بالجلوس. لاء لس على هذا 
الكرمى. إحدى أرجله ضعيفة وأنت لست خفيف الوزن». 

فعل الروبوت كما أمره ثم قال بهدوء: «لقد توصلت إلى قرار؟. 

حدق دونوفان به مندهشا ووضع ما تبقى من شطيرته جاناء وقال: لذا كان 
الأمر ينطوى على أى من ذلك السّخف..» . 

فتحرك باول بنفاد صبر يطلب مه الصمت: «تفضل يا كيري. كلنا آذان 
صاغية4. 

- «لقد قضيت البومين الماضبين في تأمل؛ والتائج التي نوصلت إليها مثيرة جذا للاهتمام؛ 

وقد بدأت بالثىء المؤكد الوحيد الذي شعرت أن قادر على افتراضه؛ ألا وهر 
أن شخصيًا موجود لأني أفكر... 

زر باول: يا إهي! روبوت ديكاري!1. 

“من ديكارت؟4 مأل دونوفان ثم استطرد: «اسمع» هل نحن مضطرون إلى 
الحلوس وسماع هذا الهراء الآلى؟». 
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- (اصمت يا مايك!؟. 

تابع كبو برباطة جأش: #وكان السؤال الذي فرض نفسه بعد ذلك مباشرة هو 
ماسب وجودي؟1. 

فغر باول فاه وقال: «أنت تصرف بحاقة. لقد أخيرتك من قبل أننا صنعناك». 

وأضاف دونوفان: «إذا كنت لا تصدقنا فسنقوم بتفكيكك بكل سرورا). 

بسط الروبوت يديه القويتين في إشارة استنكار: «أنا لا أقبل أي شىء بناءً عل 
ناكيدات بلا دليل. أي فرضية يجب أن تكون مدعومة بأدلة منطقيةء وإلا فهي بلا 
فبمة.. وآن تكونا أنتىا من صنعني» فهذا أمر يتعارض مع كل ما يمليه المنطق؟. 

وضع باول ذراعه على قبضة دونوفان التي ضمّها فجأة ليمنعه من استخدامها 
,قال: الم تقول ذلك؟1. 

ففحك كيوتي» وكانت فحككته أبعد ما تكون عن الضحكة البشريةء بل كان 
أكثر الأصوات التي أصدرها حتى تلك اللحظة ذا طبيعة آلية؛ فقد كانت حادة 
ونشبه الانفجارء ورتية كالبندول ومثله تماما لا يتغير إيقاعها. 

م قال أخخيرًا: «انظرا إلى أنفسكاء ولا أقصد الإهانة لكن انظرا إلى أنفسكا! 
المادة التى صنعتّ) منها ناعمة ولدنةء تفتقر إلى المتانة والقوة» وتعتمدان في الحصول 
على الطاقة على عملية أكسذة غير فعالة لمادة عضوية.. كهذه». وأشار بإصبعه 
باستتكار إلى بقايا شطيرة دونوفانء ثم تابع قائلا: «وتدخلان بصفة دورية في غيبوبة» 
إل جانب أن أقل تغير في درجة الحرارة أو ضغط الهواء أو الرطوبة أو تركيز الإشعاع 
بضعف کفاءتکا. أنته| جر د بديل مؤقت؟. 

- «أما أنا فمنتح نبائي؛ حيث أمتص الطاقة الكهرية مباشرة وأستخدمها بكفاءة 
نامة تقريبّاء كما أنني مصنوع من معدن فويء ومستيقظ طوال الوقتء وأمتطيع 
عمل أصعب الأحوال اليثية بسهولة. كل هذه حفائق تقاض فرضيتكى] المخيفة 
ماما إذا ما وضعت بجانب الافتراض الذي لا يحتاج لإثبات أنه لا يمكن أن يقوم 
أي كائن بصنع كائن آخر أفضل منه). : 

ارتفع موت دونوفان باللعنات وهو ينهض واقنا على قدميه. وقد عقد حاجےه 
الأصفرين: «حسنا يا سلل الحديد الخردة؛ إن لم نكن نحن الذين صنمناك؛ فمن 
الذي صنعك؟). 
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أومأ كيوتي بحدة: «جيد جدا يا دونوفان. هذا هو بالفعل الؤال التالي. لا شك 
أن صانعي يجب أن يكون أقوى مني؛ لذا يكن هناك موى احتال وحیدا. 

بدا الرجلان الأرضيان مشدوهين في حين تابع كيوتي: هما مركز الأنشطة ها 
في المحطة؟ ما الذي نخدمه جيعًا؟ ما الثىء الذي يحظى باه امنا جميعًا؟» ثم انتظر 
r‏ 

أدار دونوفان نظره فى استغراب إلى رفيقه وهو يقول: «أراهن أن هذا الأحمز 
المطلى بالقصدير يتحدث عن حول الطاقة نفه». 

ابتسم باول: (أهذا صرحيح يا كيوتي؟). 

- «أنا أتحدث عن الزعيم؟ .. جاءتهها الإجابة باردة وقاطعة. 

كانت تلك بمثابة الإشارة لضحكة هادرة من دونوفان» حتى باول ل يستطع منم 

انتصب كيو على قدميه ونقل عبيه بين الرجلين: «هنا هو الأمر بالضبط؛ ولا 
أتعجب أنكا ترفضان التصديق. لن تبقيا هنا طويلاء وأنا متأكد مر ذلك فقد قال باول 
بنفسه إن اشر وحدهم كانوا يخدمون الزعيم في بداية الأمر ثم حلت محلهم الروبوتات 
في تأدية الأعيال الروتينية» وأخيرًا جئت أنا لتولي المهام التنفيذية. هذه الحقائق صمحيحة 
بلا شك» ولكن التمسير غير منطقي بالمرة. أتريدان معرفة الحقيقة وراء كل ذلك؟). 

- اتفضل يا كيوي. أنت مسّل». 

- «لقد صنع الزعيم البشر أولا كالأدنى في المرتبة والأسهل في التصنيع على 
الإطلاقء ثم استبدل بهم الروبوتات تدريجيًاء وهم المستوى الأعلى. وأخيرًا صنعنى 
أناء لاحل محل آخر البشر. من الآن فصاعدًا انا سأخدم الزعيم؟. 

فقال باول بحدة: «لن تقوم باي شىء من هذا القيل. سوف : يع أوامرتا مهدوء؛ 
حتى نتأكد تمامًا من أنك قادر على تشغيل المحوّل. هل فهمت؟!/ ول.. وليس 
الزعيم. وإن لم يرضنا أداؤك فسوف يتم تفكيكك. أما الآن فقتطيع الخروج إن م 
يكن لديك مانع» وخذ معك هذه اليانات» وقم بحفظها بشكل صحيح)». 

أخذ كوت الرسومات التي أعطيت له وغادر دون أن ينطق بكلمة أخرى. 
نراجع دونوفان في مقعده بثقل» ومرر أصابعه الميكة خلال شعره. 
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: تسنواجه متاعب مع هذا الروبوت. إنه مجنون تماما!». 

كان صرت الطنين الناعس للمحول أعلى في غرفة التحكم وغتلطا بمرت 
ماءادات جامجر» بالإضافة إلى الذبذبة غير المتظمة لنحو سث لبات إشارة صغيرة. 

أبعد دونوفان عينه عن التلكرب وأضاء اللركايتس وقال: #تقاطع شعاع 
المحطة رقم 4 مع المريخ في موعده. يمكننا قطع شعاعنا الآن١.‏ 

فأومأ له باول برأسه في شرود: «كيوى موجود أسفل فى غرفة المحركات. سوف 
امىء الإشارة ويمكنه الاهتيام بالأمر. انظر يا مايك. ما رأيك في هذه الأرقام؟». 

الى الآخر نظرة عليهم تم أطلق صقيرًا: «يا فتى» هذا هو ما أسميه كثافة أشعة 
عاما. الشسى العجوز تتشعر قوتها». 

رد عله بتجهم: انعم وأضاف: حًا وحن ف وضع سے لا يسم 
لا بمواجهة عاصفة إلكترونات. وشعاعنا الموجه إلى الأرض ف مساره المحتمل 
الفبط". ثم دفع مقعده بعيذا عن الطاولة بغضب: «هذا جنون! ليتها تتوقف حتى 
صل سفية الامتبدال» ولكن هذا لن يحدث قبل عشرة أيام كاملة. مايك. هلا 
ولت وتابعت كيو من فضلك؟». 

«حسًاء ألى إل بعضًا من هذا اللوزك؛ ثم التقط الكيس الذي ألقاه إليه واتجه 
نيحو المصعد. 

هبط المصعد بلاسة إلى الأسفل» وانفتح بابه على مر ضيق داخل غرفة 
المحر كات العملاق.» مال دونوفان على الدرابزين ونظر إلى أمفل. كانت المولنات 
الكبيرة تعمل وأتاه من أنابيب على شكل حرف 81.0 الطنين النخفض المتشر فى 
أرجاء المحطة بأكملها. 

وامتطاع رؤية جم كوتي الكبير اللامع عند أنابيب حرف ۲13 المريخية وهو 
بنابع عن كثب بينها يعمل فريق الروبوتات باجام تام. 

تصلب دونوفان بعد ذلك؛ حيث اصطفت الروبوتات التي بدت كالاقرام 
مقارنة بأناببب على شكل حرف 21,9 العملاقة وقد أحنوا رءوسهم بزاوية حادة 
للغاية» ينيا كان كيوتي يسير ببطء إلى الأمام والخلف بطول الصف. وبعد مرور 
مس عثرة ثانية ركعوا على ركهم حدين صرت فعقعة يعلو فوق صوت الخر خرة 
الصاخب الذي يغمر أرجاء المكان. 
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صرح دونوفان ونزل عدوا على درجات اللمء وانقض عليهم وقد أصبح 
وجهه مثل لون شعره وأطبق قبضته وهو يضرب المواء بحنق. 

«ماهذاأتها الكتل الغبية؟هيا! فككواهذهالأنبوية! إذالم تفككرها 
وتنظفوها وتعيدواتركيبها مرة أخرى قبل انتهاء اليوم ضوف أجلط عقولكم 
بتيار متناوب». 

ولكن لم يتحرك أي روبوت! 

حتى كيوي - الوحيد الذي كان لا يزال واقفا عل قدميه فى المؤخرة - ظل صاءت 
وعيناء مبحان على التجاويف المظلمة للآلة الضخمة أمامه. 

دفع دونوفان أقرب الروبوتات إليه بقوة. 


زجر آمرًا: «انبض!؟. 
أطاع الروبوت الأمر ببطءء وعيناه الكهروضوتتان تركزان تائيب عل 
الرجل. 


نم قال: ١ا‏ زعم إلا الزعيم. وكيوق1- رسوله». 

- «ماذا؟. هنا لاحظ دونوقان الأزواج العشرين من أزواج الأعين اليكابكية 
المعلقة به والأصوات العشرين القوية وهي تقول يقدسية: 

۵ زعيم إلا الزعيم. وكيو1- رموله!». 

عندئذ تدخل كيوتي بنفسه قائلا: «أخشى أن يطيع أصدقاتي هنا سلطة أعلل 


منك الآن1. 
- «اللعنة على ما يفعلون! وأنت اخرج من هنا. سوف أتعامل معك فيا بعد. 
ومع هذه الآلات المتحركة الآن2. 


هز كيوتي رأسه الثقيل ببطء: ا امف. ولكنك لا تفهم. هذه روبوتات - 
أي آنا كائنات مُفكرة. وهم يعرفون الزعيم الآن بعد أن برهم بالحقيقة. ٠‏ بيع 
الروبوتات يعرفون» وهم ينادونني بالرسول). ثم تدل رأسه وهو يقول: «أنا غير 
جدير بهذا.. ولكن ربما.؟. 1 [ 

التقط دونوفان أنفاسه وبدأ يتغلها في التحدث: «حما؟ اليس هذا طريفا؟ 
ايس هذا رائعًا؟ دعني أخبرك بشيء أا القرد النحاسي. ليس هناك زعيم؛ وليس 
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ه اك رسول» ولس هناك جدال حول من يصدر الأوامر هنا. هل تفهم؟. ثم تحول 
م ونه إلى ما يشبه الزئير وهو يصرخ: #اخخرج من هنا الآن!". 


- «أنا لا أطيع إلا الزعيم؟. 
- «اللعنة على الزعيم!١.‏ ثم بصق دونوفان عل الأنبوبة: «هنا من أجل الزعيم! 
ايمل ما امرك يه !1 . 


| يقل كوتي أي شىء وكذلك بقية الروبوتات» ولكن دونوفان شعر بتصاعد 
عدة التوتر بشكل مفاجى؛ حيث زادت الأعين الباردة المحدقة إلِه من درجة لوا 
افر مزی» وبدا كيوق أقى من أي وقت مضى. 

«هذا تديى للمقدساتة قالها - ما - بصوت معدن تشوبه عاطفة. 

وبدأ دونوفان يشعر بأولى لمسات الخوف مع اقتراب كيو منه» فالروبوتات لا 

قال الروبوت: #آسف يا دونوفان» ولكن لا يمكتك القاء هنا بعدما فعلت. من 
الآن فصاعذا أنت وباول ممنوعان من دخول غرفة التحكم وغرفة المحركات». 

ثم آشار بيده علوم وخلال احظة واحدة دام روبوتان بحبيت دراعي دونوفان 


إل جانبه. 
1١ E 0 1 TT‏ . 7 عن .ات 
شهق دونوفان بفزع» وهو يشعر بنفه يرفع عن الارض وحمل فوق السلا 


تحرك جريجوري باول بسرعة جيئة وذهابًا في غرفة المدير وقد طوى قبضبته: 
وألقى نظرة إحباط حانقة على الباب المغلق وقطب جبينه بمرارة في وجه دونوفان: 

دم بصقت على الأنبوية». 

غاص مايك دونوفان في مقعده وضرب على مسنديه بعنف وهو يقول: «ماذا 
كنت تتوقم مني أن أفعل بخيال المآنة المكهرب هذا؟ أنا لن أخضع لاي شيء مكون 
من أجزاء ركبتها آنا بنفي؟. 

رد عليه بيحنق: الا» ولكن ها أنت ذا في غرفة المديرء وهناك روبوتان يقفان على 
الباب الحرامتك. ليس هذا خحضوعا لأحد» أل كذلك؟». 
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زجر دونوفان: #انتظر حتى نصل إلى القاعدة وموف يدفع شخص ما ثمن ما 
يحدث. هؤلاء الروبوتات يجب أن يطيعونا. هذا هو القانون الثانى؟. 

- «وما فائدة ما تقول؟ فهم لا يطيعوتناء وربا كان هناك سيب لذلك؛ موف 
نكتشفه بعد فوات الأوان. بالناسبة هل تعرف ما سيِحدث لنا عندما نصل إلى 
الفاعدة؟». ووقف أمام مقعد دونوفان ونظر إليه بضراوة. 

- 9 ماذا؟؟. 

- «لاشيء! كل ما هنالك أننا سوف نعود إلى مناجم مطارد لمدة عشرين عامًا؛ 

أو ربا إلى سجن سيريز». 

- عم تتحداث؟ ؟. 

- «عاصفة الإلكترونات القادمة. هل تعرف آنا متجهة مباشرة إلى منتصف 
الشعاع الموجه للأرض تمامًا؟ كت قد اكتشفت ذلك لتوؤي عندما جذبني ذاك 
الروبوت من مقعدي؟. 

نجأة شح دونوفان: «يا إلطى!؟. 

- «وهل تعرف ما سيحدث للشعاع... سوف يقفز كما لو كان برغونًا عند 
التقاتهما؛ لأن العاصفة سوف تكون قويةء ولأن كيو وحده في غرفة التحكم 
فوف يتحول الشعاع عن بؤرة تركيزه. وإن حدث ذلك فليكن الله في عون 
الأرض.. وف عوننا!4. 

قبل أن يصل باول إلى نصف كلامه كان دونوفان يحاول خلع الباب بعنف. 
فانفتح واندفع الأرضيّ خارجًا ليواجه ذراعًا حديدية يستحيل تحريكها. 

حدق الروبوت ببرود إلى الأرضئ اللاهث وهو يقاومه؛ ثم قال: «الرسول 
يأمرك بالبقاء. من فضلك امل !». ثم دفعه بذراعه» وتراجع دونوفان إلى الوراء» في 
اللحظة التي ظهر فيها كيوقي عند المنعطف في نهاية الممرء وحرّك الحارمين الآليين 
جانبّاء ودخل غرفة المدير؛ ثم أغلق الباب برفق. 

اندفع دونوفان نحو كيو بسيخط وهو يلهث: القد تماديت في هذا بها يكفي. 
وسوف تدفع لمن هله المهزلة؟. 

فرد عليه الروبوت سدوء: «أرجوك لا تغضب. لقد كان هذا الأمر حتميًا عل 
أية حال. فأنتا الاثنان فقدتا وغليفتيكما». 
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هنا اتتصب باول واقفا بقوة: «أرجو المعذرة, ماذا تعتي بأننا فقدنا وظيفتينا؟؟. 

أجاب كيري: «لقد نخدت الزعيم حتى صنعت أناء وهذه الميزة أصبحت من 
عقي الآنء وباتالي فقد زال السبب الوحيد لوجودكا). اليس هذا واضسًا؟؟. 

فردٌ عليه باول بعرارة: اليس عَامَاء ولكن ماذا تتوقع أن نفعل الآن؟). 

م يرد كيوي على الفورء بل ظل صائنًا كأنه يفكر. ثم اندفعت إحدى ذراعيه 
,النفت حول كتف باولء بينها آمسکت الأخرى بمعصم دونوفان وقرّبته منه. 

- «أنا أحبكا أنتما الاثنين. فعلى الرغم من أنكما كاتنان أقل في المرتبة» وقدراتكيا 
عل التفكير ضعيفة؛ فإنني أشعر تجاهكيا بعاطفة ما؛ فقد خدمت) الزعيم بإخلاص. 
و سوف يكافتكما على هذا. أما وقد اتهت خدمتكاء فعلى الأرجح آنکا لن تكونا 
مر جودين بعد الآن؛ ولكن ما دمتيا موجودين فوف نقدم لكا الطعام والمليس 
والمأوى؛ بشرط أن تظلا بعيدين عن غرفتي التحكم والمحركات». 

ماح دونوفان: #إنه يجيلنا إلى التقاعد يا جريح! افعل شيثاء هذا مهين!». 

- «انظر يا كيوتي» نحن لا نقبل هذاء فنحن الرئيان. وهذه المحطة من صنم 
بشر مثلي.. البشر الذين يعيشون على سطح الأرض وعل سطح كواكب أخرى. 
رهذه الممحطة ليست إلا ناقلا للطاقة وأنت لست إلا مجنونًا!». 


هز كبوتي رأمه ببطء: «هذا يرقى إلى الموس. لم نصران على هذه الرؤية المخطأ 
ماما للحياة؟ إن افتقار غير الآلين للقدرة على التفكير المنطقي أمر معترف به» ولكن 


نظل هناك مشكلة1. 
خفت صوته تدريييًا حتى تحول إلى صمت تأمل؛ وی دونوفان مدا الو 
كان لك وجه من لحم ودم لكرته لك». 


كانت أصابع باول تعبث بشاربه وعيناه تضيقان: «اسمع يا کیوتي» إن لم يكن 
هناك أي شىء يسمى الأرض» فا تفسيرك لا تراه عبر الللكوب؟». 

- #معثرة!1. 

بتم الرجل الأرضي وقال: «أفحمتك. أليس كذلك؟ لقد قمث ببعض 
الفحوصات التلسكورية بنفك مذ أن تم تجميعك يا كيوتي» فهل لاحظت أن كثيرًا 
من هذه النقاط المضيئة بالخارج تصبح مذورة ومسطحة عندما تشاهدها من خلاله؟». 
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58 إسحق أزيموف 


- دأ هذه! بالطبع» هذه عملية تكبير بسيطة بهدف تصويب الشعاع بدقة 
أكرا. 

- الماذا إذن لا بتم تكيير النجوم كذلك؟). 

- «أتعني النقاط الأخرى؟ حا لا نوجد أشعة مرجهة ت إلها؛ لذا فليس هناك حاجة 
لتكبرها مايا باول حتى أنت يجب أن تكون قادرًا عل امتحاج هذه الأشياء». 

حدق باول سرود إلى أعلى» ثم قال: «ولكنك ترى الريد من النجوم عم 
التلسكوب. فمن أين تأ ی؟ هيا أجب أببا العبقرى؛ من أ بن تأ ؟؟. | 

اعترى الضيق كيوتي: «اممع يا باول. أنظن أ سوف أضيع وقتى محاولا 
التوصل إلى تفسير مادي لكل خدعة بصرية تسيبها أدواتنا؟ منذ متى والدلل الحسى 
يوازې بأي شكل من الأشكال النور ا لجل للمنطق الرصين؟». 

صح دونو فجأة - وهو بتلوى تحت ذراع كيري الودود غبر أنه معدية 
وثقيلة - «انظر لب الموضوع هو لماذا توجد الأشعة من الأساس؟ نحن نقدم لك 
تفسيرًا جيدا ومنطقيّاء فهل تستطيع التوصل إلى تفسير أفضل منه؟). 

وجاء الرد صارمًا: «لقد وضع الزعيم الأشعة لأهدافه الخاصة. هناك أشياء». 
ورفع عييه بخشوع وهو يتابع: ١لا‏ يجوز لنا التطفل عليهاء وفىما يتعلق بهذا الأمر 
فأنا أسعى فقط إلى تقديم خدماتي» لا إلى الؤال5. 

جلس باول ببطء ودفن وجهه بين يدين مرتعثتينء وقال: «اخرج من هنا 
يا كيرتي» احرج ودعني آفکره. 

فقال كيوتي موافقا: اسوف أرسل لكا الطعام؟. 

ولم يتلق ردا - قبل أن يرحل - سوى زجرة استياء. 

#جريج٠..‏ قامما دونوفان بصوت هامس أجش: #الوضع يحتاج إلى استراتيجية: 
يجب أن نباجمه في الوقت الذي لا يتوقعه على الإطلاقء ونقطع دائرته الكهربية. 
يمكننا استخدام حامض النيتريك المركز فى مغاصله». 

٥لا‏ تكن أن يا مايك» هل تظن أنه سيدعنا نقترب منه والحامض في أيدينا؟ بل 
يجب أن نتحدث إليه» ينبغي أن نتناقش معه؛ ليدعنا ندخل غرفة التحكم خلال ثان 
وأربعين ساعة وإلا فتشوينا الحرارة الشديدة». 
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أنا..روبوت 59 


لم تأرجح إلى الأمام والخلف في ضيق من عجزه: «ومن يريد أن يجادل مع 
وبوت؟ إتيا... إتها...؟. 

أكمل دونوفان العبارة قاثلا: «إهانة». 

«أموأ|». 

ضحك دونوفان فجأة وهو يقول: اقل لى! ولاذا تناقش؟ فلنریه بأنفسنا! لنقم 
“جميع روبوت آخر أمام عيه» وميضطر عندها إلى التراجع عا يقول». 

فظهرت ابتسامة؛ اتسعت ببطء عل وجه باول. 

وتابع دونوفان: «وتخيل وجه هذا الأحمق عندما يشاهدنا ونحن نقوم بذلك؟». 

لا شك أن الروبوتات يجري تصنيعها عل الأرضء ولكن شحنها عبر الفضاء 
بكون أسهل كثيرًا إذا تم على أجزاء ليتم تجميعها بعد ذلك في أماكن استخدامهاء 
نما أن ذلك يقلل من إمكانية خروج الروبوتات المجمّعة؛ وهي لا تزال على الأرض 
وهو ما سيضع يو إس روبوتس قي مواجهة القوانين الصارمة التي حظر الروبوتات 


عل الأرض. 
ولكن هذا يَضطرٌ أشخامًا مثل باول ودونوفان إلى ضرورة تجميع الروبوتات.. 
هي مهمه شاقة و معقدة. 


لم يدرك باول ودونوفان هذه الحقيقة هذه الصورة من قبل كا أدركاها ني ذاك 
البوم عندما بدأ في تركيب روبوت في غرفة التجميع أمام ناظري كيوتي1- رسول 


الزعم. 
كان الروبوت الذي يتم جميعه بسيطا من طراز إم سي» وكان موضوعا على 
الطاولة. 


وقد اكتمل تقريبًا بعد ثلاث ساعات من العمل سوى الرأس» فتوقف باول 
لمسح العرق عن جبهته وألقى نظرة متشككة على كيوتي. 

غير أن تلك النظرة لم تطمته فقد جلس كيو على مدى الاعات الثلاث 
درن كلمة أو حركة» ولإ يظهر أي تعبير على وجهه طوال الوقت؛ والآن أصبح من 
الستحيل رؤية التعبير على وجهه. 
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همهم باول ساخيرًا: «هيا نحضر العقل الآن يأ مايك!؟. 

رفم دونوفان غطاء الوعاء المحكم الغلق؛ ثم جذب علبة أخرى كانت متغمة في 
الزيت الموجود داخل الوعاء وفتح العلبة لخرج كرة من علبة إمفنجية مطاطية. 

كان دونوفان تعامل معها بحر ص شذيد؛ فقد كان ذلك الجزء هو أكثر الآليات 
الى صنعها الإنان تعقيدًاة «البشرة» البلاتبنية الرقيقة للكرة تحمل بداخلها عقلا 
بوزيترويًا يضم داخل هيكله الرقيق غير المتقر مارات خلوية عصبية محسوية؛ 
هي التي تصبّغ كل روبوت با يمكن أن يعبر تعليم المرحلة الي تسب الميلاد. 

كان مقاس الرأس مناسبًا تمامًا لتجويف حمجمة الروبوت المتلقى على الطاولة 
ثم أغلقا عليه بقطعة معدنية زرقاء وتم لامها بإحكام عن طريق الشعلة الذرية 
الصغيرةء كا تم تركيب العينين الكهر وضوئتين بدقة» وريطهما بإحكام بالماهير ف 
مكابياء وكذلك تغطتهما بصفائح شفافة رقيقة من البلاستيك في مثانة المعادن. 

لم يكن الروبوت ينقصه سوى شعاع الكهرباء عالي الفولت» توقف باول برهة 
وهو يضع يده على المفتاح. 

- «الآن انظر إلى هذايا كوت . انظر بانباه». 

عاد المفتاح إلى وضعه اللأصلى برعة وصدر طنين مصحوب بصوت طقطقة: 
ومال الأرضيّان بلهفة على ما صنعت أيدههها. 

كانت هناك حركة غير واضحة ف البداية فقطء وكان هناك انتفاض ف المفاصل. 
ثم ارتقع الرأس واستند الروبوت إلى مرفقيه: وبداً الروبوت ال «إم سى» تز 
بحركات مصضطربة وهو ينزل عن الطاولة. كانت خطواته غير متزنةء ول يتمكن من 
التحدث بأي شيء بخلاف صوتين قصيرين أشيه بالصرير. 

ثم بدأ صوته أخيرً! يتشكل بتردد وعدم ثفة فقال: «أرغب في بدء العمل إلى 


أين أتوجه؟؟. 
اندفع دونوفان إلى الباب قائلا: «أسغل هذه اللالم» وسوف يتم إخبارك بم 


ذهب الروبوت الجديد. وأصبح الرجلان الأرضيّان وحدهما مرة أخرى مع 
كيو الذى كان لا يزال ماكثًا بلا حراك. 
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انا.. روبوت 61 


قال باول وهو يتسم: «حسناء الآن هل تصدق أننا صنعناك؟؟. 

وكانت إجابة كيو مقتضبة ونبائية: االا!؛. 

نجمدت ابتسامة باول ثم اختفت ببطء, أما دونوفان فقد فغر فاه وبقى على هذا 
المال. 

لم تابع كيوتي بساطة: ١كا‏ تريان لم تقوما إلا بتجميع أجزاء مُصئعة بالفعل؛ وقد 
امبت) بلاء متميرًا - بل كنتا تعملان بتلقائية غريزية على ما أظن» ولكنكا ل نصنها 
الروبوت بأنفسكيا؛ فإن الزعيم هو الذي صنع الأجزاء». 

قال دونوفان بصوت أجش: «اسمم» لقد صَنْعَت هذه الأجزاء على الأرض 
,رست إلى هنا». 

فقال کیو بأسلوب به محاولة للتهدئة: «حستًاء حسنّاء لن نتجادل؟. 

اندفع الرجل الأرضيٌ إلى الأمام وجذب ذراع الروبوت الحديدية قائلا: دلا أن 
اعني ما أقول. ولو قرأت الكتب الموجودة في المكتبة فقد توضح لك أنه لا يمكن أن 
بوجد شك فيا نقول». 

١ال‏ ؟ لقد قرأتها كلها! وهي رائعة للغاية». 

هنا اندفع باول فجأة قائلا: «إذا كنت قد قرأتها فيا الذى يعك أن تقول بعد؟ لا 
بمكنك أن تطعن في أدلتها. لا يمكتك ذلك!. 

ظهرت نبرة |شفاق في صوت كيوتي وهو يقول: «أرجوك يا باول» أنا لا إعتيرها 

مصِدرًا مولوقا للمعلومات؛ فهي أيضًا قد كتبها الزعيم» وكنت أنت المقصود بها 
ولت أنا». 

فاستفسر باول قائلا : «وكيف توصلت إلى هذا؟'. 

فال كيوي: الأنني؛ بوصفي كائنًا مُفْكرًاء قادر على استباط الحقيقة من الأسباب 
البدسة؛ أما أنت بوصفك كاثًا ذكياء ولكن غير قادر على الاستنباط المنطقى؛ فأنت 
بحاجة إلى من يفسر لك الوجود. وهو ما قام به الزعيم: أما إمداده لك تلك 
الأفكار المضحكة عن العوالم البعيدة والناس» فهذا من أجل الصالح العام بالطبع. 

من المحتمل أن عقرلكا غير قادرة على استيعاب الحقيقة المطلقة؛ ولكن على الرغم 

من ذلك ما دامت رغبة الزعيم هي أن تومنا بكتبكباء فلن أجادلكا في الأمر أكثر 
من هداا. 
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وقبل أن يخرج التفت إليهيا وقال بنبرة عطف: #ولكن لا عليكباء فخطة الزعيم 
نسع كل شي وشم بها البشر المساكين لكم دور فيهاء وعل الرغم من تواضع هذا 
الدور فإنكم سکاقعون إن أديتموه كما ينبغي؟. 

ثم غادر بهجة تنامب رسول الزعيم» فيا جنب كل من الرجلين النظر في عبني 
الآخر. 


أخيرًا حدث باول بصعوية: «هيا بنا نتم يا مايك. فأنا منهك». 

قال دونو فان بصوت خفيض: #جريج» أنت لا تظن أنه على حق في كل ما يقول. 
اليس كذلك؟ إنه يبدو واثقا للغاية لدرجة أني. 1 

استدار باول إليه قائلا: «لا تكن ألْمقٌء سرف تكتشف أن الأرض موجودة 
عندها تأي سفينة الاستبدال الأسبوع القادم ونضطر للعودة لواجهة عاقة عملنا». 

فقال دونوفان وهو يكاد يكي: «يجب أن تفعل شيا إذن. إنه لا يصدتنا. 
ولا يمدق الكتب. ولا عينيهة. 

اجابه باول بمرارة قائلا: «لاء إنه روبوت صاحب تفكير منطقي.. اللعئة. إنه 
لا يصدق إلا النطق» وتوجد مشكلة واحدة فيا تعلق ببذا الأمر..» ثم تلاشى 
صوته. 

حه دونوفان عل الحديث متسائلا: «ماذا؟). 

- «يمكنك إثبات أي شيء ء تريده من خلال التفكير امنطفي البحث.. 
نوصلتٍ للمسلمات المناسبة. ونحن لدينا ملماننا وکیرتي له مُسلماته. 

- ذا دعنا نصل لهذه السلرات سريماء فالعاصفة موعدها يجين غدا». 

نثاءب باول بسأم قائلا: لها يتداعى كل شيء؛ فالمسليات تقوم على افتراضات 
ويتم التمسك بها من خلال الإيبان؛ ولا يوجد شيء في الكون بإمكانه تقويضها. أنا 
ذاهب للنوم». 

- جا لا يمكني النوما". 


- دولا أنا! لكنتى مأحاول.. من ناحية البدأه. 
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وبعد مرور ائتي عشرة ساعة لم يتعد النوم كونه مسألة مداء لا يمكن تحقيقها 
عل أرض الواقع. 

هبت العاصفة قبل الموعد المتوقع: وهريت الدماء من وجه دونوفان التورد 
وهو يشير بإصبع مرتعشة» فحدق باول - بذقئه ابت وشفته الجحافتين - عبر المنفذ 
وجذب شاربه بيأس. 

كان يمكن أن يكون هذا المنظر جميلا فی ظل ظروف آخری؛ فقد كان نيار 
الإلكترونات عالية السرعة يصطدم بشعاع الطاقة فيصدر أشكالا شوكية من 
الضوء الكثيف. امتد الشعاع في فراغ متقلص في شكل لامع مصحوب بذرات 
مفكئة رأقصة. 

كان عمود الطاقة ثابتاء رلكن الرجلين كانا يعر فان قيمة ما يبدو للعين المجردة. 
فأى انحراف ف القوس بجزء من ماثئة من المللانيةء وهو ما لا يمكن للعين المجردة 
رؤيته - كان كفيلا بإخراج الشعاع عن التركيز المخصص له تاماه وبيا يكفي لتفجير 
مئات من الأميال المربعة من الأرض وتحويلها إلى حطام متوهج. 

ول يكن هناك في غرفة التحكم سوى روبوت غير مهتم بالشعاع ولا التركر ولا 
الأرض ولا أي شيء على الإطلاق فيا عدا زعيمه. 

مرت الساعات والرجلان الأرضيّان مستمران فى المشاهدة بصمت أثشبه بالنوم 
المغناطيسي. ئم حفتت نقاط الضرء المندفعة وانطفأت» وهكذا انتهت العاصفة. 

قال باول بصوت لا يحمل أي مشاعر: (لقد انتهت!؟. 

كان دونوفان قد امتلم لنوم مضطرب. وعينا باول المرهقتان تتابعانه بغبطة؛ 
وسطعت الإشارات الضوئية الواحدة تلو الأخرى: ولكنّ الرجل الأرضيّ ل يعرها 
التباهاء حيث كان كل شىء لا ہما كل شىء! ربا كان كيو على حق.. وأته ليس 
سوى كائن أدنى ذى ذاكرة معدة بترتيب معين وحياة تخطت الغرض المحند ها 


وتمنى لو كان ذلك حقيقيًا! 
كان كرتي يقف أمامه قائلا بصوت خفيض: لم تجيبا على الإشارات الضوئة؛ 
لذا دخلت». 


دل تبدو بخير على الإطلاق يا باولء وأخشى أن تكون فترة وجودك قد قاربت 
نجايتهاء ولكن هل ترغب في رؤية بعضى القراءات التي تم تسجيلها اليوم؟2. 
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كان باول يدرك أن الروبوت يحاول عمل لفتة ودود ربا للتغلب على بعض 
الشعور تانيب الضمير؛ لأنه حل حل البشريين الموجودين في غرفة التحكم با لمحطة 
بالقوة. أخذ باول الأوراق الممدودة له وحملق إليها دون أن برى شیا 
٠‏ وبدت على كيوتي السعادة: «لا شك أن خدمة الزعيم ميزة عظيمة. ولكن يجب 
ألا تشعر بالأسى لأني حللت محلك». 

تنحنح باول وانتقل من ورفة إلى أخرى بطريقة آلية حتى ركز نظره المشوش على 
خط أحمر رفيع متذبذب فوق الأور اق السطرة. 

حملق باول ثم ملق مرة ت أخرى. : ثم جذب الورقة بقوة وأمكها بكلتا قبضته 
وانتصب واقفاء وهو لا يزال محملقا إليها. ووقعت بقية الأوراق على الأرض ولكن 
مم تم جها. 

«مابك مايك !؟ قاها وهو جز رفيقه بجنون القد حافظ على ناته أ١.‏ 

عاد دونوفان إلى الحياة: «ماذا؟ | ... أين؟ ثم حدق هو الآخر بعيئين منتفختين 
إلى السجل أمامه. 

فقاطعهها كيوي: ما المنطب؟1. 

رد باول: «لقد أبقيته في بؤرة التركيز. هل كنت تدرك ذلك؟». 


- (تركر ؟ ماهذا؟ة. 

- «لقد حافظت على توجيه الشعاع بدقة نحو محطة الاستقبال.. إلى قلب عشرة 
الاف من الملليثانية من القوس؟. 

- أي حطة استقبال؟2. 

قال باول كأنه يبذى: #على الأرض. محطة الاستقبال على الأرض. لقد حافظت 
على تر كيزهه. 


استدار كيوتي على عقبيه بضيق: «من المستحيل التصرف بأي عطف تجاهك) أت 
الاثنين دائ نفس الوهم! كل ما فعلته هو الحفاظ عل ترازن كافة الأرقام وفق رغبة 
الزعيم». 

جع الأوراق المبعثرة معَاء ثم انسحب بحدةء وفال دونوفان وهو يغادر: «أن 
مذهول). 

ثم التفت إلى باول: «ماذا سنفمل الآأن؟1. 
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شعر باول بالإرهاق» ولکنه نمض قائلا: دلا شیء. لقد برهن في الحال أنه قادر 
لاما على إدارة المحطة. 1 أرَ من قبل عاصفة إلكترونات يتم التعامل معها بذا 
السترى من الجردة؟. 

- اولكن هذا يحل شيئا. أنت سمعت ما قاله عن الزعيم. لا نستطيع...1. 

- «انظر يا مايك. إنه يتبع تعليهات الزعيم عن طريق الأرقام والمعدات والرسوم 
اليابةء وهذا هو ما اتبعناه نحن دومًا. يل إن هذا في الواقع يضر رفضه طاعتنا؛ إن 
الطاعة هى القانون الثاني بيا الأول يتعلق بعدم حدوث أي أذى للإنسان؛ فكيف 
بستطيع هو الحفاظ على سلامة البشرء سواء كان مدرك لذلك أو لا من خلال 
الحفاظ على استقرار شعاع الطاقة. وهو يعلم أنه يستطع الحفاظ على استقراره 
أنفل مما نتطم نحن با أنه يصر على أنه الكائن الأعلى مرتبة؟ ولذا يرى أنه يجب 
أن يبقينا بعيدًا عن غرفة التحكم. هذا أمر حتمى إذا فكرت في قوانين الروبوتاته. 

- «بالطبع؛ ولككن هذا لس المقصود. لا يمكننا تركه يكمل حماقته تلك بشأن 
الزعيوة. 

- دول لا؟2. 

- «لأنه سمع من قبل عن مثل هذا المراءء فكيف تأتمنه على المحطة إذا كان لا 
بؤمن بوجود الأرض؟). 

- اهل يستطيع إدارة المحطة؟؟. 

- اتعمء ولكن...1. 

- «إذن ما القارق الذي يحدته ما يؤمن به!). 

مد باول ذراعيه إلى الأمام وشبح ابتامة على وجهه؛ ثم سقط إلى الخلف على 
الفراش ونام. 


كان باول يتحدث وهو يكافح داخل سترته الفضائية خحفيفة الوزن. 

- «ستكون مهمة بيطة. يمكنك إحضار طرز جديدة من كيوتي الواحد تلو 
الآخرء وتجهيزها بمفتاح غلق تلقائي يعمل خلال الأسبوع؛ بحيث يتاح أمامهم 
وقت كاف لتعلم ....... دين الزعيم من الرسول نفه. ثم نتقلهم إلى حطة أخرى 
ونعيد تشغيلهم. ونتطيع أن نعمل على روبوتين من طراز (كيوتي) كل...». 
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فك دونوفان مقدم خوذته الزجاجي وقطب جبينه قائلا: #اصمتء وهيا با 
نخوح من هنا. سفينة الامتبدال بانتظارناء وأنا لن أشعر أني بخير حتى أرى كوكب 
الأرض فعلا وأشعر بأرضه تحت ققدم - فقط لأتأكد أنه موجود». 

انفتح اباب وهو يتحدث» وقام دونوفان» وهو يطلق لعنة مكبوتة؛ بإنزال مقدم 
خوذته وأدار ظهره بعبوس في وجه كيوتي. 

اقترب الروبوت برقة وكان بصوته نبرة حرن: «هل أنتها راحلان؟1. 

أومأ باول باقتضاب وهو يقول: «سوف يحل آخرون مملناة. 

فتنهد كيوي. فطل كصوت المحواء بين الأسلاك المتقاربة: «لقد انتهت فترة عملكم 
وحانت النهاية. لقد توقعتهاء ولكن حتاء فلتكن مشيئة الزعيم!؟. 

تفاجأ باول بنيرة الاستسلام في صوته: «وفر عاطفتك يا كبوتي. نحن ذاهبان إلى 
الأرض. وليس إلى الموت». 

«من الجيد آنا تفكران ذه الطريقة؟ - تنهد كيوتي مرة أخرى - «أرى الحكمة 
في هذا الوهم الأن, لن أحاول أن أؤثر على إيانكما حتى إن استطمت». ثم رحل 


وكله رتاء. 
زر باول ورك نحو دونوفان» وتوجها إل غرفة المواء المفغوط و“*ما يجملان 


وق منطقة الحبوط الخارجية كانت سفيةة الاستبدال موجودة وفراتز موللر رجل 
الاستبدال بانتظارهماء فحيّاهما باحترام بأمسلوب رممىء وبالكاد بادله دونوفان 
التحية. وتوجه إلى غرفة الطبّار لتولي التحكم من سام إيفائز. 

تريث باول قليلا ومأل #كيف حال الأرض؟٠.‏ 

كان سواله تقليديا للغاية؛ فرد عليه موللر بالإجابة التقليدية 1لا تزال تدورا. 


فقال باول: «جيذا. 

ثم نظر إليه موللر «لقد اخترع الفتيان في يو إس رويوتس روبوتًا جديدًا با لخاسبة؛ 
روبوتا متعدذا؟. 

- #ماذا؟؟. 


- «ما قلته. يوجد عقد كبير بانتظاره. لا بد أنه سيكون الروبوت المناسب 
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للنعدين على سطح الكريكبات. لديك روبوت ريسى ومعه سته روبوتات ثانوية 
بعملون تحت إشرافه.. تمامًا كأصابع يدك». 

سأله باول بقلق: #هل تم اختاره ميداننًا؟؟. 

ابتسم موللر قائلا: «سمعت أنه بانتظارك؟. 

م باول قبضته وقال: «اللعنة؛ نحن بحاجة إلى إجازة». 

اسوف تحصل عليها. أمبوعان عل ما أظن؟. 

كان يرتدى القفازات الفضائية الثقيلة استعذاذا لفترة خدمته هنا وفد اقترب 
حاجباه الثقيلان من بعضههما البعض: «كف هو هذا الروبوت الحديد؟ من الأفضل 
أن يكون جيداء وإلا فلن أتركه يلمس مفاتيح التحكم آہدا». 

تريث باول قبل الإجابة. وتفخص بعينيه الرجل الفخور الذي يقف أمامه بدمًا 
من الشعر القصير المتصب فوق الرأس العنيد القوى حتى القدمين الوائفتين بصرامة 
في وضع الانتباه.. وفجأة شعر بحالة من العادة الخالصة تتماعد بداخله. 

وقال بطء: «الروبوت جد جداء لا أعتقد أنك ستزعح نفسك ثرا بأمر 
مفايح التحكم؟. 


ثم ابتسم ودخل السفينة.. سوف يمكث موللر هنا عدة أمابيع. 
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هذا الأرنب 





زادت الإجازة على أسبوعين, وكان على مايك دونوفان الاعتراف بذلك؛ ققد 
امتدت حتى ستة أشهر مدفوعة الأجر؛ وهو ما اعترف به أيضاء غير أن هذا الوضم - 
کا رصفه باتفعال - كان مصادفة؛ حيث كان عل ير |س روبرتس أن تعالج الوب 
الموجودة لى الرويوت المتعدد. والتى كانت كثيرة؛ ولكن دائم! ما قى منها نصف دسنة 
على الأقل لمرحلة الاختبار اميدا؛ لذا فقد استرخيا وانتظرا حتى يقول مسئولو التصيم 
ومسئولو الفياس: إن كل شىء على ما يرام!؛ والآن حرج هو وباول إلى الكويكب 
ولكن الموفف ل يكن على ما برام. قال ذلك عشرات المرات ووجهه شديد الاخمرار. 

يا إلحي! كن واقعيًا يا جريح. ما فائدة الالتزام بقائمة المواصفات والاختبار 
يفشل أمام أعبننا؟ لقد أن الأوان لحخلى عن هذا الروتين وتبدا العمل». 

أجابه جريجوري باول بصبر كشخص يشرح الإلكترونيات لطفل أبله: 1١‏ 
أقل موى أنه وفقا للمواصفات فإن هذه الروبوتات معدة للتعدين على سطع 
الكويكبات دون إشراف؛ لذا فليس من المفترض أن نراقبها». 

«حسًا. انظر يا أمتاذ منطقي! ثم رفع أصابعه كثيفة الشعر وأشار (أولا: 
لقد اجتاز هذا الروبوت الحديد كل الاختبارات التى أجريت عليه في المعامل على 
الأرض. ثائيًا: ضمنت يو إس روبوتس اجتيازه اختبار الاداء الفعلي على مطح أي 
كويكب. ثالثا: الروبوتات لا تهتاز الاختبارات التي قالوا عنها. رابعًا: ما لم تمر 
الروبوتات الاختبارات فسوف تخسر يو إس روبونس عشرة ملايين نقذاء وحوالي 
مائة مليون من السمعة. وخحاما: إذا لم تجتر الروبوتات الاختبارات ول تمكن نحن 
من تفير الببه فمن المحتمل أن نودع آسفين وظيفتين مميزتين للغاية». 
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تاره باول بقوة وهو يرسم ابنامة زائفة على شفته؛ حيث كان الشعار غير 
اهلن لشركة يو إس روبوتس معروفا: دلا يرتكب أي موظف نفس النطأ مرتين؛ 
أنه فصّل من العمل فى المرة الأولى». 

رقال بصوت عال: «أنت تضاهي إقليدس في صفاء تفكيره في كل الأمور عدا ما 
:هلق بالوقائع. لقد راقبت مجموعة الروبوتات هذه ثلاث نوبات عمل يا صاحب 
االعر الأحمرء وقد قاموا بعملهم على أكمل وجه. أنت بنفك قلت هذاء فاذا 
,سعنا عمله غير هذا؟). 

١اكتشاف‏ الخلل. هذا هو ما نتطيم عمله. لقد أدت الروبوتات العمل على 
أئمل وجه عندما كنت أراقبهاء ولكن في ثلاث مرات أخرى لم أكن أراقبها خلافاء 
حضر الروبوتات أي معدن خام» بل ل تعد في الموعد المحدد» واغطررت لللهاب 
ل حضارها". 

«وهل كان هناك أي خلل؟). 

دلا شیء. لاشىء. كل شیء كان سلمًا وسليماء تماما كالأثير الوضاءء باسناء 
نيء واحد بيط هر الذي أزعجني. لم يكن هناك أي معدن نخام؟. 

حدق باول تجاه القف وجذب شاربه البنى فائلا: «أتعلم يا مايك؟ إننا نشغل 
رظيفتين من أصعب الوظائف في زمننا هذاء ولكن هذا يشمل كويكب الإيريديوم. 
الأمر كله معقد بلرجة لا تمل انظر ملا إلى هذا الروبوت المسمى دي في ٠-5‏ 
إنه يرأس ستة روبوتات» وهو لا يرأسهم فقط - بل هم جزء منه». 

«أعلم هذا...٠.‏ 

نهره باول بعنتف: 3اصمت! أعرف أنك تعلم هذاء ولكني أصف الموقف؛ هذه 
الروبوتات المساعدة جزء من دي في 5- بالضبط كا أن أصابعك جزء منك وهو لا 
يوجه إليهم أوامره صونيًا أو لاسلكيّاء بل عن طريق المجالات البوزيترونية مباشرة. 
والآن - ليس هناك متخصص واحد في الروبوتات في يو إس روبوتس يعلم ما هو 
المجال البوزيترون أو كيفية عمله؛ ولا أنا أعرف ذلك ولا أنت أيضا». 

أخيرًا وافقه دونوفان مدرء قائلا: «أعرف فعلا هذا الجزء الأخير». 

«والآن تأمل الموقف الذي نحن فيه؛ إذا مارت الأمور کا ينبغى - فلا باس 
إذن! أما إذا حدث خطأ في أي شيء فلن تفهم السبب. وربها لا يوجد أي شيء 
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يمكننا أو يمكن لاي شخص آخر عمله» ولكن هذه مهمتنا نحن ولييست مهمة أ 
شخص أآخر؛ لذلك فإن الضوء يلط علينا نحن يا مايك». وصمت للحظة ثم قال 
7ا هل أحضرته با لخارج؟». 

#يعمى؟. 

اهل كل شيء طم الآن؟؛. 

. . 0 1 9 

«حسئاء ليس به أي ولع ديني» ولا يجري في دوائر وهو يفيض علينا من آشما 
جيليرت وسوليفان؛ لذا أظن أنه طبيعية. 

حرج دونوفان من الباب وهو مز رأمه بشدة. 


مد باول يده إلى دليل الروبوتات؟ الذي أثقل أحد طرفي مكتبه وفتحه باحترام 
وهيبة. كان المنزل قد احترق ذات مرة واضطر للقفز من النافذة وهو لا يرتدى أي 
شيء سوى سروال قصير وني بده «الدليل4: ولو أنه اضطر؛ لاستغنى عن السروال 

كان «الدليل» موضوعا أمامه عندما دخل الروبوت دي في 5-» ودونوفان 
خلفه يركل الاب ليغلقه. 

قال باول بجد: (مرحيًا ديف. كيف تشهر؟؟. 

فأجاب الروبوت: «بخمر. هل تانع إن جلست؟ه ثم جذب المقعد الدع 
خصصا من أجله. وجلى عليه برفق. 

نظر باول إلى ديف بإعجاب؟ ففي حين قد يفكر الشخص العادي في الروبوتات 
كمجرد أرقام تللية. لا يفعل متخصصو الروبوتات هذا أبذا. لم يكن الروبوت 
ضما بأي حال» على الرغم من تركيبه كوحدة تفكير لفريق روبوتات متكامل يتكون 
من سبع وحدات. كان طوله مبعة أقدام؛ ويزن نصف طن من المعادن والكهرباء. 
أهذا كثر؟ ليس إذا كان نصف الطن هذا يتكون من كمية من المكثفات والدوائر 
الكهربية والمرحّلات والخلايا الفارغة القادرة على التعامل بأسلوب عملي مع أي 
رد فعل نفي يعرفه الإنسانء بالإضافة إلى عقل بوزيتروني يدير العملية كاملة عن 
طريق عشرة أرطال من المواد وبضع كوينتيليونات من البوزيترونات. 

تمس باول داخل جيب قميصه بحثا عن ميجارة» ثم قال: «دیف» أنت رجل 
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ب ولا تتصف بطيش أو خُيّلاء؛ بل أنت روبوت تعدين مستقر ورزين: إلا أنك معد 
اكم في ستة روبوتات مساعدة من خلال الي المباشر» وعلى حد علمي ل يتسبب 
الك فى ظهور أى مارات غير مستقرة فى خحريطة المارات البوزيترونية الخاصة بك). 

ارما الروبوت قائلا: «ما تقوله يملؤني غرورّاء ولكن إلام ترمي يا سيدي؟؛ كان 
ار ص الماعة المزود داعله ممتازاء كيا خلصته التغياث التوافقية الموجودة فى وحدة 
صروت من البرود المعدني المميز لصوت الروبوت العادي. 

«سأخبرك. رغم كل هذه المزايا الموجودة فيك ولكن ما الذي أصاب مهمتك؟ 
نالمناوبة (ب) اليوم على سيل المثال؟؟. 

تردد ديف ثم أجاب: الاشىء على حد علمي؟. 

«أنتلم تتخرح أي معدن خام؟. 

«أعلم). 

احستاء إذن...24. 

كان منزعجا؛ فأجاب: «لا أمتطيم أن أفسر الأمر يا ميدي إنه يوتر أعصاي» 
ار قد يوترها إن تركت له الفرصة - لقد كان مساعدی يعملون ہدوء. آنا متأكد من 
هذا». ثم أطرق يفكر وعيناه الكهر و ضوئيتان توهجان بشدة» ثم أضاف: «لا أتذكر. 
في نباية اليوم كان مايك موجوذا وكانت عربات المعادن الخام خخالية تقريبًا». 

هنا تدخل دونوفان: «أنت ل ترفع أي تقارير عند نهاية المناوبات عن تلك الايام 
باديف» هل أنت مدرك هز!؟؛. 

«أعلم» ولكن السبب...». وهز رأسه ببطء وثقل. 

فاتتاب باول القلق بأنه لو كان وجه الروبوت قادرًا عل التعبير لأظهر شعورًا 
بالا والخزي؛ فالروبوت بطبيعته لا يتحمل الفشل في مهمته. 

سحب دونوفان کر سه إلى مكتب باول ومال عليه: #هل تعتقد أنها حالة فقدان 
داكرة؟؟. 

دلا استطيع أن أَجِمَء ولكن لا طائل من محاولة تعريف الحالة بأسهاء الأمراض؛ 
فالاضطرابات البشرية تنطبق على الروبوتات على سيل التشبيه الرومانسي» ولكن 
لا فائدة منها في هندسة الروبوتات5. ثم حك رقبته وقال: «أكره فكرة إخضاعه 
لاختبارات ردود أفعال المخ الأولية» فهى لن تعزز احترامه لذاته على الإطلاق2. 
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ونظر إلى ديف وهو يفكر ملا ثم إلى مخطط الاختبارات المدانة المذكور ا, 


«الدليل» وقال: اما رأيك يا ديف في أن تخضع لاختبار؟ سيكون تصرفا حكيها'. 
نبض الروبوت وهو يقول: «حسب) ترى يا سيدي! وكانت هناك نيرة ألم في صونه 


بدأ الاختار بساطة قام الروبوت دي في5- بضرب أعداد مكونة من هه 
أرقام في بعضها على نم دقات المؤقت وحدّد الأعداد الأوليّة ما بين الألف وعشر. 
الآلاف. واستخرج الجذور المكعبة والدوال المدمجة بدرجات مختلفة من الصعوية. 
كا قام بعمل تفاعلات كيميائية لزيادة درجة الصعوبة وأخيرًا اختير دقة ع 
ال ميكائيكى في أداء أصعب مهمة في عام الروبوتات - حلول مسائل الحكم على 
الأمور والأخلاق. 

وبعد ساعتين كاملتين كان باول غارقا في عرقه؛ ودونوفان قد قضم كل أظفار 
تقريّاء وتاءل الرويوت: #كيف يبدو الأمر يا سيدي؟». 

أجابه باول: «علّ التفكير بتمعن يا ديف؛ فالأحكام السريعة لا تاعد كثيرًا 
أظن أن عليك العودة إلى المناوبة «ج؟. وَهَوّنْ عليك. لا نضغط على نفسك لتحقين 
الحصة المقررة لبعض الوقت» وسوف نصلح الآمرا. 

غادر الروبوت» ونظر دونوفان إلى باول. 

حمئاأ..1. 

كان يبدو أن باول مُصرٌ على جذب شاربه من جذوره» وقال: ذلا يو جد أي خلل 
في تيارات عقله البوزيتروني؟. 

دلا أحبذ أن أكون يذه الثقةا. 

يا إلمى! العقل يا مايك هو أكثر جزء يمكن الاعتياد عله في الروبوت» وقد نم 
اختباره خغس مرات عل الار ض» وإذا اجتاز الاختبارات الميدانية ببراعة كها فعل 
ديف. فلا يو جد آي احتهال لوجود خلل في العقل. لقد غَطى الاختبار كل المسارات 
الأسامة بها. 

«أين نحن إذن؟». 

«لا تستعجلني» وامنحني الفرصة للتوصل إلى نيجة. ا 
وجود عطل يكانيكى داخل الحم وهذا يضعنا أمام ألف وحميئة مكف 
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٠'م‏ بن ألف دائرة كهربية متفردة» وخغميائة خلية فارغة. وألف مرحل» وآلاف 
فطع الأخرى المعقدة التي يمكن أن تكون مُعطلة؛ هذا فضلا عن المجالات 
' و ربترونية التي لا يعلم عنها أحد شيثًا». 

لقال دونوفان بع شديد: «اسحع يا جريج» لدي فكرة. قد يكون هذا 
ار و بوت كاذيا؛ ٠...1‏ 

«الروبوتات لا تيع تعمد الكذب أا الأبله. لو كان لديا جهاز اعجار 
؛ورماك-ويزلى لکنا استطعنا فحص كل جزء من أجزاء جسمه خلال أريع 
؛ عشرين إلى ثيان وأربعين ساعة» ولكنْ الجهازين الوحيدين المتوافرين منه موجودان 
٠‏ سطح الأرضء» ويزنان عشرة أطنان» ومثتان على قواعد خرمانة؛ ولا يمكن 
مر بكهها. أليبى هذا رائعًا؟؟. 

خبط دونوفان على المكتب قائلا: «ولكنه يا جريج لا يخطئ إلا في غيابنا. هناك 
مر مريب في هذا الموضوع" وفصل بين كلياته بضربات وجهها إلى المكتب بقبضته. 

فقال باول يبطء: «أنت تبر غثانى. لقد كنت تقرأ الروايات الوليِية؟. 

صاح دونوفان: «ما أرغب في معرفته هو ماذا نفعل في هذا الأمر؟». 

«سوف أتخيرك. سأضع لوحة عرض بها كاميرا مراقبة فوق مكتبي» على الحائط 
هناك أترى؟!» وضرب المكان بإصعه بعنف: «وبعدها مأركزها على موقع العمل 
داخل المنجم أينها كان» وسوف أراقب. هذا كل ما في الآمر». 

دهذا كل ما في الأمر؟ جريج...٠‏ 

هنا جض باول من مقعده واستد بقبضتين مطبقتين إلى المككتبي وقال بصوت 
«تعب! : «مايك» آنا أمر بأوقات عصة؛ فعلى مدى أسبوع كامل وأنت تعذبني بأمر 
«بف. أنت تقول إن به تُطبًاء فهل تعر ف مابه؟ لاا هل تعرف ما شكل هذا العطب؟ 
لا هل تعرف سبه؟ لاا هل تعرف ما يععيده لطبيعته؟ لا! هل تعرف أي شيء عن 
الأمر؟ لا! هل أعرف آنا أي شيء عنه؟ لا! إذن ماذا تريد منى؟٠‏ 

مد دونوفان ذراعه إلى الأمام في إياءة بلهاء: «لقد أفحمتني!». 

«سأكرر عليك مرة أخرى» قبل أن تحاول علاج أي شيء» عليك اكتشاف ما هو 
المرضى آرلا. الخطوة الأول فى إعداد حاء الأرانب هى الإماك بالأرنب. إذن 
غلينا الإساك ذا الأرنب أولا.. والآن اخرج من هناء. 
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حملق دونوفان إل الموّدة الأولية لتقريره عن الاختبار الميداني بعينين مر هقتين. 
فقد كان متعبًاء ول يكن هناك ما يكتبه أصلا إذ لى يكن الأمر قد تحدد بعد. فشم 
بالا متعاض. 

وقال: #جريج؛ تأخرنا عن جدول الأعبال بحوالي ألف طن6. 

أجابه باول دون أن يرفع عييه: «أنت تخيري بأمر لا أعلمه». 

فقال دونوفان بعنف مفاجى: «ما أريد أن أعرفه هو: لاذا نقع دومًا في الأنوام 
الجديدة من الروبوتات؟ لقد توصلت أخيرًا إلى أن الرويوتات التي كانت تناسب خالي 
الأكبر تنامني أنا أيضا. نا أشجُم الروبوتات المجرّبة بالفعل والتي ثبت فعلا أنه 
تعمل» اختبار الزمن هو المهم.. الروبوتات الرائعة المتينة القديمة التي لا تتعطل أبدا١.‏ 

رماه باول بکاب جعله ینقلب من فوق مقعده. 

وقال بهدوء: «لقد كانت وظيفتك على مدى السنئوات الخمى الماضية في يو إس 
روبونس هى اختبار الروبوتات الجديدة في بيئة العمل الفعلة» ولان كلينا كان من 
الحماقة با يكفى لإظهار كفاءته في هذه المهمة» فقد عت مكافأتنا بأسوأ الوظائف على 
الإطلاق» ثم قال وهو يشير بأصبعه في المواء باتجاه دوتوفان: «وهذا هو عملك. 
وحسے) أتذكر فقد بدأت في الشكوى منه بعد حمس دقائق فقط من تعبينك في يو 
س روبوتس. فلبادا 0 بحر" 

احا سارك . تقلب دونوفان عل معدته وقبض شعره الأحمر الشعث بقوة 
ليرفع رأسه قائلا «إنها مألة مبدأء فبعد كل شىء لقد أتاح لي عملي في التوصل 
للمشكلات المشاركة في تطوير الروبوتات الحديدةء وهنا يتمثل ميدأ الإسهام في 
التقدم العلمي. ولكن لا تسى فهمي» ليس المبدأ هو الذي يبقينيء بل الراتب الذي 
يعطونه لنا. جريح!» 

انتفض باول على صيحة دونوفان العالية وتبع اتجاه نظر زميله الأصهب إلى 
لوحة العرض» وهنا جحظت أعين الاثنين في رعبء ثم مس: ١يا‏ إلمى!». 

زحف دونوفان واقفا وهو يلهث: #انظر إليهم يا جريج, لقد أصابهم الحتون؟. 

فقال باول: «أحضر بذلتين. سوف نذهب إلى هناك). 
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ثم وقف يشاهد وضعيات الروبوتات على لوحة العرض. كانت حركهم عبارة 
س ومضات برونزية الحركة سلة سهلة على الصخور المعتمة فوق سطح الكويكب 
عدم المواءء والآن يوجد تكوين خحطوات عكرية » وعل شوء أجامهم الخافت 
دانوا يمرون بجوار الحوائط الخشنة لنفق المنيجم دونها صرت ويظهر على هذه 
الموائط بقع ضبابية غريبة من الظلال. كان السبعة يسيرون متحدين وعلى رأسهم 
بف ثم اتعطقوا واستداروا يترامن مرعب. وتداحلوا معا مع تغير التكوينات 
لامة عجة» كأنهم مجموعة من الراقصين المحترفين. 

عاد دونوفان بالبذلتين وقال: «لقد ثاروا علينا يا جريج» هذا مارش عسكري". 

فكان الرد باردًا: «كل ما نعرفه هو أن ربا كانت هذه سلسلة من التمرينات 
اررباضية» أو ربها يتخيل ديف أنه رئيس فرقة رقص. كل ما عليك هو أن تفكر أولا 
ولا تبالي بالكلام بعد ذلك». 

قطب دونو فان جنه وڌس مفجرًا في جرابه الجانبي الفارغ بتفاخر وقال: «على 
أي حال» هأنتذا تعمل مع طرازات الروبوتات ال جديدة» هذا عملنا لا جدال. ولكن 


أجبني عن سؤال واحد: لاذا. .. لماذاايصييهم دائ خلل ما». 
فأجاب باول يكآبة: الأننا ملعونان. هيا بنا!». 


ومضت أضواء الروبوتات على البعد في قلب الظلام المخملي الكثيف الذي 
احاط بالممرات الممتدة أمام الدوائر الميرة لأضوائهم الكاشفة. 

زفر دوتوفان قائلا: «ها هم». 

نهمس باول بتوتر: «لقد حاولت الوصول إليه عبر اللاسلكي ولكته لم يجب. 
من المحتمل أن تكون الدائرة اللاسلكية مقطوعة؟. 

«أنا سعيد إذن أن المصممين لم يتوصلوا بعد إلى تطوير روبوتات تستطيع العمل 
ي الظلام الدامس. لن أحبذ على الإطلاق البحث عن سبعة رويوتات مجنونة داخل 
حفرة سوداء ودون اتصال لاملكيء إن ل تكن مضيئة كأشجار كري اس مشعة». 

«اصعد إلى الحوء بالأعلى يا مايك. [نهم آنون في هذا الاتجاه. وأرغب في مراقبتهم 
هن قرب. هل تستطيع فعل ذلك؟). 

فقفز دونوفان وهو يزفر. كانت الجاذبية أقل بكثير من المستوى الطبيعي لحاذبية 
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الأرضء ولكن البذلة الثقيلة عوضت الفارق؛ وكان اعتلاء التوء يتطلب القفر 
مسافة حوالي عشرة أقدام. وتبعه باول. 

تبع صف الروبوتات ديف في طابور واحدء ثم وبإيقاع ميكانيكي انق موا إل 
طابورين» وعادوا إلى طابور واحد بترتيب مختلف. ثم كرروا هذه الخطوات المرة تلم 
الروبوتات المساعدة تكوينها وتمهلت للحظة ثم تفرقت عل البعد بسرعة كيرة 
وتابعهم ديف ثم جلس بطء» وأراح رأسه عل يد واحدة بأسلوب بشري جدا. 

وتردد صوته عبر ساعة باول: «هل أنت هنايا سيدي؟1. 

أومأ باول إلى دونوفان» ثم هبط على الأرض من فوق النتوء. 

د حسنايا ديف. ما الذي كان يحدث؟». 
عائلة في نفق 17» وفي اللحظة التالية اكتشفت وجودًا بشريًا فريبًا ووجدت نفسى 
على بعد نصف ميل من الممر الرئيبي'1. 

سال دونوقان: «أين الروبوتات المساعدة الآن؟4. 

«عادت إلى العمل بالطبع. ما طول المدة التي أهدرّت؟» 

قال باول: «ليس بالكثير. انس الأمره : ثم أضاف تدا درنوفان. ابق معه بقة 
لناوبة. ثم ارجم مرة أخرى. لدي بعض الأذكار؛ 1 


مر نسحو ثلاث ماعات فل أن يعرد دونوفان» وكان يدو عليه اللارهاق نا 
عودته» فأله باول: «كيف سار الأمر؟2. 

هز دونوفان كتفيه بفجر: 3لا يحدث أي شىء عندما تراقبهم. أعطني سيجارة 
من فضلكة. 

أشعل الرجل سيجارته بعناية مبالغ فيها ونفث دخانها مبدوء في شكل حلقة. 
ثم قال: «لقد كنت أفكر في الأمر يا جريج. إن خلفية ديف كا تعلم غير مألوفة 
كروبوت؛ فهناك ستة روبوتات أخرى تحت إمرته في نظام صارم للغايةء وحياتهم أر 
موتهم بين يديه ولا بد أن يؤثر هذا على عقليته. فلتفترض أنه رأي ضرورة أن يؤكاد 
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«ماذا تقصد؟). 

«هذا هو ما أقصد. افترض أنه أصبح ذا ميول عسكرية: افترض أنه يعد جِيثًا 
.سه افترض أنه يدربهم على مناورات عسكرية» افترض...» 

١افترض‏ أن تقوم لتنقع رأسك في الماء. لا بد أنك ترى كوابيسك بالألوان. إنك 
هم ض حدوث انحراف كبر في العقل البوزيتروني. فإن كانت تحيلاتك صححيحة. 
:هين عل ديف خرق القاتون الأول للروبوتات: لا يجوز لأى روبوت أن يؤذى 
اي إنان أو أن يسمح. بعدم اتخاذه أي رد فعل. بوقوع أي أذى لأي إنسان. إن 
هذا النوع من التصرف العسكري والذات المسلطة اللذين تقترحههما يجب أن تكون 
بابنهما المنطقية هي السيطرة على البشرة. 1 

احا كيف تأكد أن هذه ليست حقيقة الأمر فعلا؟). 

٠‏ الأن آي روبوت بعقل كهذا أولا يكن لبقادراللصع أبن من الأساس» وتات 

جم اكتشافه فورًا إن كان موجودًا أصلا. لقد اختيرت ديف کا تعلم؟. 

ثم دفع بلول مقعد إل الخلف ورفع قدميه فوق ق اللكتب وأكمل: ۰ ما زتناق المرحله 
اتي لا يمكن معها أن عد حساءنا لأننا لیس لدينا أدنى فكرة ة حول مَاهِيْ العطل؟ فإذا 
استطعنا مثلا أن نفهم قصة رقصة اموت التي شهدناهاء سنضع أقدامنا على الطريق». 

ثم صمت فللا واستطرد قائلا: *اسمع يا مايكء ما رأيك في هذا؟ ديف لا يخطى 
إلا عندما لا يكون أينا موجوداء وعندما يخطئء فإن ظهرر أحدنا بعيذه إلى رشنها. 

- «لقد أخبرتك من قبل أن هذا الأمر نذير شؤم). 

- لا تقاطعني. كيف يختلف تصرف أي روبوت عندما لا يكون أي إنان 
موجودا هناك؟8. 

الإجابة واضحة؛ يحتاج الروبوت في هذه الحالة للاعتباد بصورة أكبر على المبادرة 
الشخصية. وفي هذه الحالة علينا البحث عن أجزاء الجسم التى تتأثر هذه المتغيرات الجديذة؟. 

اعتدل دونوفان فى جلسته قائلا: ديا إلمي !2 : ثم استرخى مرة أخرى واستطرد: 
الا. لا. هذا لا يكفي. هذه فكرة عامة جذاء ولا تستبعد كثيرًا من الا حت الات!. 

الا حيلة لي في ذلك. ولكن عل أية حال لا يوجد حطر من عدم تحقيق الحصة 
المفررة؟ نستطيع التناوب عل مراقبة هذه الروبوتات من خلال لوحة العرض. وق 
أي وقت يقع أي خطل نتوجه إلى موقم العمل على الفورء وهكذا متقوّمهم؟. 
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#ولكن الروبوتات لن تفي بالمواصفات على أية حال يا جريج» ومع تقرير كهدا 
لن نتمكن يو [إس روبوتس من التويق لطرازات ال «د ي في؟. 

«هذا واضح. علبنا أن نحدد العيب في التركيب ونصححه» ولدينا عشرة أباء 
ققط للقيام مبذا» . حك باول رأسه وأضاف: «المشكلة هي ... حناء بحن أل 
تنظر إلى الرسوم التخطيطة بنفسك8. 

كانت الرموم التخططة تغطي الأرض كالسجادة» فزحف دوئوفان عل 
سطحها وهو يحبع الحركة المتقطعة لقلم باول عليها. 

قال باول "هنا يأتي دورك يا مايك. فأنت خبير في جسم الروبوتات»؛ وأريدك أن 
تصوب لي أي خطأ فيا أقول. لقد كت أحاول استبعاد كافة الدواتر الكهربائية التي 
لا علافة لحا بمجموعة الدوائر الخاصة بالمادرة الشخصية. هنا على سل المثال يو جد 
شريان الجدع الذي يتولى العملات المكانيكية. وهكذا فقد استبعدت كافة الطرف 
الجانيية الروتينية» كالأقسام الخاصة بالطوارئ». ثم رفع ناظريه قائلا: اما رأيك؟). 

أحس دونوفان بمرارة في فمه وقال: «الأمر ليس ببذه الاطة يا جريج. المادر: 
الشخصية ليت دائرة إلكترونية يمكنك عزطا عن البقية ثم تبدأ الفحص. عندما 
يعتمد الروبوت على نفسه؛ يشتد نشاط الجسم عل القور على كافة الأصعدة تقريا. 
ولا توجد دائرة لا تتأثر على الإطلاق. مايتعين عمله هو تحديد الحالة ا معينة التي تغير 
الللوك.. حالة ددة بالضطء وبعد ذلك بدأني استبعاد الذوائر الكهر باثة». 

بين اول س رھ يدول ات . حستاء خف هذه الرسوم التتخطيطية 
وأحرقها». 

فاستطرد دونوفان: #عندما يحتدم النشاط؛ يمكن أن يحدث أي شىء مع وجرد 
جزء معطل واحد فقطء كأن يتعطل العزل أو ييل أحد المكثفات أو تحدث شر ار: 
في [حدى الوصلات أو ترتفع حرارة أحد الملفات أكثر من اللازم. وإذا بدات العمل 
على جسم الروبوت بالكامل لتختار منه دون أي معرفة» فلن تهد الجزء المعطوب 
أبناء ولو فككت ديف تمامًا واختيرت كل نقطة فى آلية جسمه الواحدة تلو الأخرى. 
وف كل مرة جمعته مرة أخرى؛ وجربته...؟ 

#حساء حسنًاء أنا أيضا يمكتني استيعاب الحائج؟. 

وقفا في مواجهة بعضهها البعض بأص. ثم قال باول بحذر: #اقترض أننا سألا أحد 
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نوات الماعدة»» لم يكن قد سبق لأي منهما التحدث مع أحد (الأصابم»؛ والتي كان 
مادورها التحدث!؛ فهي ل تكن الشبه الثالي لإصبع الإنسان. وكانت في الواقع تتمتع 
مدل متطور بمعنى الكلمة:؛ إلا أن هذا العقل كان ممما في الأماس لتلقي الأوامر عبر 
مال بوزيتروي» وكان رد فعلها للمحنزات المتقلة يشم بعض الارتباك. 

كذلك لم يكن باول واثقا من اسم الروبوت» فقد كان رقمه اللسلى دي 
لى؟ - 2 غير أن هذا لم يكن مفيذا بأي حال. 

لذا فقد لجأ إلى حل وسط: «انظر يا صديقيء موف أطلب منك أمرًا يتطلب 
|.فكبر العميق بعض الوقت ثم يمكنك العودة إلى ريك». 

أومأ #الإصبع؛ برأسه بيط ولكنه لم يجهد عقله المحدود بالتحدث. 

فال باول: «لقد حدث أخيرًا أربع مرات أن انحرف رئيسك عن الخطة العقلية. 
دل تنذكر هذه الحموادث؟4. 

انعم يأ سيدي»؟. 

دمدم دونوفان بغضب: 'إنه يتذكر.أخيرتك أن هناك أمرًا ينذر بشؤم شديد؟. 

- «فلتذهب إلى الجحيم. بالطبع (الإصبع) يتذكر» فلا يوجد به أي عطل»؛ 
ام التفت باول إلى الروبوت هرة أخرى: «ماذا كنتم تفعلون في كل مرة... أعني 
الجموعة كلها». 

كان «الإصبع؟ يتحدث بأسلوب غریب کمن يتلو شیا يحفظه. وكأنه يجيب عن 
الأسئلة بعل الضغط الميكانيكي الذي يحدثه نجويف رأسه» لكن دون أي حماس. 

أجاب: افي المرة الأولى كنا نقوم بعملية تفيجير صعبة في المستوى ب 
من النفق 17ء وفي المرة الثانية كنا نقوم بتدعيم السقف للتأمين من ايار محتمل 
بالكهف» وثالث مرة كنا نقوم بالإعداد لتفجيرات دقيقة لد النفق من غير إحداث 
مدع تحت الأرضء وفي الرابعة كانت بعد انيار صغير في الكهف١.‏ 

- «وماذا حدث في هذه المرات؟٠.‏ 

- من الصعب وصف ما حدث؛ فقد كان يَضْدُرُ لنا أمْرِه ولكن قبل أن نتمكن 
من استقباله وفهمه» يكون قد صدر أمر جديد بالسیر بتكوين غریب!. 

اندفع باول قائتلا: #لماذا؟». 

- دلا أمري». 
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هنا اندفع دونوفان بتوتر: قماذا كان الأمر الأرل. .. الآمر الذي أوقفته تعلمات الي 

- دلا أعرف. لقد شعرت أن أمرًا قد صدره ولكن م يتوافر قط الوقت اللازم للق 

- «هل تستطيع إخبارنا باي شیء عنه؟ هل كان هو نفس الأمر في كل مرة؟؛ 

شر «الإصبع» رأسه بأسف وقال: ذلا أدري». 

عاد باول بظهره إلى الوراء: «-حًاء عد إلى رئيسك6. 

غائر #الإصبع» بارتياح واضح. 

قال دونوفان: #حسناء لقد حصلنا على الكثير هذه المرة. الحوار بأكمله كان ذكا 
للغاية. اسمع» ديف وهذا (الإصبع) المعتوه يخفيان أمرًا ها عنا. إن ما لا يعرفانه ول 
يتذكرانه أكثر من اللازم. علينا ألا نثق با بعد الآن يا جريج؟. 

صفف باول شاربه في الاتجاه الخطأ وقال: «ساعدنى إذن يا مايك. إذا صدرن 
عنك أي ملاحظة غية أخرى فسوف أحرمك من خش خيفتك وعضاضتك!"., 

- «حسنا. أنت العبقرى هناء وأنا جرد غبى مسكين. ما موقفنا الآن؟؟, 

- انحن في مأزق. لقد حاولت الحصول على الإجابة من (الإصبع) بأسلوب 
عكسي. ولكني لم أستطع» لذا يجب أن نتوصل إليها مباشرة1. 

قال دونوفان مندهشا: «يا لك من رجل عظيم! هذا يجعل الآمر أسهل كثيرًا. 
ولكن علا تفضلت بالترحمة العربية يا سيدي؟21. 

- ايل إن ترحمتها إلى لغة الأطفال سيناسبك أكثرء ما أغنيه آنا جب أن تعرف 
الأمر الذي يصدره ديف قبل أن تشوش الأمور. موف يكون هذا هو المفتاح». 

- «وكيف تتوقع القيام بهذا؟ إننا لا يمكننا الافتراب منه لأنه لن يحدث أي خطا 
ما دمنا مو جودین» e)‏ الأوامر باللاملكي؛ لأنها نبث عير المجال 
البوزيتروني وهذا يستبعد أملوي على المدى القصير والبعيد, ثما يجعلنا بلا حيلة». 

- «بالملا حظة امباشر ة هذا صحيح لكن لا يزال لدينا الاستدلال». 

- الماذا؟؟. 

ابتسم باول بضيق: موف تبادل المناوبات يا مايك» ولن نرفع أعيننا عن لوحن 
العرض» بل منراقب كل حركة لحنم الكائنات الحديدية» وعندما بشرعون في نصرفاتهم 
الغرية» موف نلاحظ ما قاموابه قبلها مباشرة» ومن ثم نحتتج الأمرا. 
(1) المخشخيشة هي لعبة للأطفال تحدث قعقعة عند هزهاء أما عاض الأمنان قهي حلقة من مطاءا 

أو لدالن يعض عليها الطفل في طور الأمنان. (المصدر: قاموس المورد الوسيط) 
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فغر دونوفان فاه وتر كه مفتو خا دقيقة كاملة ثم قال بصوت مختنق: «أنا مستقيل.. 
اجه 

فال باول بضجر: «أمامك عشرة أيام للتفكير في شيء أفضل). 

وهو ما حاول دونوفان بالفعل- جاهذا - القيام به فطوال ثانية أيام راق بعينين 
,٠‏ هقنين تلك الأشكال المعدنية المتلألئة وهى تتحرك أمام الخلفية الغائمة في مناوبات 
نبا أربع ماعات. وكثانية أيام ظل طوال الساعات الأربع الأخرى يلعن يو إس 
بوتس وطرز ال «دي فيه واليوم الذي ولد فيه. 

لم -وفي اليوم الثامن؛ وعند دخول باول برأس يعاني صداعًاء وعينين ناعستين من 

امل مناوبته_ رقف دوتو قال وصوب بدفه متناهية وعر شديد مسِنّدًا ثقيلا للكتب 
هاه مركز لوحة العرض بالضبط؛ ؛ فأحدث صوتا عاليًا جذا مم تنائر شظاياها. 

شه باول قائلا: ال فعلت هذا؟. 

فأجاب دونوفان بهدوء: (لأني لن أراقب ذلك مرة أخرى. لم يتبى أمامنا سوى 
بو مين ولم نتوصل لثىء بعد. إن دي في 5- خسارة كبيرة. لقد توقف عن العمل مس 
.رات منذ بدأت آنا في المراقبةء وثلاث مرات في مناوباتك آنت» ولا أمتطيع التوصل 
إل الأوامر التى أصدرهاء ولم تستطع أنت كذلك التوصل إليهاء ولا أعتقد أنك قادر 
عل التوصل إلبها على الإطلاق؛ لاني أعرف أننى لست قادرًا على ذلك أبذا». 

#كيف يمكنك مراقبة ستة روبوتات فى الوقت نفه؟ رأحدها يعمل يذيه 
والآخر بقدميه والثالث يعمل كالطاحونة والرابع يقفز كالمجنون» والاثنان 
الأخران... من يدري ماذا كانا يفعلان. ثم يتوقفرن حميعًا. إذن! إذن!). 

- #جريج؛ نحن لا نقوم بالأمر بالطريقة الليمة. علينا الاقئراب» وعلينا مراقة 
ما يفعلون من حيث نستطيع مشاهدة التفاصيل؟. 

سادت فترة من الصمت الثقيلء قطعه باول قائلا: «نعم ونتظر حدوث خخبطأ ما 
را يتبق أمامنا سوى يومين». 

- «هل المراقبة من هنا أفضل حالا؟). 

- «أكثر راحة على الأقل؟. 

- «ولكن يوجد شيء يمكنك فعله هناك ولا يمكتك فعله من هناه. 

- «وماهر؟؛. 
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- يمكنك إججبارهم عل التوقف وقا شثت» ينا تستعد وتراقب لمعرفة ما 
يحدث8. 

انتفض باول متتبها: (كيف؟1. 

- «فكر فى الأمر بنتفسك. ألست تدعى أنك العقل؟ اسأل نفسك بضعة أسكلة 
متی يفقد دي في 5- رشده؟ متى قال ذاك (الإصبع) إنه فعل ذلك؟ عتدما يكون 
هناك تبديد بحدوث انيار في الكهف؛ أو حدث بالفعل. وعند عمل انفجارات 
خسوبة بدقة شذيدة) وعد ضرب عرق معدن قوي). 

هنا تحمس باول: «بعبارة أخرى فى حالات الطرارئ». 

«صحيح! متى توقعت أن يحدث هذا! إنه عامل المبادرة الشخصية الذي يبب 
لتا المشكلة؛ والبادرة الشخصية تكون فى أشدها فى حالات الطوارئ وعند غياب 
أي إنسان. إذن ما الاستتاج المنطقي هنا؟ كيف نستطيع إيقافهم كا نريد وقتهما وأينه 
شئنا؟8. ثم كف عن الحديث وهو يشهر بالانتصار وكان قد بدأ لتوه في الاستمتا؛ 
بدوره حتى إنه أجاب عن سؤاله بنفسه يحبط الإجابة الجلية على لسان باول ١هن‏ 
خلال خلق حالة الطرارئ الخاصة بناا. 

فقال باول: #مايك أنت على حق». 

- «أشكرك يا صديقي. كنت أعرف أني سأقوم بهذا يومًا ماه. 

- «حناء ولكن تخط مرحلة التهكم. سنوفرها حتى نعود إلى الأرضء ونحفظها 
في جرار من أجل فصول الشتاء الطويلة في التقيل. ولكن حتى ذلك الحين ما هي 
حالات الطوارئ التي نتطيع ترتيبها؟». 

- كان يمكن أن نغمر الاجم يالماء. لولا أن هذا الكويكب عديم المراءا. 

فقال باول: «هذه مزحة لا حالة. سوف تقتلني من الضحك فعلا يا مايك. 

ما رأيك في انيار حدود؟». 

زم دونوفان شفتيه وقال: «حسناء آنا مأقوم بها. 

- «جيد. هيا نبدأه. 

انتاب باول شعور قوي بأنه كالمتآمر وهو يشق طريقه فوق الأرض الصخرية. 
وكان يترنح في مثيه على الأرض المتكسرة بسبب الجاذبية دون العادية» وكانت 
الصخور تتطاير يمنة ويسرة تحت وزنه في ارتطامات ساكنة تثير غبارًا رمادي اللون. 
إلا أنه من وجهة نظره كان يز حف زحفا حنرًا كشخص يدبر مكيدة. 
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اهل تعرف أين هم؟؟. 

- «أعتقد ذلك يا جريج؟. 

فال باول متجهیا: «حسناء ولكن إذا أصبح آي (إصبع) على مسافة عشرين قدمًا 

ا فيشعر بوجودناء سواء كنا في مجال رؤيته آم لا. آمل أنك تعرف ذلك1. 

١إذا‏ أردت دورة تمهيدية في علم الروبوتات؛ فسوف أملا طلبًا رسميًا من ثلاث 

كانا قد وصلا إلى الأنفاق الآن. حتى إن ضوء النجوم كان قد اختفى. احتضن 
الاثنين الجدارٌء والأضواء تومض على الطريق فى انفجارات متقطعة؛ قحس باول 
مهاز التفجير الخاص به للتأكد من سلامته. 

- اهل تعرف هذا النفق يا مايك؟4. 

- الس تام إنه نفق جديد. أعتقد أني أستطيع تعرّفه مما شاهدته على لوحة 
العرضء عل الرغم من...٠‏ 

مرت الدقائق طويلة كالدهرء ثم قال مايك: اهل شعرت مذا؟!٠.‏ 

حدث اهتزاز ضعيف حرك الحدار الملاصىق لأصابع باول المغلفة بقفاز معذنى. 
ولم يكن هناك صوت بطبيعة الحال. 

- «انفجار! نحن قريان للغاية». 

فقال بارل: «أبق عينيك مفتوحتين؟. 

أومأ دونوفان بتفاد صىر. 

كانت الروبوتات على وشك الاقتراب منهبا وذهت قبل أن تمكن من التقاط 
رجودهماء جرد وميض برونري على امتداد جال رؤتههما. تنبا ببعضها في صمت. 

عمس باول: «هل تعتقد آنہم شعروا بو جودنا؟). 

- أتمنى ألا يكونوا قد فعلوا. ولكن يستحسن أن نحيط بيم. اتجه ناحية أول 
فق جانبي إلى اليمين). 

- #افترض أننا تخطيناهم؟1. 

زفر دونوفان بقوة قائلا: «ماذا تريد أن نفعل؟ نعود أدراجنا؟ إنهم عل بعد ربع 
ميل. لقد كنت أشاهدهم عبر لوحة العرضء اليس كذلك؟ وليس أمامنا سوى 


بومين...؟2. 
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#اصمت! أنت تهدر الأكسجين الخاص بك. هل هذا عر جاني؟». ثم وعف. 
الفوء. فأردف قائلا: دإنه عر جانبي» هيا بناه. 

كان الاهتزاز أقوى بكثيرء واهتزت الأرض تحتهم بقوة. 

فقال دونوفات: «هذا جيد؛ ولكن هذا إن لم يفتضح أمرناه. ثم رفع بطاريته إلى 
الأمام بلهغة. 

كان بإمكانيم لمي السقف يد نصف غدودة وكانت الذعامات جدينة. 

تردد دونو قان: #نباية مغلقة. ها نِعده. 

دلاء تمهل» حشر باول تفه للمرور ثم قال: #هل هذا ضوء بالأمام؟». 

دضرء؟ لا أرى أي ضوء. أين قد يوجد أي ضوء هنا؟». 

قال وهو يزحف وينحني برفق على يديه وقدميه: اضوء روبونات. ووصا. 
صرته أجش وقلقا إلى أذني دونوفان: «مايك؛ تعال هنا». 

كان هناك ضوء؛ فزحف دونوفان إلى أعلى وتخطى ساقى باول الممددتين؛ , 
سأل: افتحة؟؟. 

- انعم لا بد أنهم يعملون الآن على الجانب الآخر من هذه الفتحة, على ما أعتقد 

شعر دونوفان بالحواف الثلمة للفتحة التي أطلت على ما بدا في ضوء البطارية 
كنف أكير حجا يمثل مرا رئيسنًا دون شك غير أن الفتحة كانت أصغر من أن 
تسمح بمرور رجل واحد من خلاهاء وتكاد تكون غير كافة لينظر رجلان معا. 

قال دوتوفان: ةلا يوجد شىء هناك؟. 

- «حتاء لا يوجد الآنء ولكن كان يوجد منذ ثانية واحدة» وإلا لما كنا رأيا 
آي ضوء. اختر س!8. 

اهتزت الحدران من حوطم وشعروا بأثر الاهتزاز؛ إذ سقط عليهم وابل من الغار 
الناعم. رفع باول رأسه بحذر ونظر مرة أخرى: «-حتا يا مايك؛ إنم هناك). 

تجمعت الروبوتات ذات الوميض على بعد مين قدمًا في الممر الرثييىء وكانت 
أذرعها العدنية تعمل بجد وقوة للتخلص من كومة المخلقات التي تجت عر 
الانفجار الأخير. 

استحثه دولوقان بنهفة قائلا: «لا تضيع الوقت» لن نمكث طويلا قبل أن يمروا 
من هناء وقد يطالنا الانفجار التالي!. 
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فقال باول : دلا تستعجلني بالله عليك؛ ,الم يدأ يعد الفبرء ويسدت ينا بتوتر 
ل أرجاء الخلفية المعتمة التي كان الضوء الوحيد الافط عليها هو ضوء الرويوتات 
٠‏ لان من المستحيل التميز بين النتوءات الصخرية والظلال 

- اهناك بقعة في السقفه أتراها؟ فوقهم تقريبًا. لى يدمرها التفجير الأخير تهامًا. 
إذا استطعت ضرا في القاعدة فسوف يقع نصف السقف). 

تتبع باول الإصبع المعتم قائلا: اتحققت منها! الأن ركز عييك عل الرويوتات 
بلند ألا يبتعدوا عن هذا الجزء من النفق؛ فهم مصدر الضوء الذي أعتمد عله. 
هل السبعة هناك ؟2, 

عدَهُم دونوفان ثم أجاب: «جميعًا'. 

- حسناء راقهم إذن» وانتيه لكل حركةا». 

رف المفجر وظل على توازنه؛ بنا كان دونوفان يراقب ويصب لعناته ويطرف 

لم أضىء المفجّر ا 

وفجأة حدثت رجة: تلتها سللة من الاهتزازات العنيفة» وصوت مكتوم 
لنصادم ألقى #باول) بقوة فوق دونوفان. 

صاح دونوفان محتجا: #جريج: لقد أطحت بيء أنا م أ شيئًاة. 

حدق باول حوله بعنف وتساءل: (أين هى؟). 

ولكن دونوفان تغشته حالة غية من الصمت» ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود 
الروبوتات. كان المكان مظلا كأعماق نہر ستيكس. 

ناءل دونوفان بصوت متهدج: «أتظن أننا دفئاهم؟؟. 

«هيا بنا نزل إلى هناك ولا تسألني عما أظن». وزحف إلى الخلف بسرعة متعثرة. 

- ةمايك!4. 

توقف دونوفان قليلا قبل أن يتبعه. وسأل: ما الذي حدث الآن؟). 

- «تمهل!» - وصلت أنفاس باول إلى أذني دونوفان مضطربة وغير مستقرة - 
«مايك. هل تسمعني يا مايك؟8. 

- 3أنا هناء ما الأمر؟ة. 

- (إننا محبوسان. لم يكن السقف الذي تيدم على بعد خحسين فدما هو الذي 
فربناء بل سقفنا نحن. لقد انهار من أثر صدمة الانفجار!». 
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«ماذا؟٤.‏ ثم زحف دونوفان دافا حاجرًا صابًا؛ فقال: «أضى الكشاف اليدوي؛ 
فقال دونو فان بصوت خفيض: «حسناء ماذا تعرف؟). 


أنفق الرجلان بعض اللحظات والقوة العضلة فى محاولة تحريك العائق الذي 
بد طريقهياء وأضاف باول إلى هذا محاولة نيش حواف الفتحة الأصلية؛ وللحظة 
رفع المفجر الخاص به» ولكن في مثل هذه الماحة الضيقة فإن أي شعلة تعني 
الانتحار؛ وهو ما كان يدركه؛ فجلس. 

وقال لدونوفان: «أتعرف ياعايك؛ لقد أفسدنا هذه المحاولة فعلا. إذنا ‏ نقترب حتى 
من اكتثاف مايحدث ل (ديف). لقذ كانت فكرة جيدة ولكتها انفجرت فى وجهبينا". 

نظر دونوفان بامتعاض رحدة تبددا وسط الظلام وقال: «أكره أن أزعجك با 
صديقي العجوز» ولكن بصرف النظر عما نعرفه أو لا نعرفه فنا يتعلق ب (ديف)؛ 
نحن عالقان هنا إلى حد ما. ومالم نخرج يا صديقي فسوف نموت. ل م وت. نموت! 
فيا كمية الأكسجين التي لدينا على أية حال؟ لن تكفي لأكثر من ست ساعات». 

القد خطر هذا على بالي4؛ وارتفعت أصابع باول إلى شاربه المعذب دوماء ونقر 
بلا جدوى على لوحة رؤيته الشفافة؛ ثم استطرد قائلا: الا شك أنه كان بمقدورتا 
إحضار ديف لحفر وخر جنا من هنا بسهولةء لولا أن حالة الطوارئ الثمينة التي 
تسببنا فيها لا بد آنا أبعدته عن هناء وبالتالي فإن دائرته اللاسلكية خارج نطاقنا». 

- «أوليس هذا طريفا؟؟. 

م ار ر وان عر بس ودر ا را لياس ا ی 
كانت ضيقة للغاية بالنة له. 

- «جريح!۲. 

- «ماذا؟. 

التفرض آنا قكنًّا من إحضار ديف داخل نطاق العش رين قدمّاء فوف يعود إلى 
حالته الطبيعية وينقذنا». 

- «بالتأكيد؛ لکن أين هو؟؟. 

- عند نجاية ا ممر.. بالأسفل. يا إهي! كف عن جَذْب حتى لا يخرج رأسي من 
خوذته. موف أعطيك فرصتك للنظر». 
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احرج باول رأمه من الفتحة بصعوبة: «لقد نجحنا. انظر إلى هؤلاء الحمقى. 
ند أنهم يؤدون رقصة باله». 

- ١لا‏ داعي للتعليقات الساخرة. هل يقتربون؟». 

- الا أمتطيع الجزم بعد؛ فهم بعيدون للغاية. امنحتي فرصة. ناولني الكثاف 
اليدوي! سوف أحاول أن ألفت انتباههم به». 

ولكنه فقد الأمل بعد دقبقتين قائلا: ١لا‏ فائدة! لا بد أنهم عميان. يا إلهى! [نبم 
بفتر بون. يا إهحي!؟. 

فقال دونوفان:«دعني أرى!4. 

لم حدث عراك صامتء قال باول بعده: ٠‏ حنا!». قأخرج دونوفان رأسه. 

كانوا يقتربون في تلك اللحظةء وكان ديف يتقدم الطريق في الأمام؛ بينها بدت 
الأصابع الستة من خلفه كطابور واحد متهاسك. 

تعجب دونو فان: ۶ماذا يفعلون؟ هذا ما أريد معرفته. إنبم يبدون كما لو كانوا 
لي رقصة فير جیا ريل» وديف هو رئيسهم: ا 

تذمر دونوفان قائلا: #أرحمني من توصيفاتك. ما مدى قرهم؟؟. 

(حوالي خححة وحمسين قدمًا وهم يتجهون ناحيتناء وسوف نتحرر خلال 
مس عشرة دقيقة .. امعلاءلا...أنتي!؟. 

دماذا حدث؟1. ولكن باول استغرق بضع لحظات ليفيق من دهشته على صوت 
دوئوفان: #هياء امنحني فرصة للنظر خلال هله الفتحة. لا تكن أنانيا؟. 

وصارع حتى اخترق طريقه إلى الأعلى» ولكن دونوفان ركل بر جلیه بعنف قائلا: 
القد انحر فوا فسجأة عن اتجاههم يا جريج. إنهم يغادرون. ديف! دي-ي-يف41. 

صاح به باول: "وما فائدة هذا أا الأبله؟ لن يصل صوتك١.‏ 

فقال دونو فان لاهثا: «اركل الجدران إذن؛ اضر ہاء حاول إحداث بعض اللبذئيات. 
علينا جذب انتباههم بشكل مايا جريج؛ وإلا متناه؛ وأخذ يضرب كالمجنون. 

هزه باول قائلا: #انتظر يا مايك انتظر» اسمم؛ فأنا لدي فكرة. هذا هو الوقت 
المناسب للعودة إلى الحلول اليطة. يا مايك11. 

#ماذا تريد؟؛ وجذب دونوفان رأسه إلى الداخل. 

- «دعني آخذ مكانك بسرعة قبل أن يخرجوا من مجال الرمي». 
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- ايخرجون من جال الرمي! ماذا ستفعل؟ أنت» ماذا ستفعل بهذا الفْجر؟». ل 
جذب ذراع باول. 

ولكن باول تخلص من قبضته بعنف وهو يقول: «سوف أطلق بعض الطلقات». 

- الماذا؟ 1. 

- «فیما بعد.. ولكن دعنى أرى أولا إن كان هذا ميّجديء وإن لم يده إذن. 
فابتعد عن الطريق ودعني أصوب!)». 

كانت الرويوثات فقذ أصحت جرد ومضات خافته صغيرة: وكانت تضاءل 
بشكل متزايد على البعد. فقام باول بضبط جهاز التصويب بتوترء وجذب الزناد 
ثلاث مرات ثم خفض ادس وركز بصره بإصرارء ثم وقع أحد الروبوتات 
المساعدة! وأ يعد هناك سوى ستة أشكال مضعئة الآن. 

تحدث باول عير جهاز: إرماله بتردد: "ديف!4. 

مرت فترة صمت. ثم تردد الجواب في أذني الرجلين: «سيدي؟ أين أنت؟ لقد 
انفجر صدر مساعدي الثالث. وكد خرج من الخدمة1. 

فقال له باول: لا بم المساعد. إننا عالقون تحت أحد الا ارات في المكان الذي 
کت تقوم فيه بالتفجيرات . هل نستطيع رؤية كشافاتا؟». 

- «بالطبم . موف نصل ف الحال». 

جلس باول مرة أخرى واسترخى قائلة: «هذا يا صديقي هو الكلام المفيد». 

قال دونوفان بصوت خفيض یتهدج بالدمع: فحنا یا جريج؛ لقد ربحته وأنا 
أحني رأسى على الأرض أمام قدميك. والآن لا تقل لي أي هراء. فقط اشرح لي 
بدوء مادا كان هذا 1. 

«المسألة بسيطة. كل ما في الأمر أننا طوال الوقت لم تلحظ الاأمور الواضحة 
كالعادة. لقد كنا نعرف أن المشكلة في دائرة المادرة الششخصية. وأن تلك الحوادث 
كانت تقع في حالات الطوارئ؛ ولكننا ظللنا بحث عن أمر معين يتسبب في 
حدوثها. ولماذا يب أن يكون هناك أمر معين؟ 

- ول ل 

- «حسناء لم لا يكون نوعًا من الأوا مر؟ ما نوع الأوامر الذي يتطلب أعلى قدر 
من المادر ة؟ ما نوع الأو امر الذي يكاد حدث فی حالات الطوارئ دائ!؟1. 
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أنا.. روب وت a9‏ 


- الا تسألني يا جريج. أخبرن!٠.‏ 

: «مأفعل! إنه 0 السداسى. في كل الأوضاع العاديةء يقوم واحد أو أكثر 
من (الأصابع) بأعمال روتينة لا تتطلب أي إشراف دقيق تماماء كا تنولى أجسادنا 
عركات المثي الروتينية بأسلوب تلقائي. ولكن في حالات الطوارئ» يتعين أن يتم 
نعبئة الروبوتات الستة المماعدة على الفور وفى وت متزامنء ويتعين على ديف 
التعامل مع الروبوتات النة في نفس اللحظةء وبالتالي تحدث خطأ ما . أما المقية 
دم أي الخفاض في المبادرة المطلوبة. كو صول آدميين مثلاء يعده إلى 
صوابه؛ لذا فقد دمرت واحدا من الروبوتات» وعندما فعلت هذاء أصح ديف 
بصدر أوامره حمس جهات فقطء فتقل المادرة ويعود لطيعته). 

فامتسر منه دونوفان: ١‏ کف تو صلت إلى كل هذا؟». 

- 7جرد تخمين منطقي» وجربته فلجححه. 

عاد صوت الروبوت إلى آذانهم مرة أخرى: «هأنذا. هل تستطيعان التحمل لمدة 
نصف ساعة؟1. 

أجاب باول: اك شيرلك كيت وسسيدت ال دور ايانم : «والآن ينبغي 
أن يكون الأمر سهلا. سوف نراجع الدوائرء وُعلّم على كل جزء يقوم بعمل إضاني 
في حالة توجيه الأمر إلى ستة روبوتات مقارنة بتوجيهه إلى خمسة. ما حجم المجال 
الذي سنتعامل معه في هذه الحالة؟2. 

فكر دونوفان ثم أجاب: «ليس كبيرًا على ما أظن. إذا كان ديف شیا بالطراز 
الأول الذي رأيناه في الممنم؛ فسنجد دائرة تسق خاصة هي الجزء الوحيد الذي 
ستعامل معهف ثم تہللت أساريره فجأة وقال باندهاش: «لن يكون هذا سينا على 
الإطلاق: سوف يعون سهلاا. 

- «حسنا. أنت فكر بالأمر وسوف نراجع الرسوم التخطيطية عندما نعود. أما 
الأذ فسوف أسترخي حتى يصل ديف إلينا». 

- *انتظر! أخيرنى عن أمر واحد. ماذا عن تلك المارشات الغريبة والخطوات 
الراقصة العجيبة التي كانت الروبوتات تفرم بها كلما أصابها خطب ما؟؛. 

- دلا أعرف هذاء ولكن لدى فكرة. أتذكر أن هذه الروبوتات الماعدة كانت 
(أصابع) ديف؟ لقد كنا نقول هذا على الدوا م. حناء أقول إنه قي جميع هذه الفواصل 
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وعندما كان ديف يتحول إلى مريض نفسي؛ كان يدخل في نوبة جنون؛ يقضى خلاف 
وقته عابشا بأصابعه), 


كانت سوزان كالفن تتحدث عن باول ودونوفان باستمتاې ولكن دود ابنسام. 
ولكن عندما كانت تتحدث عن الروبوتات كانت تعترى صوتبها برة دفء. وم 
نستغرق وفنا للبدء في التحدث عن سببدي وكوني وديف حتى إني اضطررت 
لإيقاقهاء ولا كانت سترد قصص العشرات غيرهم. 

قلت غا «ألامحدث اى شىء على مطح الارض ؟. 

نظرت إلل... وقد قطست جيها بعض اللىء: ١ل‏ لا يحدث الكثر فيا بتعلر 
بالرويوتات هنا على الارض٠‏ | 

- اهذامئ: جنا أعنى أن مهندمى الاختبار ات الميدانية لديكم رائعون. ولكن 
ألابمكن أن نفمك إلى ما نتحدث عنه؟ ام يحدث قط أن تعطا أحد ال و تات 
معك ؟ هذا احتفالك المنوى قا تعلمين. 

وأقسم أن وجتها نوردت ثم قالت: «لقد تعطلت الروبوتات معي. يا إفى. 
منذ متى م أفكر في هذا الأمر؟ لقد اا أربعين عام بالضبط! في عاء 
1 كت حينهافى الثامنة والثلاثين فقط نط. افيا أفضل عدء التحدث عن هذا 
الأمرا, 

انظ ات و غيرت هي رأهابلاشك؛ فار فت قائلة: دو لا؟ لن يضيرني ذلك ال 
حتى الذكرى لن ر حي . لقد كنت حقاء ذات مر ة أما الشاب. هل تصدف هدا؟. 

اجبتها ١ل.‏ 

- «کنت حمقاء ولکن هيري كان (روبوت) يستطم قراءة أفكارك). 

- مانأ 
- «كان فريذا من نوعف في المافى أو منذ ذلك الين حتى ى الأن. غلطة ها ... 
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أشعل الفريد انينج سيجاره بهديء. رغم أن أطراف أصابعه كانت ترتعش 
رعشه خفيفة وندلى حاجباه الرماديان وهو يتحدث ويئفث دخان سيجاره. 

١حسناء‏ إنه يقرأ الأقكار- لا شك في هذا! ولكن لاذا؟؛ء ثم نظر إلى عالم 
الرياضيات يتر بوجرت منفرًا: (إذن؟؟, 

سرّى بوجرت شعره الأمود إلى الأمفل بكلا يديه وأجاب: (إنه الروبوت 
الثالث والأربعون الذي نجه من طراز آر بي يا لانينج. الآخرون كلهم كانوا 
عاديين تاما!. 

فقطب الرجل الثالث الجالس حول الطاولة جينه. كان ميلتون آش أصغر 
ميري شركة يو إس روبوتس غير الفنير وكان فخورا بمنصبه. 

- «اسمع با بوجرت» لم تكن هناك أي مشكلة في التجميع من البداية حنى 
النهاية. أنا اضر ذلك1. 

أرتسمت ابسامة ساخرة على شفتى بوجرث الغليظتين وقال له: «حقًا؟ إن 
كنت تستطيع تحمل مسئولية خط التجميع بالكامل» فسأوصى بترقيتك. إن عدد 
العمليات اللازمة لتصيع عقل بوزيكروني واحد فقط يلغ بالضبط خمسًا رسعين 
الفا ومائتين وأربعا وثلائين عملية؛ وتعتمد كل عملية من تلك العمليات حتى تتم 
بلجاح على عدد غير محدد من العوامل - من خة إلى مائة وخمسة؛ وفشل أي عملية 
منها يودي لتدمير «العقل؟, وأنا أنقل كلامى عن ملف معلوماتنا يا أش؟. 

حمر وجه ميلتون آش» ولك صوتا رايمًا منعه من الرد. 

- إن كنا منبدأ بإلقاء اللوم على بعضنا البعض» فسوف أغادر». كانت سوزان 
كالفن تضم فبضتيها بقوة في حجرها. 


مكتبة عابث الإلكترونية 


52 أسحق أزيموف 


وقد صارت النطوط الصغيرة المحيطة بشفتيها الرفيعتين الشاحتين بين أيدبا 
امام روبوت قارئ للأفكار: وأرى أن الأهم أن تكتشف لاذا يقرأ الأفكارء وأ 
نتطيع ذلك عن طريق قول: «هذا خطؤك؛ هذا خطتي! 

ثم بعت عينيها الرماديتين الباردتين على اش الذي ارتسمت على وجهه اناما 
غر يه 

ابتم لانينج كذلك الابتسامة العريضة نفهاء وكالعادة في مثل هذه المواقف 
بدا بشعره الأبيض الطويل وعينيه الصغيرتين المليثتين بالفطئة كرجل دين وه 
يقول: #قول ملاثم لك يا دكتورة سوزان». 

ثم تحول صوته فجأة وقال بنبرة صارمة: وإليكم الأمر باختصار . لقد أنتمجنا عيب 
بوزشرونا يقترض أنه تقليدي؛ ولكنه يتمتع بمخاصية متميزة تجعله قادرا على التقاط 
موجات التفكير؛ ولربما كان هذا أهم تطور يحدث في علم الروبوئات منذ عقود» لو كنا 
نعرف كيف حدث ذلكء ولكننا لا نعرف» وعلينا أن نتوصل لذلك. هل هذا واضح؟٠.‏ 

سأل بوجرت: «هل أمتطيع التقدم باقتراح؟1. 

- اتفضل 24. 

- «أقترح أنه لحين اكتشاف سر هذه الفوضى - وأتوقع باعتباري عالم رياضيات 
أن تكون فوضى عارمة - أن نحافظ على وجود آر ي34- سرًا. أعنى عن الزملا. 
الآخرين: ولا يغترض أن يكون ذلك أمرًا معقدا بالنسبة لنا بصفتنا مديري إدارات. 
وكليا قل من يعلمون بالآمر...؛ 

قاطعته الدكررة موزان: «بوجرت على حق؟ فقد تماعدت الجملة المناهضة 
للروبونات هنذ تم تعديل قانون التشسيق , بين الكواكب ليسمح باختبار طرازات 
الروبوتات على الكواكب قبل شحنها إلى الفضاء. وإذا تسربت كلمة واحدة عن 
اوجود روبوات قادر على قراءة الأفكار قل أن تمكن من الإعلان عن مطرتن 
النامة على الأمرء فسوف يمكن تحقيق رأس مال جيد». 

سحب لانبنج نفسًا من سيجاره وأومأ بجدية» ثم التفت إلى آش قائلا: «أظن 
أنك قلت إنك كنت وحدك عندما اكتشفت بالمصادفة مسألة قراءة الأفكار هذه». 

«نعم كنت وحدي - وواجهت أكثر المواقف رعبًا في حياتي. كانوا قد انتهرا 
لتوهم من تجميع آر ي34- وأرسلوه إل وكان أوبرمان قد ذهب إلى مكان ما 
فأخيذته آنا إلى قاعات الاختبار بنفى - أو على الأقل شرعت في ذلك». 
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ونوقف آش للحظة وجاهدت ابتامة واهنة للارتسام على شفتيه ثم أردف: 
١هل‏ أجرى أي منكم حادئة ذهبة من قبل دون أن يشعر؟». 

لم يكترث أحد بالرد وتابع هو: 3 في البداية لا تدركون ما يحدث. لقد تحدث لتوه 
إل ٠‏ بأعلى درجات العقل والمنطق التي تتخيلونها - ول أدرك أني لم أبس بكلمة 
إلا بعد أن قطعت معظم الطريق هبوطا إلى قاعات الاختبار. لا شك أني فكرت في 
اامدبد من الأشياءء ولكن هذا ليس الشىء نفسهء ألبس كذلك؟ لقد حبست هذا 
الخائن وفررت إلى لانينج» فمجرد سيره بجواري وهو يخترق أفكاري ويتخير منها 
٠ا‏ بشاء أصابني بعصبية وتوتر شديدين». 

«أتخيل ذلك». قالتها سوزان كالفن وهي متغرقة في التفكيرء وثبتت ناظريها 
مل آش بتر كيز غریب وقالت: «نحن معتادون على اعتبار أفكارنا أمرًا شخصيًا». 

قاطعهم لاننج بفراغ صير: «إذن لن يعلم إلا نحن الأربعة. حنا! يهب أن 
نعامل مع الأمر بأسلوب منظم. آش أريدك أن تفحص خط التجميع من بدايته إلى 
بايته - كله وأن تستبعد كافة العمليات التي لا يوجد مها احتمال للخطأء ثم تعد 
فائمة بالعمليات التي يوجد بها هذا الاحتال مشتملة على طبيعة كل خطأ وحجمه 
المحتمل؟. 

زفر أش: "ياها مرن مهمة عميرة!؟. 

«طبعًا! وبالتأكيد سوف تكلف مرءوسيك بالقيام بها - كلهم لو اضطررت 
لالك. ولا أبالي إن تأخرنا عن المواعيد المحددة» ولكن يجب ألا يعرفوا السبب» 
مفهوم؟؟. 

همهم قائلا: «نعم!٠.‏ وابتسم عالم الرياضيات الشاب باستاء» ثم أردف: 
١ولكتها‏ نظل مهمة ميزةا. 

دار لانينج بمقعده وواجه كالفن: «سيكون عليك التعامل مع المهمة من المنظور 
الآخر. أنت عالمة نفس الروبوتات في المصنع؛ لذا سوف تتولين دراسة الروبوت 
نفه والعمل عكيًا. حاولي أن تكتشفى كيف يعمل. ولاحظي العناصر الأخرى 
امربطة بقوى التخاطر لديه. ومدى امتدادهاء وكف تؤثر على موقفهء والضرر 
الذي أحدثته بخصائصه العادية كرويوت آربي. أفهمت؟1. 

لم يتنر لانيئج الرد من الدكتورة سوزان: مأتولى تنسيق العمل وتفسير التائج 
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رياضيًا٤»‏ ثم نفث دخان سيجاره بعنف» وغمغم ببقية حديثه مع الدخان: اوسوف 

مسح بوجرت أظافر يده المكتتزة القصيرة بالأخرى وقال ببدوء: «أحسب أن 
أعرف القليل عن الخط؟. 

دفع آش مقعده إلى الخلف ونبض قائلا: «حسًا.. سوف أبدأ العمل؛؛ وارتسمت 
ابتسامة على وجهه الشاب الوميم وهو يضيف: «أنا أتولى المهمة الأصعب ينا 
جميعاء لذا سأخرج من هنا وأبدأ العمل؟. 

وغادر وهو يقول بصوت غير واضح: «أراكم لاحقا!». 

ردت سوزان كالفن بإبهاءة تكاد لا تلاحظء ولكنها تابعته بعينيها حتى اختفى 
تمامًا ولم جب حيم| تنحنح لانينج؛ وسأها اهل ترغبين في الذهاب لرؤية آر بي34 
الأن بأ دكورة سوزان؟4. 


رفع أر بي34- عينيه الكهروضوئيتين عن الكتاب عند سباعه الصوت المكترم 
لدوران مفصلات الباب ثم انتصب واقفا عندما دخلت سوزان كالفن. 

ترقفت قبلا لتَعدّل لافة «ممنوع الدخول» الفخمة على الياب ثم دنت مس 
الروبوت: 

- «أحضرت لك الكتب الخاصة بالمحركات الهايبر- أتوميك يا هيربي - بعضا 
منها عل أية حال هلا ألقت نظرة عليها؟». 

أخذ ار ي34- - المعروف كذلك باسم هيربي - الكتب الثلاثة الثقيلة منها. 
وفتح أحدها على صفحة العنوان. 

غمغم لنفه بأسلوب مبهم فيما هو يقلب الصفحات: «إممم! (نظرية عل 
الفايبر-أتويك)..». ثم قال بشرود: «اجلسى با دكتورة موزان! عرف اعد 
بضع دقائي؟. 

جلست عالة النفس وتابعت هيرب بدقة وهو يجذب مقعدًا من على الجانب 
الآخر للطاولة بينم يطالع الكتب الثلاثة بطريقة آلية. 

وبعد مرور نصف ساعة وضعها وقال: «أنا أعلم بالطبع سبب إحضارك هةء 
الكتى4. 
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ارئعش طرف شفة الدكورة سوزان: #خشيت ذلك. من الصعب العمل معك 
باهيربي؛؟ فأنت تبقني دومًا بخطوةا. 

#هذه الكتب كغيرها لا تثبر اهتمامي. ليس هناك شيء مثير للاهتيام في كتبكم. 
رعلمكم لا يتعدى كونه مجموعة من المعلومات المجَمْمّة الملصّقة معًا من خلال 
نظريات مؤقتة - وجميعها بسيطة لحد لا يُصدّقء لدرجة أنها نادرًا ما تستحق أن 
بكترث المرء ها. 

خيالكم هو ما يثير اشتيامي؟ دراساتكم لتفاعل الدوافع والمشاعر البشرية». 
رحرك يديه الفخمتين بحركات مبهمة وهو يحث عن الكليات المناسبة. 

حمست الدكتورة سوزان: «أظن أن أفهم». 

فتابع الروبوت: تأنا أقرأ الأفكار كا تعلمين؛ وليس لديك أدنى فكرة كم هي 
معقدة ولا يمكنني استيعاب كل شيء؟ لان عفلي يختلف كثيرًا عن عقولکم» لكنني 
أحاول؛ ورواياتكم تاعدن». 

انعمء ولكني أخشى أنك بعد قراءة بمض التجارب العاطفية الموجعة التي 
تقصها رواياتنا الوجداية المعاصرة- ركان صوتها يشوبه شىء من المرارة - سوف 
جد العقرل الحقيقية كعقولا ثملة وغير تمتعة». 


جعلها الحراس المفاجئع في رده تهب واقفةء وشعرت بحمرة وجههاء وهي تقول 
لنفسها: ١لا‏ بد أنه يعرف|). 


هدأت نبرة هيري فجأة وغمغم بصوت خفيض تلاشى منه الجرس المعدن ماما 
نقريبًا: «بالطبع أعرف يا دكتورة سوزان. أنت تفكرين في الأمر على الدوام» فكيف 
أمنع نفسى من ذلك؟». 

اكتسى وجهها تعبير صارم وسألته: #هل أخبرت أحذا؟». 

«بالطبع لا!!. قاها بدهشة بالغة وتابع: ١‏ يسألني أحده. 

فاندفعت قائلة: «أعتقد أنك تظنني حمقاء!. 

- لا إنه عور طيعي1. 


- «ربا هذا هو سبب تفاهتهاء وطفى الأسى ني صوتبا على كل شيء آخر 
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ولاح من وراء قناع الدكتورة الذي تخنفي وراءه شىء من طبيعتها كامرأة: قلست 
من يمكن وصفها بأنبا... جذابة». 

إن كنت تقصدين جاذبية المظهر فقط فأنا لا أستطيع الحكم على هذاء ولكي 
أعلم عل أية حال أن هناك أنواعًا أخرى من الناذيية». 

تابعت الدكتورة سوزان وكأنها لم تمع ما قاله الروبوت: #ولا شابة1. 

فقال هيري بلهفة وإصرار :ل بلغي الأربعين بعدا. 

#ئانة وثلاثون إذا حسيتها بالسنين؛ وستون إذا ما حسبتها بنظري العاطب 

للحاة. ياة. وهل أنا عالمة نفس بلا جدوى؟). 

وتابعت بصوت متهدج ملاته المرارة: «وهو بالكاد في القامسة والثلاثين 
عمرة؛ ويدو ويتصرف كما لو كان أصغر سنًا. هل تعتقد أنه يرى في أي شى. 
سوى. .. ما أنا عله؟». 

«أنت مخطثة!» وضرب بقبضته الحديدية عل السطح البلامتيكي للطاولة تمدن 
رنينا حاذا: #استمعي إل ٠...‏ 

ولكن سوزان كالفن التفتت إليه في هذه اللحظة وقد تحول الال الدفين بعينيها 
إلى ميب مشتعل: دولر يهب عل؟ ماذا تعرف أنت عن الأمر بحذافيره بأية حال 
أيها... الألة. فآنا لست سوى نموذج بالنسبة لك؛ حشرة مثيرة للاهتهام ذات عقل 
غريب منبسط أمامك لتفحصه؛! نموذج رائع للإحباطء أليس كذلك؟ مثل كبك 
ا ا 

جبن الروبوت لشورتهاء ثم هز رأمه في رجاء: «هلا استمعت إلي أرجوك؟ 
بإمكاني ماعدتك إذا أتحت لي الفرصة». 

اكف؟؛ - ورمت شفتيها - (بإعطائي نصائح سديدة؟!4. 
الاء ليس هذا. كل ما هنالك أني أعرف ما يفكر فيه الآخرون - ميلتون آش 
مثلاا. 

ساد صمت طويل وسقط ناظرا مرزان كالفن: ١لا‏ أريد أن أعرف فيم يفكر» - 
فالتها وهي تلهث-: ١لا‏ تكلم؟. 

«اعتقد أنك قد ترغبين معر فة ما يفكر فيه). 

ظل رأسها مطاطأ ينا زادت سرعة أنفامهاء وهمست: اأنت تقول غراء». 
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با 

فرفعت عالة النفس رأمها: «حسنا!؟. 

تقال الروبوت جدوء: ١‏ إنه يمك». 

ظلت الدكتورة سوزان صامتة لدقيقة كاملة وهي تحدق فحسب. ثم قالت: 
اأنت حطى! لا بد أنك مخطئ. ولماذا يحبني؟4. 

#ولكنه يحبك. لا يمكن إخفاء آمر كهذاء وعني بالذات». 

قالت بتلعثم: #ولكنى... ولكني...» 

إنه يرى ما هو أبعد من المظهر الخارجي. ويعجب بذكاء الآخرين. ميتون آش 
اس من نوعية من يتزوج فتاة جيلة الشعر والعيئين وحسب». 

شعرت سوزان كالفن بعينيها تطرفان بسرعة وتمهلت قبل أن تتحدثء وقالت 
«سوت مرتعش: «ولكنه لم يعير بأي طريقة عن...) 

اوها ل منحته أي فرصة من قبل؟". 

«وكيف أمنحه الفرصة؟ ل أظن قط أن...» 

.»!طيضلاب٠‎ - 

أخذت عالة انفس تفكر في ممت للحظاتء ثم رفعت عينيها فجأة: ١لقد‏ 
زارته فتاة هنا في المصنع منذ ستة أشهر. كانت جميلة؛ أظنها كانت شقراء ورشيقة. 
لا يمككها ححى جمع اثنين واثنين؛ وأمضى اليوم كاملا نافخًا أوداجه وهو يشرح لا 
كيفية نجميم الروبوت)ء ثم عادت نيرتها الصارمة وهي تقول: اهذا لا يعني أنها 
استوعبت! من كانت؟؛ 

أجاب هیر دون تردد: لأعلم عمن تتحدثين؛ إنها ابنة عمه. وأؤكد لك أنه 
لي هناك أي علاقة عاطفية بينهها؟. 

نمضت سوزان كالفن بحيوية فا صغيرة: «أليس هذا غريبًا؟ هنا بالفبط ما 
كنت آقوله لنفىء على الرغم من آني لم أكن أصدق ذلك. إذن لا بد أن الأمر كله 
يجب أن يكون حقيقيًا'. 

فأسرعت إلى هيري وضمت يده الباردة الثقيلة بكلتا يدا: «شكرًا لك 
يا هیری٤ء‏ وكانت تتحدث همات سريعة وبصوت أجش. دلا تخر أحذا عن 
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هذا؛ فليكن سرًا يننا - وشكرًا لك مرة أخرى».. وهكذا وبعد أن شدت بقوة عل 


عاد هيري مرة أخرى إلى روايته المهمّلة؛ ولكن ل يكن هناك أحد ليقرأ أفكاره هر 


تمطى ميلتون آش بطء ولأقصى درجة على نفيات طقطقة مفاصله وجوقة من 
الزفرات؛ ثم حملق إلى وجه الدكتور بيتر بوجرت. 

وقال: «مر أسبوع حتى الآن رأنا أعمل في هذه المهمة دون نوم تقريبًا. إلى متى على أن 
أوامل؟ لقد اعتقدت أنك فلت إن القصف البوزيتروني في حجرة التفريغ (د) هو الحلا 

تثاءب بوجرت برقة ونظر إلى يديه اليضاوين باهتام وقال: «صحيح. وأنا في 
طريقي للانتهاء؟. 

«أعرف المقصود بنا عندما يأتي على لسان عا رياضيات. إلى أي درجة افتربت 
من الانتهاء؟؛ 

عل «حتسس؟. 

«على حسب ماذا؟»» وألقى آش بنفسه عل أحد المقاعد ومدد ساقيه الطويلتين أمامه. 

الاننج. العجوز يختلف معي؛؛ وتنهد قائلا: [إنه يفكر بأسلوب قديم قيلا. 
وهذه هي المشكلة؛ فهو بتمسك باستخدام ميكانيكا المصفوفات باعتبارها كل شى». 
وهذه المسألة تحناج إلى أدوات رياضية أقوى من ذلك وهو عنيد للغاية». 

ققال آش بنعاس: :لم لانسأل هيربي ونحسم الأمر؟». 

ارتقع حاجبا بوجرت: «نأل الروبوت؟'. 

دول لا؟ ألم تخبرك الفتاة العجوز؟!. 

«أتقصد كالفن؟2. 

«نعم | سوزي بنفها. هذا الروبوت عبقري في الرياضيات؛ إنه يعرف كل شى » 
عن كل شىء إلى جانب بعض الإضافات كذلك. وهو يحل مسائل التكاملات 
الشلاثيه داخل راه وخم تحلل المقدمات كحلةا. 

فحدق عالم الرياضيات بشك: اهل أنت جاد؟». 

«ماعدى! ولكن المفاجأة أن الأحمق لا يحب الرياضيات؛ ويفضل عليها قراء: 
الروايات التافهة. بكل أمانة! يهب أن ترى التفاهات التى تقدمها له سوزي: (عاطفة 
أرجوانية) و(الحب في الفضاء)..). | 
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لم تخبرنا الدكتورة سوزان بأي شىء عن هذا الأمر. 
الصورة قبل أن تفصح عن السر الكبير؟. 

الكها أخيرتك؟. 

«نحن معتادان عل تبادل الحديث إلى حد ما. أراها كثيرًا مؤخرًاه؛ ثم اتسعت 
يناه وقطب جبينه: #بوجي» هل لاحظت شيا غير مألوف في السيدة مؤخرًا؟1. 

Ee‏ ا ا 

نعم أعلم ذلك. أحمر شفاه وماحيق. وظلال جفون أيفا. شكلها یحی 

امشاهدة. ولكن ليس هذا ما أقصله. لا أستطيع تحديده؛ إنها الطريقة التي تتحدث 
ہا - کا لو كانت معيدة لسبب ما٤‏ وفكر قليلا ثم هز كتفيه بلا مبالاة. 

فمح الآخر لنفسه بنظرة خبيثة أداها على أكمل وجه بالنسبة لعالم تعدى 
الخمسين من عمره: العلها تحب». 

فأغمض آش عينيه مرة أخرى: «أنت مجنون يا بوجي. اذهب للحديث إلى 
هيربي. أريد أن أبقى هنا وأنام». ١‏ 

(محيح] ولكن ليس لاني أحب بالتحديد أن حبري روبوت عن عملي. أو أي 
أعتقد أنه قادر على ذلك241. 

وكان الرد الوحيد الذي حصل عليه هو صوت غطيط خفيض. 


أنمت هيري باهتام إلى بیتر بوجرت الذي کان يضع يده في جيبه ويتحدث 
بكثير من اللامبالاة: 

١هأتذا‏ إذا. لقد أخبروني بأنك تستوعب هذه الأشياءء وأنا أسألك بدافع 
الفضول ليس إِلا. أعترف بأن تسلسل افكاري کا أوضححته يشمل بضع خطوات 
غير مؤكدة يرفض دكور لانينج قبولهاء والصررة لم تزل غير مكتملة؟. 

م يمب الروبوت» وقال بوجرت: هحسًاا». 

تفحص هيرب الأرقام: ١لا‏ أرى ای خطأ». 

لا أعتقد أنك قادر على أكثر من هذا؟4. 

دلا أجرؤ على المحاولة؛ فأنت رياضي أفضل مني» علاوة على ... حسناء لا أريذ 
ن أتحمل المسثولية». 
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فعكست ابتسامة بوجرت شيا من الرضا عن النفى وقال: اتصورت أن هذا 
هو ما كان سيحدث؛ فالمسألة عريصة. سننسى الأمر؟. ثم طوى الأوراق وألقاها ني 
عمود المخلفات» واستدار ليغادر؛ ثم فكر ي شىء أفضل. 

البالمنامسة ...1. 

اتظر الروبوت. 

ندا أن بوجرت يواجه صعوبة ما: هتاك أمر ما - إنه... ربها تستطيع...؛ سم 

فقال هيرب بهدوء: «أفكارك مشوشة» ولكن لا شك أنها تعلق بدكتور لانينج. لکن 
من الخف أن تتردد. بمجرد أن ترب أفكارك سوف أعرف ما تريد السؤال عته». 

امتدت يد عالم الرياضيات إلى شعره الأملس في حركة معتادة لتهدئة نفه 
قارب لانينج السبعين من عمره.. قالها کا لو كان هذا يضر كل شىء. 

- اأعلم ذلك». 

«حسناء الآن» .. وتحول صوت بو جرت إلى التملق .. «قد تعرف ما إذا... ما إذا 

فأجاب هيري: #بالفعل؟؛ ولى يضف كلمة أخرى. 

- #حستاء هل تعرف؟). 

. بالتأكيد؟‎ ١ - 

«إذن .. آه .. هلا أخبرتني؟:. 

انعم 5 أنك مألت1. وكان الرويو ت يتعامل مع المرقف كأمر راقع #لقد 
استقال ٻالفعل [)2. 

#ماذاأ» جاء الاستفسار كالانفجار وبصوت غير واضح تقريئاء ثم اتدفع رأس 
العالم الكبير إلى الأمام: «أعد ما قلت مرة أخرى|). 

فكرر الروبوت لوه القذ استقال بالفمل؛ ولكن لم ينفذ القرار نفك . أنه 
ينتظرء كما ترى» حتى يحل مشكلة - إمم - مشكلتي. وما إن ينتهي منها سوف 
بكرن متعذا ناما ليم منصبه لمن سيخلفه». 

زفر بوجرت بحدة: ومن مسيخلفه؟1. وكان قد اقترب من هيربي بشدة قي هذه 
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اللحظةء وعيناء مثيتان بذهول على الخلايا الكهروضوئية الحمراء اباهتة التي لا 
بسكن قراءتها والني تمثل عبني الرربوت. 

وجاءت الكلياث بطيئة: «أنت المدير التالي؟. 

استرخى بوجرت بابتسامة صغيرة: «من الرائع معرفة هذا. كنت آمل ذلك 


ظل بيتر بوجرت في مكتبه حتى الاعة الخامة في ذلك الصباح» ثم عاد مرة 
أخرى في التاسعة. كان الرف الموجود أعلى المكتب الذي يحمل المراجع والجداول قد 
أفرغ من المراجع والجداول التي كان بوجرث يسحبها لمطالعتها الواحد تلو الآخر. 
وكانت صفحات الحسابات تزداد بالكاد أمامه. بينها ارتفعت أكوام الأوراق المغضنة 

عند أقدامه كل من صفحات تحمل كتابات نقغت على عجل . 

وعند الظهيرة بالضبط كان يحدق بالصفحة الأخيرة» ويفرك عينيه اللتين بدتا ككرتين 
من الدم؛ ثم تثاءب وهز كيه قائلا: «الأمر يزداد تعقيذا مع كل دقيقة. اللعنة!). 

النفت مع صوت فتح البابء ثم أومأ إلى لانينج الذي دخل وهو بطقطق أصابع 
إحدى يديه كثيرة العقد بالأخرى. 

رأى المدير الفوضى الحادثة في الغرفة وعقد حاجبيه. 

لم سأل: «قائد جدید؟: 

الاه .. جاءته الإجابة بتحدٌ .. وما عيب القديم؟). 

م يكترث لانينح بالردء أو حتى بفعل ما يزيد على جرد إلقاء نظرة خاطفة على 
الورقة الموضوعة على مكب بوجرت» ومحدث ينا كانت شعلة عود الثقاب نتوهح 
وهو يشعل سيجارا. : 

دهل أخبرتك كالفن بأمر الروبوت؟ إنه عبقري في الرياضيات. متميز حقا". 

صدرت من بوجرت زمجرة فجر وقال: #سمعت ذلك ولكن من الأحرى 
بكالفن أن تبتم فقط بعلم نفس الروبوتات؛ فقد اختبرت هيرب في الرياضيات» رهو 
بستطيم بالكاد التعامل مع حساب التفاضل والتكامل؟. 

- «هذا لين رأي كالفن». 

- إا بجولةة. 0 
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- دوليس رأبى أنا أيضًاء وضاقت عينا المدير على نحو شطر. 
- «أنت ٠!‏ وأصبح صوت بوجرت أكثر صرامة وهو يقول: : اعم تتحدث؟* 
- «لقد اختيرت كل قدرات هيري طوال الماح» وهو قادر على القيام بأمور ؛ 


تسمع أنت با ة ك 

«أحمًا؟؟. 

«ييدو أنك لا تصدق! التقط لانينج ورقة من جيب سترته وفضها: "هذا لبه. 
خط يدى. اليس كذلك؟». 


فحص بوجرت الرموز الكبيرة التي غطت الورقة بخط حاد يتميز بزوابا. 
وامتفر: هرې فعل هذا ». 

نعم! وإذا لاحظت فتجد أنه كان يعمل على التكامل الزمني الخاص بك 
للمعادلة 22: والخخنطوات تؤدي إلى...؟ - ثم نقر لانم بظفر أصفر على الخطو؛ 
الأحيرة - «نفس النتيجة التي توصت إليها أناء وفي ربع الفترة الزمنية. لم يكن لك 
أي حق لتجاهل أثر التباطؤ في القصف البوزيتروني». 

ل أتجاهله. بحق السماء يا لانيئج! حاول أن تتوعب أن هذا سوف يلغى...' 

#بالطيع» سبق أن شرحت أنت ذلك. لقد استخدمت معادلة ترجمة مبتشل. 
أليس كذلك؟ حسنا.. إنا لا تنطبق هنا». 

«لى لا ؟ 

الأنك أولا كنت تستخدم الاير -إبماجيناريز؛ لثىء وأحد. 

- دوما علاقة هذا بالموضوع؟». 

- الن تظل معادلة ميتشل قائمة عندما». 

- اهل أنت مجنون؟ إذا أعدت قراءة البحث الأصلى لميتشل فى معاملات ال .؟. 

- دلا حاجة بي إلى ذلك. لقد أخبرتك في البداية أننى لا أحبذ منطقه. وهيربي 
ياندني في ذلك). 

فصاح بوجرت: #حسماء إذن فلتدع هذه الآلة اليكانكة تحل المسألة كاملة لك. 
ولاذا تزعج نفسك بأمور غير ضرورية؟4. 

#هذا بالفبط هر المغزى. هيربي لا يستطيع حل المسألة: وإذا كان هو غير قادر 
على ذلك فتحن لا نستطيع .. وحدنا. سوف أرفم الأمر كله إلى المجلس القومي 
فهذا تخطی قدراتا». 
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دلع بوجرت مقعده إلى الخلف وقفز منتصبًا وهو يز جر وقد احتقن وجهه وتحول 
الون القرمزي: «لن تفعل أي شىء من هذا القبيل». 

هناج لانينج بدوره: «أتخيرني بيا لا اأستطيع عمله؟». 

ابالضبط» - كان الرد حازما - «لقد حللت المشكلة ولن تسلبها مني» هل 

نمهم؟ لا نظن اش ي لا أمتطيع رؤية حقيقتك آجا الإنسان الحجري؛ فأنت على 
دار یی ا لس یز وس لال ر 

- «أنت أحمق يا بوجرت» وسوف آمر بإيقافك عن العمل فى ثانية واحدة؛ عقابا 
لعصيانك».. وارتعشت شفة لانينج السفلية يانقعال. 

ا لبس لديك أي أسرار مع وجود روبوت 
فارئ للأفكار في المكان؛ لذا لا تنس أن أعلم بأمر استقالتك). 

اهتز الرماد من طرف ميجار لانينج وسقط؛ وتبعه السيجار نفسه: «ماذا... 
ماذا. ..1. 

ضحك بوجرت لنفسه بخبث: «وأنا المدير الجديدء وليكن هذا مفهومًا. أنا 
اعرف ذلك تمامّاء ولا تظن أني لا أعلم. علبك اللعنة يا لانينجح؛ سوف أصدر أنا 
الأوامر هنا وإلا فسوف تواجه أكبر ورطة في حياتك؟. 

استعاد لائينج صوته وصرخ بغضب: !أنت موقوف عن العملء هل تسمع؟ 
أنت معفى من كل مهامك. أنت مفصول» هل تفهم؟». 

فاتسعت الابتامة على وجه الألحر وهو يقول: «وما فائدة هذا الآن؟ أنت لا 
تحقق أي شىء؛ فأنا من يحمل الورقة الرابحة؛ وأعلم أنك استقلت. لقد أخيرني 
هيريء وهو علم منك مباشرة». 

أجبر لانينج نفه على التحدث بهدوء؛ وكان يدو كرجل مسن جدا ذي عينين 
متعبتين تطلان من رجه اختفت منه حمرة الدم تاركة وراءها اصفرار الشيخوخة: 
«أرغب في التحدث إلى هيري! فلا يمكن أن يكون قد قال لك أي شيء من هذا 
القيل. أنت تلعب لعبة خطرة يا بوجرت, ولكني أتحداك. تعال معي». 

هز بوجرت كتفيه بلا مبالاة: الرؤية هيري؟ جيد! جيد جدا!». 
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وكان أيضا في وقت الظهيرة بالفيطء رفع ميلتون آش بصره عن لوحته الح ١ا.‏ 
وقال: «هل فهمت الفكرة؟ آنا لت متمكنا من تطبيق الأمر على الورق. ولا 
هذا هو شكله تقريبًا. إنه بيت ممتازء واستطيع الحصول عليه مجانا تقريبًاة. 

حدقت به سوزان كالفن بعينين تذوبان وهي تقول: إنه ميل فعلا»؛ وتنهدت. 

- «كثيرًا ما قكرت أن أود أن ٩...‏ ثم تلاشى صوتبها. 

مضى آش يقول بنشاط وهو يُبعد قلمه الرصاص: عل بالطبع الانتظار حى نمم 
إجازي؛ إنها بعد أسبوعين فقطء ولكن هذه المهمة الخاصة ببيربي لا تجعل أي شي. 
أكذا»؛ ثم سقطت عيناه عل أظافره وقال: «إلى جاتب أن هناك أمرًا آخر.. ولكنه مرا 

«إذن لا تخيرني». 

«بل مأخبرك الآن, لا أستطيع الاتظار حتى أخبر أي شخص - وأنت أنف| 
- إمم - كاتم أسرار أستطيع ان أجده هناك» وابتسم بارتباك. 

فقفز قلب سوزان كالفنء ولكنها ل تثى بقدرتبها على التحدث. 

ابصراحة».. وجذب اش مقعده أقرب إليها وخفض صوته حتى صار سا 
«اليت ليس لي وحدي. موف أتزوج!١.‏ 

لم قفز من كرميه: #ما الخطب؟1. 

دلا ثىء!4 كان [إحاس الدوران الرهيب قد اختفى» ولكن كان من الصعب 
إخراج الكليات «تزوج؟ أتقصد...٠.‏ 

«بالطبع! الوقت مناسب» ألبس كذلك؟ هل تتذكرين الفتاة التي جاءت هنا 
الصيف الماضى. إنها هي! ولكنك تشعرين بالغثيان. أنت .٠...‏ 
اصداعأ» 5 وأبعدته سوزان كالفن عنها بضعف - «أعاني من نوبات صداع 
مؤخرًا. أريد أن... أن أهنتك بالطع. أنا سعيدة للغاية...٠‏ وبدا أحمر الشفاه 
الموضوع بأسلوب غير متمرس كبقعتين حمراوين قبيحتين على وجهها الأبيض 
شديد الشحوب. ثم بدآت الأشياء تدور مرة أخرى: «اعذرني - من فضلك...٠.‏ 

وصارت الكلهات جرد تمتمة بينها هي تتعثر وهي ترج من الباب كأنبا لا ترى. 

حدث كل شيء كبا تقع المأماة فجأة في الحلم - وبكل ما في الحلم من رعب و"سي. 
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ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لقد قال هري ... 

وهيربي كان يعلم! إنه قادر على قراءة الأفكار! 

رجدت نفسها تستند إلى حافة الباب لاهثة وهي تحملق إلى وجه هيرب المعدني. 
بد آنا صعدت اللمين؛ ولكنها لا تتذكر أي شىء عن هذا؛ فقد قطعت المسافة 
ل لحظة واحدة؛ کا لو كان حليا. 

کا لو كان حلما! 

كانت عينا هيربى لا تزالان تحدقان إلى عينيها دون أن يرمش طا جفن» وكان 
,در أن لوهما الأحمر الشاحب قد تمدد وأصبح عبارة عن كرتين رهيبتين تلمعان 
بسقووات. 

كان يتحدث, بينها شعرت هي بالزجاج البارد على شفتيهاء وارتعدت وهي تدا 
لي استعادة شىء من وعيها بها حولها. 

ولكن هيرى كان لا بزال يتحدثء وكان صرته مھتاجا - كيا لو كان مجروحا 
ومرعوبا ويدافع عن نفه. 

وبدأت الكليات تتضح. كان يقول: «هذا حلم» ويجب ألا تصدقيه. سرعان ما 
سوف تتيقظين في العالم الحقيقي وتضحكين من نفك. أقول لك إنه يحبك. إنه 
جك يحبك! ولكن ليس هنا! ولس الآن! هذا وهم؟. 

أومأت سوزان كالفن وهي تهمس: انعم! نعم!) وكانت قابفة عل ذراع هيرب 
وتتشبث بها وهی تكرر وتكرر: «هذا ليس حقيقيّاء أليس كذلك؟ ليس صحيحًاء 
البس كذلك؟٠.‏ 

ولم تعرف قط كيف استعادت وعيها - ولكن الأمر بدا كالمرور من عام خيالي 
ضبابي إلى آخر شمه ساطعة قاسية. فدفعته بعيدا عنهاء ودفعت ذراعه المعدية 
بقوة» واتعت عناها. 

- «ما الذي تحاول فعله؟: وعلا صوما حتى صار صراخًا حادا: دما الذي 
حاول فعله؟؟. 

تراجع هيري وهو يقول: #أريد ماعدتك). 

فحدقت عالمة النفى: #مساعدتي؟ أخيرتني أن هذا حلم بمحاولة دفعى إلى 
الفصام؟» وانتابتها حالة توتر هيتيري: «هذا ليس حلما! أتمنى لو كان كذلك!». 
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التفطت أنفاسها بقوة وهي تقول: «تمهل! لماذا... لماذا...ء لقد فهمت. يا إفر 
2 
الرحيم! المسألة واضحة حذا؟. 
وظهرت نبرة رعب في صوت الروبوت: «اضطررت لذلك!4. 


دفعتها أصوات مرتفعة آنية من خارج الباب إلى التوقف. فابتعدت وقبضناه 
مطبقتان بتشنجحء وعندما دحل برجرت ولا نيلح كانت هي تقف لدي الافل؛ 
البعيدة. ول يتبه إليها أي من الرجلين على الإطلاق. 

واقتربا من هيربي معاء وكان لانينج غاضيًا ونافد الصير» بين بدا بوجرت ساخرا 
بعرود. تحدث المدير أولا. 

- «اأسمعني الأن يا هيري!2. 

فخفض الروبوت عه بحدة إلى المدير كبير الن: انعم دكور لأينح'. 

- اهل ناقشت وضعي مع دكور بوجرت؟؛. 

الايا ميدي» .. جاءت الإجابة بطيئة. واختفت الابتامة من على وجه بوجرت. 

دما هذ!؟» اندفع بوجرت أمام رئيسه وقطع المسافة أمام الروبوت «أعد ما قت 
لى باللأمس #8. 

«قلت إن ٠...‏ ولكته صمت. ولاحت في أعياق قرص ساعته المعدني ذبذبات 

أل تقل إنه استقال؟1 - صرخ بوجرت - (أجببني!». 

ورفع بوجرت ذراعه باهياج. ولكن لانينح دفعه جانًا: «هل تحاول التامر عليه 
حتى يكذب؟؟. 

انت سمعته يا لاتينج. تقد بدأ كلامه بقول (نعم) ثم توقف. ابتعد عن طريقي! 
أريد منه الحقيقة. هل تقهم؟!2. 

«سوف أسأله!؟ ثم التفت لانينح إلى الروبوت: حا يا هيريء هون عليك. 
هل استقلت؟1. 

حدق هيري؛ ركرر انينح بقلق: «هل استقلت؟) كان هناك أثر ضفعيف للغاية 
لاهتراز رأس الروبوت بالسلب» ولكن لم تثمر فترة الانتظار الطويلة عن أي شيء آخر. 
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نظر كل من الرجلين إلى الآخر وكان العداء البادي فى أعينهما يكاد يكون ملموسًا. 

اندفع بوجرت بلا تفكير: اما هذاء هل أصيب الروبوت بالخرس؟ هل تستطيع 
خلم أا الكائن المروع؟). 

وكانت الإجابة حاضرة: «أمتطيم التكلم؟. 

"أجب عن الوال إذن. ألم خرن بأن لانينج استقال؟ ألم يستفل؟2. 

ومرة أخرى لم يكن هناك أي شيء سوى صمت ممل» حتى رنت ضحكة سوزان 
؛الفن حادة وشبه هيسترية فجأة من طرف الغرفة. 

قفر عالما الرياضيات وضاقت عينا بو جر ت: «أنت هنا؟ ما المفحك لهذه الدرجة؟٠.‏ 

اليس هناك ثىء مضفحك؛ - وم يكن صوتها طبيعيًا تمامًا - «الامر فقط أني 
الت الوحيدة التى انخدعت. هناك سخرية في وقوع ثلاثة من أعظم خيراء علم 
الروبوتات في العام في نفس الخدعة الدائية» آليس كذلك؟؟ وانحسر صوتها 
روضعت يدا شاحبة على جبهتها: «ولكن الأمر ليس مضحكاا. 

كانت النظرة التي تبادها الرجلان هذه المرة نظرة تعجبء ققال لاح بصوت 
عشن: «عن أى خدعة تتتحدثين؟ أهناك خطب ما فى هیری؟). 

أجابتهما وهي تقترب منهما ببطء: «لاء ما من خطب به .. بل بنا نحن'. ثم 
النفتت فمجأة وصرخحت ف الروبوت: "ابتعد عني ! اذهب إلى الطرف الآخر من 


الغرفة ولا تدعني أنظر [ليِك». 
انكمش هيري خوفا أمام غضب عينيها وابتعد عنها مرعًا بخطى أحدثت 
صرت قعقعة. 


كان صوت لانينج هجومًا: اما كل هذايادكورة سوزان؟). 

وقفت بمواجهتها ونحدئت بتهكم: دلا شك أنكا تعرفان القانون الأول 
الأسامي للروبوتات). 

فأومأ الاثنان معّاء وقال بوجرت بضجر: «بالطبعء لا يجوز لأي روبوت أن يؤذي 
اي إنان أو أن يسمح - بعدم اتماذه أي رد فعل - بحدوث أى أذى لأى إنان». 

فيا لبراعة الأسلرب!؛ قالتها كالفن بسخريةء ثم استطردت: «ولكن آي نوع 
من الأذى؟1., 
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الماذا أي نوع؟). 
وماذا عن الإطاحة بالأمال؟ هل هذا يعتير أذى؟» 

عبس لانينج: «وساذا يعرف الروبوت عن...2 وأوقف تفه بثشهقة. 

«لقد فهمت» أليس كذلك؟ هذا الروبوت يقرأ الأفكار. أتظن أنه لا يعرف 1 
شىء عن الجرح العفلي؟ أتفترض أنك إذا ما وجهت إليه مؤالاء أنه لن يرد بالإحاء 
التي يريدها السائل بالغبط؟ ألن تؤذينا أي إجابة آخرى؟ ألن يعلم هيرب ہذا؟؛ 

فغمغم بوجرت: ١يا‏ هي !). 

رمقته عالمة النفس بنظرة ساخرة وقالت: «أستحج أنك سألته إذا ما كان لابن 

فأضاف لانينج دون أي انطباع : «وأظن أن هذا هو السيب في عدم إجابته سا 
برهة قصيرة؛ حيث لا يمكنه الإجابة بأي شكل دون أن يجرح أحدناه. 

مرت فترة قصيرة تأمل خلاها الرجلان بتمعن الروبوت في الجاني الآخر مر 
الغرفة وهو قابع في المقعد بجانب خزانة الكتب ورأسه مستند إلى يد واحدة. 
الشيطان يعرف كل شىء - با في ذلك الب في تجميعهة. كانت عيناها مظلمنى 


رفع لانينج ناظريه: «أنت مخطثة في هذه النقطة يا دكتورة سوزان؛ فهو لا يعرف 
ما العيب. لقد سألتهه. 


«وما معنى هذا؟» - صاحت كالفن - «إنك لم ترد أن يعطيك الإجابة؟ فقا 
يحطم كبرياءك أن تقوم آلة بہا عجزت أنت عن عمله. هل سألته؟» توجهت بالسؤال 
إلى بوجرت. 

#بشكل ماه - ثم سعل واحمر وجهه - اوأخيري أنه لا يعرف إلا القليل عن 
الريافات". 

ضحك لانينجح بصوت خفيض واشت طبيبة النفس بسخريه» ثم قالت: 
باردة: نمال هنا أ». 
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انا.. رويوت 109 


ابض هيربي وتقدم بخطوات مترددة. 

وتابعت: #أنت تعلم على ما أظن في أي نقطة بالتحديد في التجميع تم إضافة 
سر دخيل عليك أو ترك آخبر أماسبى". 

أجاب هرر بصوت يكاد يسمّع: نعم 

نقاطعهم| بوجرت بغضب: «تمهل؛ هذا ليس حتقيقيًا بالضرورة. أنت ترغبين في 
باغ هذا ليس [لا؟. 

أجابته كالفن: الا تكن أحمق. لا ثك أنه يعلم عن الرياضيات مقدار ما تعرفه 
ان ولانينج معا لأنه يقرأ الأفكار. أعطه فرصتهة. 

فتراجع عالم الرياضيات وتابعت كالفن: «حسنًايا هيري؛ أخخبرنا! نحن بانتظارك1. 

ام فالت فى ملا حظة جانبية: «أحضروا أقلام رصاص وأوراقًا يا سادة». 

إلا آن هري ظل صاماء وبدت نرة انتصار في صوت عالة النفس: لادا لا 
مب يا هيربي؟1. 

نقال الروبوت فجأة ودون تفكير: دلا أستطيع. آنت تعرفين أن لا استطيع! 
«كتور بوجرت ودكتور لانينج لا يريداني أن أقول». 

0 

- «ولكن ليس مني...) 

قاطعه لانينج متحدنًا بطء ووضوح: #لا تكن أحمق يا هيربي. نحن نريدك أن 
ر نا فعلا). 

وأومأ ہو جرت باقكضاب. 

ولكن صوت هيرب ارتفع جذا وهو يقول: وما الفائدة من قول هذا؟ ألا تظنان 
أل قادر على رؤية ما يتعدى البشرة الخارجية لعقليك؟ في أعماقكماء أنتما لا تريدانني 
أن أقرل؛ فأنا جرد آلة مجمهّزة بيا يغه الحياة عن طريق التفاعل البوزيتروني داخخل 
عفل؛ والذي هو من ممم الإنسان. لا يمكن أن تفقدا اعتباركها أمامي دون أن 
يمر حكيا هذا؛ إنه أمر متأصل داخل عقليكا ولا يمكتكا التخلص منه. لا يمكنني 
الكثف عن الحل ». 

فقال دكتور لانينج: «سوف نغادر. أخبر كالفن؟. 

صاح هيري: : لن يحدث هذا فرقًا لأنكما ستعرفان. بأي حال. أنني من كشف 

عر الإجابة؟, 
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فتابعت كالفن: «ولكنك نعي با هيري أنه على الرغم من ذلك.. دككور لانم 
ودكور بوجرت يريدان هذا الجل». 


ولکن هيربي أصر : «بمجهودها الشخصي". 
#ولكنهما يريدانه» وحقيقة الحل لديك وإن لم تكشفه هما يمرحهما. أنت تعى هدا 
أيس كذلك؟». 


ديل] بى41. 

د وإذا أخيرتهياء فهذا سجر حههما أيضاء. 

«نعم! نعما' كان هيرى يتراجع بطء بین كانت سوزان كالفن تقدم خطره 
خطوةء والرجلان متسمران يشاهدان بذهول. 

قالت عالمة النفس برتابة وبطء: «لا تستطيع أن تخبرهما؛ لأن هذا قد عبر حه 
يجب ألا تجرحهما؛ ولكن إن لم تخبرعماء فسوف تجرحهما؛ لذا يجب أن تخيرهما؛ وإن 
فعلت فسوف تجرحهما ويجب ألا تجرحهها؛ لذا لا يمكنك أن تخبرغما؛ ولكن إن ! 
تفعل» فسوف تجرحهما؛ ولذلك يجب أن تخبرهما؛ ولكن إن فعلت فسوف تجرحهيا. 
ولذلك يجب ألا تخبرهما؛ ولكن إن ل تفعل: فسوف تجبرحها؛ لذلك يجب أن تخمره؛ 
ولكن إن نعلت فوف ...). 

كان هيري يقف أمام الحائط وهنا هوی على ركبتيه صارخا: «ترتفي! اففل 
عقلك! إنه ملىء بالا والإحباط والكراهية! أقول لك لم أقصد ذلك! كنت أحاول 
المساعدة! لقد أخبرتك ما أردت سياعه. اضطررت لذلك!». 

ولكن عالمة النفس لم تكترث به وتابعت: جب أن تخبرهماء ولكن إن فعلت. 
فسوف تجرحهها؛ لذا يجب الا تخبرهما؛ ولكن إن لم تفعلء فسوف تجبرحهما؛ لذلك 
يجب أن تخبرغما؛ ولكن .٠...‏ 

فصرخ هيري! 0000 

كانت صر خته تشبه صفيرًا مضخ أضعافا مضاعفة لناي صف وكائت حاد: 
وازدادت حدتها حتى صارت عويلا يعكس ما تحمله روح ضائعة من رعب وملات 
الغرفة ببحدتها. 

وعندما تلاشت ف العدم انہار هبرب ككوم من المعدن الساكن. 

هرب الدم من وجه بوجرت وقال: دلقد ماث!؟. 


مكتبة عابث الإلكترونية 


انا روموت 111 


۶ انفجرت سوزان كالفن في نوبات مؤلمة من الفحك الحاد: ل يمت» بل 
امد عقله فقط. لقد واجهته بالمعضلة غير المتئاهية؛ فانہار, يمكنكى) تفكيكه الآن - 
لن يتحدث ثانة.. أبذا. 

ركع لانينج على ركبتيه بجانب الشيء الذي كان هيربي» ولس بأصابعه الوجه 
العدني الارد الذي لا يتجيب, وارتعد: القد فعلت هذا عن عمداء ثم نمض 
اواجهها ووجهه يتلوى من الالم. 

«رماذا لو كنت فعلت؟ لا يمكنك تدارك الموتف الآنا» ثم - وبشعور مفاجى 
الرارة - أضافت: «لقد استحق ذلك». 

اسك المدير معصم بوجرت الذي وقف بلا حراك كالعاجز وقال: «وما 
الفاري؟ تعال يا پرا ثم تنهد قائلا: «روبوت مفكر من هذا النوع لا قيمة له1. 
لانت عيناه عجوزين ومتعبتين» فكرر: هيا يا بيئرأ؟. ' 

ربعد مغادرة العالمين بدفائق استعادت الدكورة سوزان كالفن بعضا من توازنها 
العفل؛ والتفقت بعينيها ببطء إلى هيربي الحى المت وعادت إلى وجهها الصرامة. 
عملفت إله لفترة طويلة: بينها نلاشى شعورها بالانتصار وعاد الإحباط العاجز - ومن 
بن أفكارها الفط بة كلها نطقت شفتاها بكلمة واحدة فقط مليئة بمرارة لا حد لما 


«کادت!. 


وكانت هذه هي النهابة بطيعة الخال. كنت أعلم أني لن أستطيع معرفة لزيد 
مها بعد هذه اللحطة؛ فقد كانت نجلس خلف مكنها فحسب ووجهها الابيض 
ارده و... تذكر. 1 

قلت ها؛ «أشكرك يا دكتورة سوزان!؟ ولكنها م ترد عل ولم أن من رؤيتها 


ال بعد مرور يومين. 
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الزوبوت 
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المرة التالية التى قابلت فيها سوزان كالفن كانت لدى باب مك ' 
وكان الال ينقلون ملفات م اللكتب. 

بادر تي فائلة. كرف حال مقالاتك أا الثاب؟». 

رددت قاتلا عل مايرام؟ كنت قد شكلت الفالات وفقا لرؤبتي وأضفٍ 
اللمة الدرامية على العلومات الجردة فيا روته لى الدكتورة سوزان كالفر. 
وأضفت حديثا وبعض اللمسات الدقيقة. 

اهلا القت نظرة علبها لاکد من أنها لا تتضمن أى إساءة أو اى معلو مات م 
دشّفة في أى حزء منها...2. 

«أحب أن سافعل ذلك. هلا ذهيا إلى استراحة اللديرين» يمكلنا تاور 
الفهو 5؟. 

بدت في مزاج جيد 6 الفرصة ونحن نير عير الرواق وقلت: كنل 
أتساءل با دكورة سوؤان... ١‏ 

- انعم ؟1. 

- إل كنت ستعشريني باللؤيد عن تاربخ الروبوتات!. 

- القد حصلت عل كل ماتريد بالتأكيد ابيا الشاب». 

- إل حد ما. لكن هذه الأحداث الي دونتها لا تنطبق بنسبة كبيرة على العام 
الحديث؛؟ أعني أنه ۾ يتم صنع موى روبوت واحد فقط قاری للافکار. و مخطات 
الفضاء عفى علبها الزمن بالفمل. وم تعد في الخدمة. وأصبح استتخدام الروبوتات 
لأغراض التعدين أمرا مفروغا منه. ماذا عن السفر بين التجوم؟ لم تكد قر عشرون 
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٠‏ عل اخترام اللحرك الذرى الفائق» ومن العروف جيدا أنه من اختراع أحد 
, وبواثات. ماححقيقة هذا الامر؟!. 

فالت وهي نتأمل ' «المفر بين النجوم ؟1). كنا قد د خلنا الامتراحة و طلبت غداء 
0 9 ينا تطلب هي صوى القهوة. 

انعرف.. لم يكن اخاراعًا روبوتً بيطا ل يتم هكذا باطة لكن بالطبع م 
س قد حتفنا الكثر احتى معا الروبوات ا9ذاربرين). لكننا حاولنا.. حاو لتا بجد. 
ااك ماقي بالبحث في مسالة السغربيئ الجر م (أعني بشكل مباشر ) مسنة 2029 
.ا فق أحد الروبوتات...2 


تم أخذ قيامات قاعدة «هايبر بيز بصوت يشبه الحشرجة الغاضبة» وهو المكافئ 
ااعفلي لصرخة هيستيرية. 

وكانت البنود التفصيلية من حيث الترتيب الزمني كالتالي: 

1. توقف العمل تماما في المحرك الذري الفائق في جميم المساحات الفضائة التي 
تشغلها غطات مجموعة الكو يكات ال 27. 

2. أصبحت هذه الماحة الفضاثة كلها منعزلة فعليًا عن النظام الفضائي. لا 
يمكن لأحد الدخول إلا بإذن» ولا يمكن لأحد الخروج تحت أي ظرف. 

3. تم إحضار الدكتورة سوزان كالفن كيرة الأخصائين النفسيين للروبوتات. 
والدكتور بيتر بوجرت مدير الريافيات في يو إس روبوتس إلى قاعدة هايير 
بيز بسقينة دورية خاصة تابعة للحكومة. 


لم تكن سوزان كالفن قد غادرت سطم الأرض من قبل» ولم تكن لديبا أي رغبة 
واضحة في مغادرتها في ذلك الوقت؛ فهي شخصة تحب عيطها الإقليمى للغاية في 
عضر الطاقة الدرية واقتراب اخختراع المحرك الدري الغائق؛ لذا شعرت بالا ستياء 
من رحلتهاء ولم تكن مقتنعة بأنها حالة طارئةء وكان كل خط من خطوط وجه المرأة 
متوسطة العمر البسيط يثى بذلك بوضوح خلال أول غداء ها في قاعدة هايبر بيز. 

وكذلك لم تفارق وجه الدكور بوجرت الشاحب علامات البؤس» حتى الجنرال 
كالئر الذي يرأس المشروع نى في إحدى المرات الحفاظ عل تعبيرات وجهه التي 
كان تجاهد للحاظ علها. 
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باختصارء كانت موقفا مروعاء هذه الوجبة والاجتاع القصير الذي تاه 
لثلائتهم؛ حيث بدأ بأملوب قاتم وبائس. 

كان مظهر كالئر بصلعته اللامعة وزيه العسكري لا يتباشى مع الخو الم 
للموقف وبدأ الجنرال حديثه بصراحة لا تشعر بالارتياح. 

- هما سأخبركا به أمر غريب أريد أن أشكركا لمجيئكيا ببذه السرعة ودور أ 
تعلما السبب. سنحاول تصحيح ذلك الآنء لقد فقدنا روبوتا. توقف العمل و ب 
أن يظل متوقفا لحين تحديد مككان ذلك الروبوتء ولقد فشلنا في ذلك حتى الان. 
ونشعر أننا بحاجة لمساعلة تخبير؟. 

ربها شعر الجنرال أن المأزق الذي يواجهه لا يستحق كل هذا فتابع حديثه بن 
ملأها اليأس: «لت بحاجة لإخباركيا عن مدى أهمية العمل هناء ولقد تلقن أذ 
من ثانين بالمائة من خصصات البحث العلمي للعام الماضى ...؟. 

وافقه بوجرت قاللا: «نعم. نعلم ذلك.. ويو إمن روبوئنس محصل عل إنما 
مخي مقابل استخدام روبوتاتها". 

سألت سوزان كالفن بأملوب لاذع: «ما الذي يجعل روبوتا واحدا يكل ها.. 
الأعمية للمشروع؟ ولاذا يستعصي العثور عله؟». 

التفت إليها الجنرال بوجهه الذي تحول إلى اللون الأحمر وبلل شفتيه بلاه 
مريعًا وقال: «في الواقع يمكن القول بأننا حددنا مكانه», ثم أضاف بصوت فلق 
«هنا أعتقد أن عل تفير الأمر بعض الثىء. فبمجرد اكتشاف اختفاء الروبوت 
تم إعلان حالة الطوارئء وتوقفت الحركة تمامًا على قاعدة هايير بيز. كانت سفية 
لشحن الضائع قد وصلت ف الوم السابق» وسلمثنا روبوتين جديدين للعمل في 
مختبراتناء وكان على متنها اثنان وستون رويونًا من الطراز نفسه سيجري توصيلها إل 
أماكن أخرى. ونحن متأكدون من هذا الرقمء لا شك فيه على الإطلاق!. . 

انعم.. وما العلاقة؟). 

«حين ل نعثر على الروبوت المفقود في أي مكان.. وأؤكد لك أننا كنا مسشثر عل 
أي شىء مفقود هنا حتى لو كان في حجم القشة.. بدأنا نفكر جيدا ثم اهتدينا لعد 
الروبوتات الحبقية على متن سفينة البضائم» وعليها الآن ثلاثة وستون روبوتًا». 
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فالت الدكتورة موزان وقد بدا الغفب ف عييها: «الروبوت الثالث والستون 
مم الحا إذن1, 

انعم. لكن لا سبيل لدينا لمعرفة أي منها هو الروبوت الثالث والتون». 

ساد الصمت لفترة يا دقت الاعة الكهربائية معلة الحادية عشرة قبل أن 
.درل الأخصائية انفية: «غريب جذا» وتقلب جوانب شفتيها لأسفل. 

التفتت إلى زميلها قائلة بثىء من الفظاظة: «بيتر.. ما المشكلة هنا؟ أي طراز من 
الرربوتات يتخدمونه فى قاعدة هايير بير ؟). 

نردد دكتور ہو جرت وارتسمت على شفتيه اإنامة واهنة: #المألة تعلق بالدقة 
حل الان يا سو زان). 

ردت سوزان بسرعة: #نعم. حتى الآن. إذا كان هناك ثلائة وستون روبوتا من 
الطراز نفسه نريد أحدها ولا يمكن تحديده. فلماذا لا يمكن لأى منها أن يؤدى 
الفرضص؟ ما الغرض من كل هذا؟ لادا استدعيا إلى هنا؟». 

فال بوجرت باستسلام: 9إذا أتحت لي الفرصة يا سوزان فسأشرح لك.. تستخدم 
فاعدة هايبر يز عددًا من الروبوتات لم تبرمج عقوها وفقا للقانون الأول للروبوتات 
بالكامل؟. 

غاصت سوزان إلى الوراء في مقعدها وقالت: الم تبرمج؟ فهمت. ما عددها؟). 

«ليى كثيرًا. كان ذلك بناءً على أمر من الحكومةء ولم يكن هناك سبيل لإخبارك 
بذلك. لم يكن من المفترض أن يعلم بذلك سوى القيادات العليا المعنية بشكل مباشر 
هذا الأمر. ول تكوني ضمن هؤلاء يا سوزان. لم يكن لي أي دخل بذلك...2. 

قاطعهما الجنرال بقدر من المسئولية: «أود أن أفسر ذلك بعض الثىء. لم أكن 
أعلم أن الدكتورة سوزان لا تدري شيًا عن الوضم. لست بحاجة 
لإخبارك يا دكورة بأن هناك دائما معارضة قوية للروبوتات على الارض. والحجة 
الوحيدة لدى الحكومة في مواجهة الأصوليين المتعصين في هذا الشأن هي حقيقة أن 
الروبوتات كلها تبرمج بالقانون الأول بها لا يدع مجالا لمخالفته» وهو ما يججمل من 
المستحيل لأي روبوت أن يؤذي إنانا تحت أي ظرف». ومضى يقول: «لكننا كنا 
بحاجة لرويوتات من طبعة مختلفة». 


مكتبة عابث الإلكترونية 


لذلك تم تعديل القانون الأول في عقل بعض الروبوتات من طراز إن إس: 
المعروف باسم نستور. ولالإبقاء على الأمر ف طي الكتران لا يتم وضع رقم مسلسل 
للروبونات من طراز إن إس2 - يتم تليم الرويوتات المعدلين لنا هنا ضمر, 
مجموعة من الروبوتات العاديين. وبالطبع يحظر علينا جميعًا إفشاء سر هذا التعديل 
لأي شخص غير مصرح له بمعرفته. وارتسمت على شفتيه ابتسامة حرج وهم 
يقول: «كل هذا انقلب علا الآن». 

قالت سوزان بتجهم: «هل مألتيم كل واحد منهم عن هويته بأي طريقة ما؟ هذا 
ضمن سلطاتك بالتأكيد؟. 

أومأ الجنرال برأسه إيجابًا وقال: «كل الروبوتات الثلائة والستين أنكروا أنهم فا 
عملوا هنا.. وأحدهم يكذبش. 

- آلا يدو على الروبوت الذي نبحث عنه أى علامات تشر إلى أنه مستعمل ! 
أظن أن الباقين كلهم لا يزالون بحالة المعنع». 

«الروبوت الذي نببحث عنه لم يصل هنا إلا الشهر الماضى. وكان هو والاثنان اللذان 
وصلا لتوهما آخر ما احتجناه. لس هناك أي علامة تشير إلى أنه مستعمل». هز رأبه 
بطء وبدا القلق في عينيه مرة أخرى قائلا: «دكتورة سوزان. لا نجرؤ على الماح لتلك 
السفينة بالمغادرة. إذا اتكشف أمر وجود روبوت لس مبريا وفق القانون الأول..' 
ول يكن بحاجة بالطبع لإكمال عبارته. بدا أنه لا يمكن تجنب ضعف الاسشتاج. 

قالت سوزان ببرود وبلا أي مشاعر: "دمر الروبوتات الثلاثة والستين جميى 
وليحه الأمر؟. 

زوى بوجرت جابًا من فمه وقال: «تعنين تدمير روبونات يساوي الواحد منهم 
ثلاثين ألف دولار؟! أخثى أن يو إس روبوتس لن تحبذ ذلك. يجب أن نحاول أولا 
يا سوزان قبل أن ندمر أيا منهم». 

قالت بحدة: في هذه الحالة أحتاح لمعلومات. لماذا تستخدم قاعدة هايبر بيز هذه 
الروبوتات المعدلة؟ ما السبب الذى جعلها مفضلة يا جئرال؟1. 

رفع كالئر حاجيه ومح على جبهته بيده قائلا: «واجهنا بعض المتاعب مع 
الروبوتات الأخرى. يعمل رجالنا كا تعرفين وسط إشعاعات فوية معظم الوقت. 
ينطوي ذلك على خطورة بالطبع لكتا اتخذنا بعض الاحتياطات .. لم نواجه سرى 
حادثتين فقط منذ أن بدآنا في العمل ولم يسفر أي منهما عن خسائر في الأرواح. 
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لكن كان من المتحيل تفر ذلك للروبوت العادى. القانون الأول يقول نصًا: 
١‏ :موز لأي روبوت أن يؤذي بشرا أو يسمح بإيذائه من خلال عدم اتخاذ رد فعل. 

«هذا أمر أماسى يا دكتورة سوزان. حين) يضطر أحد رجالنا لتعريض نفه 
اجال أشعة جاما لفترة وجيزة با لا يترك عليه أي أثر فسيولوجي فسيندفع أقرب 
ووت إليه ليمنعه من ذلك. وسينجح في ذلك لو كان المجال ضعيفا للغايةء ولن 
'مكن من استئناف العمل قبل إجلاء جميع الروبوتات من المكان. أما إذا كان 
الجال قويًا بعض الشىء فستدمر أشعة جاما العقل البوزيتروني للروبوت؛ ولن 
بصل أبذا للعامل الفنى الذي يحاول إنقاذه» وحينها نكون قد فقدنا روبوتا باهظ 
امن وصب الاستدال). 

رمضى يقول: #حاولنا إفناع الروبوتات» وكانت وجهة نظرهم أن تعرض أي 
لر لأشعة جاما حطر على حياته وأن مسألة قدرته على البقاء داخل المجال لنصف 
ساعة دون أن يتعرض لخطر أمر غير مهم. ويحتجون بأنه قد ينسى ويظل هناك دة 
ساعة. لا يريدون ترك فرصة لحدوث شىء. أوضحنا هم أنهم يخاطرون بحياتهم 
من أجل احتبال بعيد للغاية» لكن الحفاظ على النفس لين سوى القانون الثالث 
للروبوتات:؛ والقانون الأول الذي ينص على سلامة البشر له الأولوية. أصدرنا هم 
أرامر صارمة ومغلظة بالبقاء خارح مجال أشعة جاما نحت أي ظرفء لكن الطاعة 
نان في القانون العان للروبوتات» يسبقها أيضا القانون الأول الذي ينص على سلامة 
البشر لذا كان علينا يا دكورة موزان إما أن نعمل يدون الروبوتات وإما أن نفعل 
شما حيال القانون الأول.. وكان هذا اختيارنا». 

قالت الدكتورة سوزان: «لا يمكنتى أن أصدق أنه أمكنهم تنحية القانون 
الأول؟. 

فال کالر مفرا: هل تتم تنحيته بل تعديله. مت صناعة عقول بوزيتروية تضمن 
الجانب الإيجابي للقانون فحسب. والذي يقول إنه لا يجوز لأي روبوت أن يؤذي 
بشراء هذا كل شيء. ليس هناك ما يلزمهم بالتدخل انع تعرض بشر للإيذاء عن طريق 
عنصر نخارجى مثل أشعة جاما. أليِس ما أقوله صحيسًا يا دكتور بوجرت؟». 

رد عام الرياضيات مؤكذا: «بل.. تماماه. 
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118 مسوا 


#وهذا هر الفارق الرحيد بين روبوتاتكم وطراز إن إس2- العادي؟ الفارد, 
الوحيد يا بيثر ؟1. 

«تعم. القارق الوحيد يا سوزان». 

نمضت وتحدثت بنبرة حاسمة: «أنوي النوم الآن وفي غضون ثياي ساعاب 
أريد أن أتحدث مع آخر من رأى الروبوت. ومن الآن فصاعذا أيها الجنرال كال. 
إذا كنت سأتحمل أي ستولية عن الأحداث فإننى أريد سلطة كاملة ومطلقة على 
هذا التحقق». | 

وبامشناء ماعتين من الاسترخاء لم يقترب اللوم من عيني سوزان كالفن عل 
الإطلاق. طرقت باب حجرة بوجرت ف الاعة السابعة بالتوقيت المحل» ورجدنه 
مستيفظًا هو الآخر. كان يرتدي (روبًا) من الواضح أنه قد جلبه معه إلى قاعدة هابم 
بيز. ووضع مقص الأظافر جاتًا حين! دخلت سوزان. 

قال بصوت هادئ: «كنت أتوقع مجيثك بين دقيقة وأخرى. أظنك تشعرين 
بالسأم من كل هذا». 

- ةبالفعل؟ . 

- «حستا.. آنا آمف. ل تكن ثمة حيلة لمنع ذلك؛ عندما جاء الامتدعاء من 
هايير بيز أدركت أن هناك خطا يتعلق بالروبوتات المعدلة. لكن ماذا كان يمكني 
أن أفعل؟ لم يكن بإمكاني إخبارك بالأمر أثناء الرحلة إلى هناء كا كنت أود أن أفعل؛ 
لأنه كان عل التأكد أولا. هذا التعديل أمر سري للغاية». 

غمغمت الطية النفية: "كان ينبغي إخباري. ليس من حن يو [س روبوتس 
أن تعدل العقول البوزيترونية ذه الطريقة دون موافقة متخصص في علم نفس 
الروبوتات5. 

رفع بوجرت حاجبيه وتنهد قائلا: «تعقلي يا سوزان. لم يكن بإمكانك التأثير 
عليهم. لقد كانت الحكومة في هذا الشأن مصرة على أن تنفذ ما تريد. يريدون المحرك 
الذري الفائق» وعلياء فيزياء الأثير يريدون روبوتات لا يعطلونهم عن عملهم. كانوا 
سيفعلون ما يريدون حتى لو كان معنى ذلك تعديل القاتون الأول. كان علينا الإقرار 
بأن هذا عكن من ناحية صناعة العقول البوزيترونيةء وأقموا بالايمان المغلظة أنهم 
يريدون اثنى عشر روبوثا فقط وأنم لن يستخدموا إلا في قاعدة هايير بيز وسيجري 
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انخلص منهم فور اكتال محركاتهم» وسيم اتخاذ كل الاحتياطات الكاملة. أصروا 
الك على أن يظل الأمر سرا.. هذا هو الوضع8. 

نحدئت الدكتورة سوزان وهي تضغط على أسناا: كنت مأستقيل؛. 

- ١لم‏ يكن ذلك ليغير ششيئا. كانت الحكومة تعرض أموالا طائلة على الشركة 
۽ ہددها بتشريع يحظر الروبوتات مالم تستجب. كنا في موقف صعب وقتها وتحن 
الان فى موقف أشد صعوبة. إذا ترب هذا الأمر فقد يضر بكالنر والحكومة؛ لكن 
مرره سیکون أكبر بكثير على یو إس روبوتس). 

حملقت أخصائية نفس الروبوتات إلى وجهه وقالت: «بيترء ألا تدرك فيم كل 
هذا؟ ألا تفهم ما تعنه إزالة القانون الأول من عقل الروبوت؟ الأمر لا يتعلق 
بمجرد السرية؟. 

«أعي تمامًا ما يعنيه ذلك» فأنا لست طفلا. سيعني اضطرايًا اما بلا حلول واقعية 
لعادلات المجال الوزيتررن). 

«نعم هذا من الناحية الرياضية. لكن» هل بمكنك ترجمة ذلك إلى فكر نفسى بحت؟ 
الحياة الطبيعية كلها يا يئر تكره فكرة التلط سواء كان ذلك في الوعي أو اللاوعي. 
إذا كان الط من درجة أدنى أو هكذا يراه الطرف الخاضع هذا التلط؛ فإن الكره 
بكون أكر. والروبوت - أي روبوت - من الناحية الجسدية وإلى حد ما من الناحية 
العقلية أعلى من الشر. ما الذي يجعله خاضعًا للبشر إذن؟ ليس سوى القانون الأول 
وبدونه سيقودك أول أمر تحاول إعطاءء لروبوت إلى حتفك. اضطراب؟ ما رأيك؟». 

رد عليها بندرة اختلطت فيها السخرية والتعاطف: «سوزان.. أعترف بأن عقدة 
فرانكشتاين التي تتحدثين عنها ها ما يبررها مادام القانون الأول في المرتبة الأولى .لکن 
القانون - أكرر وأكرر ذلك دائ - ل تم إزالته من عقل الروبوت بل تم تعديله فقطه. 

«وماذا عن استقرار العقل؟2. 

قلب عالم الرياضيات شفتيه للخارج وقال: «انخفض مستواه بالطبع. لكنه 
لا يرال في الحدود الآمنة. سلمنا أول شحنة من روبوتات نستور إلى قاعدة هايبر بيز 
قبل نعة أشهر و تحدث مشكلة من أي نوع حتى الأن» وحتى القضية التي بين 
أيدينا لا تنطوي على أي اطر يواجهها البشر بل مجرد الخشية من انكشاف السر؟. 

- «حسنا إذن. قلنسظر ما ميسفر عنه اجتاع الصباح». 
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اصطحبها بوجرت إلى الباب بأدب» وبمجرد أن غادرت ارتم البوس عا, 
وجهه؛! إذ لم يجد سببًا لتغيير نظرته الدائمة لوزان كشخصية كرمبة تير الإحاب 
الشديد. 

مم تكن موزان تضع في حاباتها بوجرت على الإطلاق. فرأيها فيه منذ منوا 
طويلة أنه غادع ومتملق يظهر غير ما يطن. 


كان جيرالد بلاك قد حصل على شهادته في فيزياء الآثير في العام الماضي. 
ووجد نفه - شأنه في ذلك شان كل أبناء جيله من الفيزيائيين - في قلب مشكاة 
المحرك الذري الفائق. وكان - إضافة إلى الحو العام في هذه الاجتماعات على هابہ 
بيز:وبسترته البيضاء ا منقطة - يدو ثائرًا إلى حد ما ولا يمكن التو با سيفعله عل 
الاطلاق. وبدا أن جه الممتلى به قوة كبيرة تجاهد للخروج» وأصابعه التي كان 
يفركها في قلق بإمكانها لي قضیب من الحديد. 

جلى الجنرال كار بجواره وأمامهما بوجرت وسوزان. 

قال بلاك: «أخيروني أنني كنت آخر من شاهد نستور 10 قبل اختفائه. أظن 
أنكما تريدان مزال عن ذلك؟6. 

نظرت إله الدكتورة سوزان باهتمام: «تتكلم وكانك لمت متأكدا من ذلك أ 
الشاب. الاتعرف إن كنت آخخر من رآه؟». 

#كان يعمل معي يا سيدتي في مولدات المجال؛ وكان معي صبيحة يوم اختفائه. 
لا أدرى إن كان شخص آخر قد رآه قبل الظهر. لا يقر أحد بذلك». 


دمل تعتقد أن أحدهم ؛ يكذب ۲ هذا الشأن؟8. 
« م أقل ذلك. لكنني لا أعني أنني ي أريد أن أتحمل اللوم على ذلك أيضاء. ثم 
اغرورقت عنناه الذاكحان, 


اليس هناك أي لوم. تصرف الروبوت بهذه الطريقة لأنه كذلك. نحن نحاول 
فقط العثور عليه يا سيد بلاك. ولننح كل شىء جانبًا الآن. والآن با أنك عملت مع 
الروبوت فلربها تعرفه أفضل من أي شخص آخر. هل لاحظت عله أي شيء غير 
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#عملت مع روبوتات أخرى موجودة لدينا غنا.. الروبوتات البسيطة. لا يوجد 
فار نها ويين طراز نستور غير أنبا أكثر مهارة وأكثر إزعاجًا أيضًا». 

«إزعاجا؟ كيف؟1. 

احسنا.. ربا هذا ليس خطأهم. فيئة العمل هنا قاسية» ومعظمنا يشعر بالتوتر 
يعض الشىء. التجول عل غير هدى في الفضاء ليس متعة». وابتسم ابتسامة واهنة 
لا لو أنه وجد بعفى الراحة في اعترافه. رمضى يقول: «فتحئ نواجه دائم| خطر القيام 
بلفجير يحدث ثقبًا في نسيج المكان والسقوط خارح الكون والكويكبات وكل شىء. 
هلا الكلام يبدو جنونا اليس كذلك؟ بالطبع تشعر بالتوتر الشديد أحيانا. لكن هذه 
الووبوتات من طراز نستور لا تشعر بدلك. فهي فضولية وهادئة ولا نشعر بالقلق. 
وهذا كاف لان يدفعك إلى الجنون في بعض الأحيان. حيم تريد إنجاز شىء في سرعة 
دائقة يبدون كأنهم يعملون على مهل. أحيانًا أشعر أن من الأفضل العمل بدوتهم؟. 

«هل تقول يعملون عل مهل؟ هل رفض أي منهم أمرًا قط؟). 

رد سريعا: «لا لا.. يقومون بكل شىء على خير وجه» إلا أنهم يخبرونك عندما 
بظنون أنك ممطئ. لا يعرفون شيا عن الموضوع؛ لكننا نعلمهم» إلا أن هذا لا 
بمنعهم من ذلك. ربا يكون هذا ما أتصوره.؛ لکن زملاء آخرين يراجهون نفس 
الشكلة مع روبونات نستور». 

تحنح الجر ال كالنر وقال بلهجة تتذريثم : :الماذالم)تصلني أي شكوىإذن بدا الشأن 

پا بلاك؟». 

ارو جه عاط الفيزياء الشاب وقال: 3ل نكن نرغب فعليًا في العمل بدو نالروبوتات 
ها سيدي بالإضافة إلى أننا | نكن متأكدين كيف محلقى مثل هذه الشكاوى ال.. 
التافهة». 

قاطعة بوجرت بصوت هادئ: «هل حدث شيء محدد غير معتاد في ذلك الصباح 
الذى رأيته فيه لآخر مرة؟؟. 

سادت فترة من الصمت ويإغارة هادثة منعت سوزان تعليقا كاد حرج من 
كالرء وانتظرت بصر. 

لم نحدث بلاك بغضب وتوتر «حدثت لي مشكلة بيطة معه. كنت قد كرت 
ألبوب كيمول ذلك الصاح وأضعت عمل خمة أيام» ركان برناجي بالكامل 
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متأخرًا عن الحدول. لم أتلق أي بريد من الوطن لأسبوعين. وجاء هر يطلب مر 
نكرار تجربة كنت قد أهملتها قبل شهر. كان دائها ما يزعنجني بهذا الأمرء وكنت فا 
سئمت ذلك. قلت له إليك عني. كان هذا كل ما حدث». 

سألته الدكتورة سوزان باهتمام واضح: «أقلت له: إليك عني؟ هاتان الكلم! 
فقط؟ قلت: إليك عنى؟ حاول أن تتذكر الكليات التى قلتها بالضبط». 

كان من الواضح أن هناك صرائًا محتدمًا يدور داخل الرجلء وأحنى بلا( 
جبهتهء ووضعها ي راحة يده العريضة للحظة؛ ثم رفعها وقال: اقلت له: اخته.. 
من هاا . 

أطلق بو جرت ضحكة قصيرة وقال: ١‏ وها قد فعل أليس كذلك؟». 

لکن سرزان ل تكن قد انتهت, بل قالت في لطف: والآن بد أنا نتو صل لشىء يا سيد بلا 
لكن من المهم أن تتذكر التفاصيل بالضبطء قد تكون كلمة أو إياءة هي مفتاح فهم تصر فاد. 
الروبوت. لا يمكن أن تكون فد قلت هذه الكليات الثلاث فحسب.. أليس كذلك؟ مر 
خلال رصفك أنت للموقف لابد أنك كنت ثائرًا. ربا فلت شا أغلظ من ذلك». 

احير وجه الشاب رقال: ٠حسنا..‏ ربا أكون قد وجهت له بعض الباب». 

«ماذا قلت له بالضبط؟4. 

"أوه.. لا يمكن أن أتذكر على وجه الدقة. إلى جانب أننى لا يمكن أن أكر, 
ذلك. أنت تعلمين كيف يكون حال المرء وهو ثائر». وأطلق ضحكة خجل 
#يمكنك القول إن معتاد على اللغة الغلِظةا. 

ردت بحدة رسمية: «لا بأس. الآن أنا أخصائية نفسية. وأريد منك أن تميري بم 
قلته للروبوت كما تتذكره بالضبطء والأهم من ذلك أن تقوله بتفس نبرة الصوت 
التي قلتها له؟. 

نظر بلاك لقائده طالبًا العون لكنه ل جد شيثًا. دارت عيناء» وبدا فيهما الفزع: 

- «دلكنني لا أستطيع ذلك). 

- ةيج علك ذلك28. 

قال بوجرت بخرية لم يخفها تمامًا: «افترض أنك توجه كلامك لي. ریا تمد 
الأمر أسهل». 

حول الشاب وجهه القرمزي إلى بوجرت وازدرد لعابه وقال: «قلت له...٠.‏ 
توقفت الكليات فى حلقه فحاول مجدذا: اقلت له...٠.‏ 
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اخذ نفسًا عميقا ثم انطلقت الكلمات من فمه كالر صاص متابعة في نفس واحد. 
ام اخحم حدیثه وهو يكاد ييكي: ..١‏ تقريبًا. لا أتذكر ثرتيب ما قلته له بالغبط. 
.سا أكون قد نيت شا أو زدت شا على ما قلته. لکن هذا تقريبًا ما قلته؟. 

بدا احمرار خفيف على وجه سوزان. لکن یا من مشاعرها لم يظهر وقالت: 
اعرف معنى معظم الأوصاف التي استخدمتها وأفترض أن الباقي لا يقل إهانة. 

رد بلاك الذي عذبه الشعور بالذنب: «أخشى ذلك». 

دربين هذا الكلام قلت له أن يختفي». 

ل أكن اعني ذلك حرفيًاه. 

«أدرك ذلك. ليست هناك نية لإجراء تأديبى. أنا متأكدة من ذلك». ونظرت إلى 
الحنرال» فأومأ لما موافقاء بغضب بعد أن كان - قبل خمس ثوان فقط - يلو غير 
منأكد من شىء على الإطلاق. 

«يمكنك أن تغادر يا سيد بلاك. شكرًا لتعارنك»., 


امتغرقت موزان كالفن حمسن ماعات لقابلة الروبوتات الثلاثة والستين 
مبعها. كانت خمس ماعات من التكرار على جميع المتويات. من استبدال روبوت 
بلو روبوت بآخر مطابق له تّامًا. من تكرار الأمثلة (أ4 ولاب وجا و لادا 
والأجوية أ و«دب؛ وهجا و9د». من رسم تعبيرات لطيفة على الوجه» والحديث 
بعوت محايد حذر» وإضفاء أجواء ودية على المقابلات. بالإضافة إلى إخفاء جهاز 
لجيل في مكان ما بالحجرة. 

شعرت الدكتورة سوزان بالإرهاق الشديد مع انتهاء اخر مقابلة. 

كان بوجرت يتظرهاء وبدا متركبا وهي لجخ عدي وتئرك جهاز التسجيل 
برتطم بالسطح البلا ستيكي للمكب محدنا صونا رنانا. 

هزت رأسها وقالت: «تبدو كلها متطابقة باللة لي. لا يمكني تحديد..٠.‏ 

قاطعها قائلا: الا يمكنك أن تتوقعي أن تستطيعي التوصل إليه بمجرد الماع 
با سوزان. أعتقد أن علينا تحليل التسجيلات؟. 

في الأحوال العادية يكون التفسير الرياضي للتفاعلات الصوتية للروبوتات 
واحدا من أصعب فروع تحليل الروبوتات» حيث يحتاج لفريق من الفنيين المدريين: 
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ومساعدة أجهزة كمبيوتر معقدة. ولم يكن ذلك خافيًا على بوجرت. وقد لاا 
بوجرت ذلك في حالة من الفيق الكنيد الذي لم يظهره بعدما استمع لكل جمر ء٠‏ 
من الإجابات: وأعد قوائم بالانحرافات اللفظية؛ ورمومًا بيانية بالفترة الزمنية اذ 
يتغرفها الروبوت بين الردود. 

الا نوجد أي فروق يا سوزان. الاختلاف اللفظي والفترة الزمنية للتفاعل به. 
الروبوتات في الحدود العادية. لمحتاج لطرق أدق. لايد أن لدم أجهزة كمبوء, 
هنا.. لاه عقد حاجيه روضع إسامه في فمه يقرض ظفره بلطف: «لا يمك .! 
استخدام الكميوتر» فهذا يعرضنا لخطر تسرب المعلومات.. لكن ربا لو أننا ٠...‏ 

فاطعته الدكتورة سوزان بإشارة مَنْ نفد صبرّه: من فضلك يا بيتر هله ليست 
إحدى مائلك المعملية السيطة. لو لم نحدد الروبوت المعدل من خلال أي فار 
عام يمكننا ملاحظه بالعين المجردة.. فارق لا جال للخطأ بثانه.. قلا فرب 
أمامنا. وإلا فيكون خطر الوقوع في الخطأ والسماح للروبوت المعدل اهرب كرا 
لايكفي أن نشير إلى تعرجات دقيقة في مار الخط الياني. أقول لك لو كان هذا كل 
ما يمكنني الاعتاد عليه فأنا أفضل تدميرهم كلهم فقط للتأكد من عدم هروبه. هل 
تحدئت مع الروبوتات المعدلة الأخرى؟». 

رد بوجرت بإجابة مقتضبة: «نعم فعلت. 

دلا توجد أى مشكلة مبا. إلا أخها ودودة أكثر من العادى لو كان هذا يمثل شيا 
لك. أجابت على أسثلتي وتباهت بمعلوماتها.. فيا عدا الاثنين الجديدين فلم تح 
لما الفرصة بعد لتعلم فيزياء الأثير. وكانت تضحك بتعجب بريء من عدم إلمامي 
ببعض التخصصات هناه. ثم هز كتفيه وأضاف: «أعتقد أن هذا قد يكون سسا 
اساسا لان يكرههم الفيون العاملون هنا. ربا يكون الروبوتات أكثر رغية من 
اللازع في إثارة إعجابك بمعلوماتهم الكثيرة؟. 

«هل يمكن أن تجرب بعض ردود الأفعال المستوية لترى إن كان هناك أي تف 
أو تدهرر في حالتهم العقلية منذ تصنيعهم؟». 

الى أجرب ذلك بعد لكني سأفعل». وهز إصبعًا نحيلة باتجاهها: «لقد بدأت 
تفقدين أعصابك يا سوزان. لا أرى سببًا هذه المشاعر المأساوية. هؤلاء الروبوتات 


ليسوا مؤذين بالمرة؟. 
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الفجرت سوزان: «أهم كذلك؟ غير مؤذين؟ هل تدرك أن أحدهم يكذب؟ 
٠احد‏ من الثلاثة وستين روبوتا التي قابلته لتوي تعمد الكذب على بعدما حذرته 
.لهجة شديدة من عدم قول التقيقة. وهذا يشير إلى خلل خخطير و محيف». 

جز بتر بوجرت على أسنانه وقال: اليس على الإطلاق. انظري.. تلقى نستور 
٠١‏ أوامر بأن يختفى. وصدرت إليه هذه الأوامر بأقصى درجات الإلحاح من 
الشخص الذي له أكبر سلطة عليه. لا توجد درجة أعلى من الإلحاح يمكن بها 
إلغاء هذه الأوامر» وليس هناك من لديه ملطة أعلل فيأمر بخلافها؛ ولذلك كان 
هن الطبيعي أن يحاول الروبوت الدفاع عن تنفيذ هذه الأوامر. في الواقع وبكل 
مر ضوعية آنا معجب بيراعته. كانت فكرة بارعة أن يخفى نفه بين مجموعة من 
الر وبوتات المتطابقين». 

انعم هذا شىء يعجبك. لقد لاحظت أنك تشعر بأن هذا مسل يا بيتر.. لديك 
شعور بالتسلية وعدم فهم مثير للدهشة. هل أنت متخصص في الروبوتات يا بيتر؟ 
هذه الروبوتات لا تولى أي أهمية إلا لما تعره أعل درجة. لقد قلت هذا أنت بنفك. 
لي عقلها اباطن تشعر هذه الروبوتات بأن البشر كائنات أدنى منهاء والقانون الأول 
الذي يحمينا منها ليس مكتملا في عقلها. إنها روبوتات غير مستقرة. وهنا لدينا 
شاب يأمر روبوتا بأن يتعد عه أو أن يختفي بكل الألفاظ التي توحي بالاشمتزاز 
والازدراء والبغض. من المسلم به أن يطيع ذلك الروبوت الأوامر لكن في عقله 
الاطن سيكون هناك شعور بالامتعاض. وسیصبح أهم شىء عنده هو إبات أنه 
أعلى من البشر رغم كل الشتائم التي سمعها. وربا يصبح هذا مها لديه إلى حد 
بصبح معه هذا القانون الأول المعدل غير كاف لردعه؟. 

- «كيف بالله عليك يا سوزان سيدرك الروبوت مغزى اللغة الفظة التى 
استخدمت معه؟ الشتائم من الأشياء التى ل يغذ بها عقله». | 

صرخت فيه سوزان: «الأمور التى يغذى مها عقل الروبوت عند صناعته لست 
كل شىء. فالروبوتات لديبم القدرة على التعلم أيها... أہا الا حمقا. وحينها علم 
بوجرت أنبا فقدت أعصاما بالفعل. واملت كلاتها الهارعة: «ألا تظن أنه قد 
يدرك من الثيرة المتخدمة أن الكليات ليست ودية؟ 
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ألا نظن أنه سمع نفس الكلمات تتخدم من قبل وتعلمها في تلك المواقف"" 

غتف بو جر ت: : حسما إذن. . ههلا أخبرتني بطريقة واحدة يمكن لروبوت معدا 
أن يؤذي من خلالها بشرا مهما كان يشعر بالمهانة» وبغض النظر عن مدى قوة ره ٠‏ 
في إثبات أنه من نوع أعلى؟1. 

١إذا‏ أخبرتك بأحد أشكال الإيناء المحتملة فهل ستكف عن الجدال؟؟. 

«نعم؟. 

كان كل منهما يتند إلى الطاولة في مواجهة الآخر يحدق إلى عينيه بغضب. 

قالت الطبة النفية: «لو ألقى روبرت معدل صندوقا ثقيلا على إنسان ا 
يكون ذلك عالقا للقانون الأول إذا كان يعلم أن لديه من القوة وسرعة رد الفعر . 
يكفي لإبعاد الصندوق قبل أن يصل لذلك الشخصص. لكنه بمجرد أن ترك اخم 
من بين أصابعه لم يصح الوسيط النشط بل الجاذية الأرضية العمياء. ويم 
للروبوت حينها أن يغير رأيه ولا يتخذ أي رد فعل عل الإطلاق وأن يمح للح 
الثقيل بأن يضرب الرجل. القانون الأول المعدل يسمح بذلك». 

سا ْ 

«هذا هو ما تحتاح إليه مهنتى في بعض الأحوال. دعنا نعمل بدلا من أن تشا-, 
يا يتر. أنت تعرف طيعة المحفز الذي دفع الروبوت لأن يخفي نفسه. 0 
التجيلات الخاصة بتركيبته العقلية الأصلية. أريدك أن تخيرنى ما احتمالات أد 
قوم ذلك الروبوت بتصرف مثل الذي كنت أتحدث عنه الآن. ليس لس التصرف في 
حد ذاته ( انتبه!) ولكن نوعة رد الفعل . وأريد ذلك يسرعة». 

- «وفي غضون ذلك...» 

- #وقى غضون ذلك سيكون علينا محاولة اختبار الاستجاية للقانون الأو !. 


شكل مباشر». 


تولى جرالد بلاك بناءً عل طلب مه الإشراف على عمية إنثاء العنابر الخش: 
في الطابق الثالث المقبب لبنى الإشعاع رقم 2. كان العبال يؤدون مهامهم أساسًا في 
صمت. لكن بعفهم كان بدي تعجبه من الخلايا الضوئة الثلاث والستين التي 
كان عليهم تركيبها. 
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جلس أحدهم قرب بلاك وخلع قبعته ومسح جبهته في تأمل بذراع يملؤها 


حش . 

أرمأ له بلاك وقال: «كيف تير الأمور يا والنسكي؟". 

هز والنسکی كتفيه وأشعل سيجارًا وقال: «في یسر تام. ماذا يحدث على أي حال 
بادكتور؟ في البداية | يكن هناك عمل لثلاثة أيام ثم أصبح لدينا كل هذا العدد...٠.‏ 
۽ اتد للخل ف إلى مرفشيه ونفث دخان مجارة. 

ارتفع حاجبا بلاك ثم انخفضا قي حركة سريعة وهو يقول: «جاء روبوتان من 
الأرض. هل تذكر المشكلة التي واجهناها مع اقتحام الروبوتات لمجال أشعة جاما 
بل أن نعدل عقوم لمنعهم من تكرار ذلك؟1. 

«نعم. ألم نحصل على روبوتات جديدة؟؟. 

1[ حصلنا على بعض الروبوتات البديلة» لكن المألة مألة تلقين في المقام الأول. 
عل أي حال. تريد الشركة المصنعة لهم أن تعرف الروبوتات التي لم تصبها أشعة 
جاما إصايات بالغة). 

«بالطبع» إلا أن الأمر يدو غريًا أن يتم وقف كل العمل في المحرك من أجل أمر 
كهذا. ظننت أن العمل في المحرك لم يكن لبوقفه شىء٠.‏ 

«حسنا.. ذلك الرجل بالطابق العلوي هو الذي يقرر كل شيء. وأنا أنفذ ما 
بطله مني فحب. ربا...٠.‏ 

انعم" ارتمت ابتسامة متلعثمة على شغتي الفني الكهربائي» وغمز بعينه 
بطريقة توحى بحكمته وهو يقول: «آحدهم كان يعرف أحدا في واشنطن. لكن 
مادام راتبي يصلني في موعده فليس عل أن أقلق. المحرك ليس من شأني على أي 
حال. مادا سفعلون هنا؟#. 

«نالني؟ لقد جلوا عددًا كرا من الروبوتات معهم.. أكثر من ستين رويوتا 
وينوون قياس ردود أفعالهم. هذا كل ما أعرفه». 

«وكم سيستغرق ذلك؟). 

#لتني أعرف|». 

قال واللكى بسخرية لاذعة: «حسناء ماداموا يدفعون لي فليلعبوا كا 
پشاءون). 
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شعر بلاك بالرضا. فلتحشر هذه الرواية؟ فهي غير مؤذية وقرية جدًا من الحقيفه, 
وسيقنع بها الفضوليون. 


جلس رجل في الكربى مامنا بلا حركة. سقط مندوق ثقيل في اتجاهه لک 
طاض جانبًا فى اللحظة الأخيرة حينها ضربته حزمة أشعة مفاجئة. في ثلاث وسن 
خلية خشبية اندفع الروبوتات من طراز إن ]س2 الدين كانوا يراقبون الموقف اي 
جزء من الثانية قبل أن ينحرف الصندوق وهزت ثلاثا ومتين خبلية ضصوئية على 
بعد خمسة أقدام من أماكن الروبوتات الأصلية قلمها وخطت بقلم التعليم . ارتفم 
المندوق وسقط .. ارتفع وسقط .. ارتفع وسقط.. 

وفي كل مرة اندفعت الروبوتات للأمامء وتوقفت في الوقت الذي تبينت فيه أد 
الرجل لن يصاب بسوء. 

م يكن الجنرال كالنر قد ارتدى زيه العسكري بالكامل منذ الغناء الأول مع ثل 
يو إس روبوتس. والآن ل يكن يرتدي شيئًا فوق قميصه الأزرق المائل إلى الرمادي. 
وكانت ياقة قميصه مفتوحة وربطة عنقه السمراء غير معمّردة. 

نظر بأمل إلى بوجرت الذي ظل مهندمًاء ول تظهر أي علامة عليه من قلقه 
الداخلي سوى قطرات عرق خفيفة على صدغيه. 

قال المترال: کف بدو الأمر؟ ما الذي محارل أن تراه؟5. 

رد بوجرت: «اختلاف أخشى أنه أدق ما بحث.عنه؛ إذ إنه في اين وستين من 
هذه الروبوتات كانت ضرورة القفز تجاه الشري المعرض للخطر ما نميه في علم 
الروبوتات رد فعل قسريا. حتى عندما أدرك الروبوتات أن الرجل لن يصاب بأذى 
وهو ما يجب أن يكونوا قد توصلوا إليه بعد المرة الثالثة أو الرابعةء فلم يمكنهم منع 

- نم 

- الكنْ الروبوت الثالث والستين وهو الروبوت المعدل من طراز نستور لم يكن 
مضطرًا لذلك؛ فقد كان يتصرف بمحض إرادته. وكان بإمكانه أن يظل في مكانه لو 
أراد. لكنه للأسف...؟) وظهرت نيرة أسف خفيفة في صرته: لم يرد ذلك». 
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«وماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟4. 

هز بو جرت كتفيه وقال: (أعتقد أن الدكتورة سوزان متخبرنا حينما تأ إلى هنا. 
:ايكون تفيرها متشالا ويفا أيضا؛ فهى مثيرة للضجر بعض الثىء أحبانًاه. 

مأل الجنرال وقد قطب حاجيه لشعور مفاجئ بعدم الارتياح: «لكنها مؤهلة 
هذا العملء أليس كذلك؟». 

بدا بوجرت مستمتعًا وهو يقول: «بى. لا بأس بمؤهلاتما؛ فهي تفهم الروبوئات 
دا لو كانت أختا لهم.. وهذا مرجعه كره شديد للبشر فيا أعتقد. وبغض النظر عن 
نوها أخصائية نفسية فهي عصية للغايةء كا أنها متشككة بعض الشىء؛ فلا تأخخذ 
لامر بجدية أكثر من اللازم". 

بط أمامه صفا طويلا من الرسوم اليانة التقطعة وقال: «انظر أها الجنرال 
في حالة كل روبوت تبد الفترة الزمنية بين سقوط الصندوق وقطع مافة خهة 
أفدام تتقلص في كل مرة نكرر فيها التجربة. هناك علاقة رياضية محددة تحكم كل 
الأمررء وعدم الالتزام بها يشير إلى خلل ملحوظ في العقل البوزيتروني. للاسف كل 
الحركات هنا تبنو طبعية». 

الكن إذا لم يكن الروبوت الذي نتحدث عنه نتور الذي لبحث عنه 
بستجيب وفقا لرد فعل قسري فلماذا لا يبدو المنحنى البيان الخاص به مختلنا؟ لا 
أنه هذه النقطة4. 

«هذا أمر بيط للغاية. ردود أفعال الروبوتات لت متائلة تمامًا مع مثيلتها 
لدى البشر وهو أمر مؤسف. بالنسبة للبشر يكون رد الفعل الإرادي أبطأ كثيرًا من 
الأفعال اللاإرادية. لكن الخال ليس كذلك بالنسبة للروبوتات حيث إنبها باللة هم 
محرد مألة حرية الا ختيار؛ ولذا فسرعة ردود الأفعال الإرادية لا تختلف كثيرًا عن 
مث لتها القرية. إلا أن ما كنت أنتظره هو أن يفاجأ نستور 10 ف المرة الأولى؛ وأن 


مر فترة زمنية أطول قبل استجابتهة. 
وم يفعل؟1. 
«أخشى ذلك». 


1 نتوصل لای شي إذذ». جل الخنرال 1 مقعده وعل وجهه علامات 
الحزن: القد مرت خسة أيام منذ مجميتكي|». 
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عندها دخلت سوزان كالفن إلى الحجرة وصفقت الباب وراءها وصاحت: انم 
رسومك البيانية جانبًا يا يتر فأنت تعرف أنبا لا تظهر شيا». 

غمغمت بثيء بنفاد صيرء بيا تحرك كالئر من مقعده ليحبيها وأكملت 
«سيتعين علينا أن نجرب شيئًا آخر سريعًا. لا يعجبني ما يحدث". 

تبادل بوجرت نظرة ضجر مع الجنرال وقال: «هل هناك أي مشكلة؟». 

اهل تعنى مشكلة محددة؟ لا. لكن لا يعجبنى أن يواصل تور 10 مراوغت 
هذا أمر سيئ. لا بد أن هذا يرضى إحساسه المتضخم بالتفوق علينا. أخشى أن دائعه 
لم يعد مجرد اتباع الاأوامر. أعتقد أن الأمر أصبح جرد ضرورة عصبية عنده أن يتفون 
تفكيره على ذكاء الشر وهذا موقف خخطير للغاية. هل فعلت ما طابته منك يا يع ؟ 
هل توصلت لعوامل الاضطراب في إن إس2 وفقا للمعايبر التي حددتها؟». 

أجاب عال الرياضيات بلا مبالاة: «أقوم بذلك". 

حدقت إليه بغغفب للحظةء ثم التفنت إلى كار قائلة: «نتور 10 يعلم تماما 
ما نفعله أا الجنرال. لر يكن لديه سبب للقفز إلى الطعم في هله التجربة خاصة أن 
بالتأكيد أدرك من المرة الأولى أن الرجل ليس في خخطر حقيقي. لم يكن بإمكان البافين 
منع أنفسهم. لکن نستور 10 كان يصطنع رد فعله عن عمد؟. 

اماذا تعتقدين أن علا فعله الآن يا دكتورة موزان؟1. 

«أن نجعل من المستحيل بالننسبة له أن يصطلنع رد فعل في المرة القادمة. منكرر 
التجربة» لكن مع إضافة عنصر جديد. سنضع كابلات ضغط عال لما جال كهرباني 
قادر على تذمير روبوتات نور بين الشخص الذي نجري عله التجربة وبين 
الروبوت.. سنضع عددا كافيًا منها لتفادي احتهال أن يقفز فوقها أحدهم» ومنجعل 
الروبوت يدرك تمامًا ومقدمًا أن مس هذه الكابلات يعني هلاكه». 

قال بوجرت بخبث مفاجيء: «على رملك.. آنا أرفض ذلك. لن ندمر روبوتات 
تاوي مليوني دولار لتحديد نتور 10. هناك طرق أخرى"؟. 

«هل أنت متأكد؟ لم تتوصل إلى أي منها. على آي حال» القضية لبست القتل 
صعقا. يمكننا وضع مفتاح يقلع التيار في اللحظة التي يفع فيها عليه وزن. وفي حالة 
وضع الروبوت نفمه على الكابل فلن يموت. لكنه لن يعرف بذلك هل فهمت؟!». 

لمعت عينا الجنرال ببريق أمل وقال: «هل سينجح هذا؟2. 
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«يفترض ذلك. في هذه الحالة سيتعين على نتور 10 أن يظل في مقعده. يمكن 
ان تامره بأن يلمس الكابلات ويموت؛ لان القانون الثانى الذي ينص على الطاعة 
بسق القانون الثالث الذي ينص على الحفاظ عل الذات. لكننا لن نأمره بذلك 
ستركه يتصرف بطبيعته کا هو حال الروبوتات الآخرين. فى حالة الرويوتات 
العادين سيدفعهم القانرن الأول الخاص بلامة الشر إلى حتفهم حتى دون أن 
بارهم أحد وهو ما لا ينطبق غلى نستور 10 المعدل. بدون القانون الأول بالكامل 
وبدون أن يتلقى أي أوامر فيكون القانون الثالث الخاص بحفاظه على نفه هو 
الائدء ولن يكون لديه خيار إلا أن يظل فى مقعذه . ميكون هذا فعلا قسريّاه. 

دعل ستهذ ذلك الليلة إذن؟). 

قالت الأخصائة النفة: «الليلة إذا أمكن وضع الكابلات في وفت مناسب. 
مأبلغ الروبوتات الآن بالذي ميواجهونه». 


جلس رجل ف المقعد صامتا بلا حراك. وسقط صندوق ثقيل تجاهه» لكنه طاش 
بعيدا عنه فى اللحظة الأخيرة حا ضربته حزمة مفاجئة. 

حدث ذلك مرة واحذنة فقط. 

ومن مقعدها الصغير في كابينة المراقبة في الشرفة انتفضت الدكتورة سوزان 
كالفن وصدرت منها شهقة قصيرة تعبر عن فزع حقيقي. 

جلس الروبوتات الثلاثة والستون حميعهم مبدوء في مقاعدهم محماقود إلى 
الرجل الجالس أمامهم. ل يتحرك أحد منهم. 


شعرت الدككتورة سوزان بغضب لا يكاد يحتمل. وازدادت غضمًا لأنا / رۇ 
عل أن تظهر ذلك للروبوتات النين كانوا يدخلون الحجرة الأن الواحد تلو الآخرء 
ثم يغادروا. نظرت سوزان في القائمة وكان الروبوت رقم ثانية وعشرين عليه 
الدرر الآن.. مازال أمامها خغسة وثلائون روبوتا. 

دحل رقم ثيانية وعشرين وبدا مترددا. 
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أجيرت سوزان نفسها على التزام المدوء وقالت: من أنت؟٠.‏ 

أجاب الروبوت بصوت خخيض متردد: دل أتلق رقا خاصًا بي يا سيدن ْ 
روبوت من طراز إن إس2 وكنت رقم ثانية وعشرين في الصف بالخارج. أا ر 
قصاصة من الورق هنا من المفترض أن أعطيها لك». 

«ألى تدخل إلى هنا من فبل؟). 

انعم يا ميدق | أدخل؟. 

(اجلس هنا. أريد أن أمألك بعض الأسئلة يا رقم ثائية وعشرين. هل كنت | 
حجرة الإشعاع بالمبنى رقم 2 قبل أربع ساعات؟». 

تلعثم الروبوت قبل أن يرد بصوت خشن كانه آلة تاج للتشحيم: لبقن 
ياسيدتي؟. 

كان هناك رجل كاد أن يصاب بأذى.. اليس كذلك؟٠.‏ 

ابل يا سيدتي1. 

«ولم تفعل شيا .. أليس كذلك؟». 

ابل يا سيدق). 

«كان من الممكن أن يصاب الرجل بأذى؛ لأنك لم تتدخل. هل تدرك ذلك؟؟ 

انعم يا سيدي. لم يكن بإمكاني فعل شىء٠.‏ من الصعب تخل هذا الآلي الضحم 
الذي لا يدو على وجهه أي تعبير وهو يجفل من الخشية» لكنه فعل. 

- «أريدك أن تخبرني بمتهى الدقة لاذا لم تفعل شيا لإنقاذه؟. 

- «أريد أن أشرح لك يا سيدي. بالتأكيد لا أريد أن تعتقدي.. أو أن يعتقدأى 
شخص أنني يمكن أن أفعل شيئًا قد يؤذي أحد السادة. لا فهذا سيكون شيئًا بشْعًا. 


لآ يمكن تصوره...1. 
«هون عليك يا بي فأنا لا ألومك على شىء. فقط أريد أن أعرف فيم كنت تفكر 
في ذلك الوقت». 


القد أخبرتنايا سيدق قبل حدوث كل هذا أن أحد السادة سيكون عرضة لأن 
يقع عليه صندوق ثقيل» وأنه سيكون علينا أن نعير كابلات كهربائية لمحاولة إنقاذه. 
حسنا يا سيد لم يكن ذلك ليوقفني. فاذا تساوي حياتي مقابل سلامة أحد السادة؟ 
لكن... لكن خطر لي أنني إذا مت وأنا في طريقى إليه فلن أتمكن من إنقاذه على أي 
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١‏ سيسحقه الصندوق الثقيل وسأكون فقدت حياق بلا طاثل» وربا يصاب ميد 
م لي يوم ما بأذى ل یکن ليصيبه لو كنت لا أزال حيًا. هل تفهميننى يا ميدتي؟2. 
«تعنى أن الأمر كان محرد الاختيار بين أن يموت الرجل أو أن يموت كلاكا. 
١ل‏ هذا صحيح؟2. 
انعم يا سيدق. كان من المستحيل إنقاذ السيد. فقد كان ميا لا محالة. في هذه 
'4الة من غير المعقول أن أدمر نفبى بلا طائل.. دون أن يصدر لي أمر بذلك». 
نمسست الطبيبة النفسية قلم رصاص. كانت قد سمعت نفس القصة بنفس 
/ألفاظ تقريبًا سبعًا وعشرين مرة من قبل. وحان وقت الؤال الخرج. 
فالت: «تفكيرك له ما يبرره» لكن ليس هذا هو التفكير الذى توقعته منك. هل 


نكرت ف نفسك .1١1‏ 
تردد الروبرت ثم أجاب: «لا؛. 
- من فكر فيها إذن؟2. 
- «كنا تحدث ليلة أمس وخطرت لأحدنا هذه الفكرة وبدت منطقية». 
- امن هو؟1. 


فكر الروبوت بتعمق: ١لا‏ أعرف. أحدناه. 
تنهدت سوزان وقالت: «هذا کل شيء4. 
كان التالي هو رقم تسعة وعشرين» كان أمامها أربعة وثلاثون. 


كان الحترال كالنر غاضبًا هو الآخر؛ فقد توقف العمل تامًا عل قاعدة هايير 
يز لأسبوع كامل عا حال دون بعض الأعيال الورقة على الكويكات التابعة في 
المجموعة. لأمبوع كامل تقريبًا أجرى أكير خبيرين في المجال اختباراتهها دون أن 
بتوصلا لىء سوى أا أدت لتدهور الموقف. والآن يخرجان عليه - أو السيدة على 
الأقل - بافتراضات مستحيلة. 

ومن حن الحظ للموقف بشكل عام أن شعر كالنر بأن من عدم اللياقة إظهار 
غضبه يا. 


كانت سوزان تتحدث بإصرار: «ولم لا يا سيدي؟ من الواضح أن الوضع ا حالي 
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سح. الطريقة الوحيدة التي قد نصل جا لتائج في المستقيل هي عزل الرويوتات ؛ 
يعد بإمكاننا إبقاؤهم مما أكثر من ذلك). 

قال الحنرال: #عزيزتي الدكتورة سوزان.. لا أرى كيف يمكتني توزيع الروبونا. 
الثلاثة والتين فى أنحاء المكان...» 

رفست الدكورة سوزان ذراعيها بلا حيلة: «لا يمكنى فعل شىء إذن. نس,. 
10 إما أنه سيقلد ما سيقعله الرويوتات الآخرون أو سيقنعهم بعدم فعل ٠١‏ / 
يمكنه هو فعله. وفي كلتا الحالتين سيكون الأمر سيثًا. نحن في معركة فعلية مع ها 
الروبوت الصغير المفقودء وهو يحتصر فها. وكل نصر يحققه يزيد من حدة اللنا| 
بداخله؟. 

وقفت موزان بتصمم وقالت: «جنرال كالنرء إذالم تعزل الروبوتات كما اطا . 
منك فلن يتبقى لي سوى أن أطلب تدميرها كلها على الفور. 

رفع بوجرت ناظريه فجأة وقال بغضب حقيقي: «ستطلبين ذلك حقًا؟ *, 
أعطاك الحق في أن تطلي أمرًا كهذا؟ ميظل الروبوتات كبا همء فأنا المثول ع 
الإدارة ولس آنت». 

اضاف الجترال كالنر: «وأتا مول أمام المنسق العالمى وعلل أن أجد حلا». 

ردت سوزان بعصية: فى هذه الحالة ليس هناك ما أفعله سوى الاتسحاب. إذا 
استدعى الأمر أن أجبركم على التدمير الضروري للروبوتات فسأكشف سر هذا 
الأمر برمته على الملأ. لم يكن أنا من وافق على تصنيع الروبوتات المعدلين». 

فال الحنرال جدوء: «إذا صدرت منك كلمة واحدة يا دكورة سوزان تخالف 
الإجراءات الأمنية فسترضعين في السجن على الغوره. 

شعر بوجرت بخروج الأمر عن اليطرة» وبدأ صوته يلين وهو يقول: ناء 
بدأنا تصرف الآن كالأطفال.. كلنا نحتاج فقط بعض الوقت. بالتأكيد يمكنا 
التغلب على روبوت دون أن نستقيل من عملا أو أن نسجن الآخرين أو أن ندمر 
مليرني دولار؟. 

رمقته الدكورة النفية بغضف شديد وقالت: ١لا‏ أريد أن يستمر وجود روبوت 
ختل. لدينا روبوت نتور بالتأكيد يعاني خطلاء إلى جانب أحد عشر روبوثًا آخرین 
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ا بكرن أحدهم كذلك. ولدينا ائنان وستون روبوتًا يعيشون في بيئة غير متوازنة. 
فل الوحيد الآمن تامًا هو تذميرهم عن أخرهم». 

طرق الاب وصمت الجميع. وتجمدت الحلبة الغاضبة الناحمة عن احتدام 
اللاعر بصورة مفرطة. 

قال كالئر: ادخل1. 

كان جيرالد بلاك يبدو قلقاء فقد سمع أصوانًا غاضبة. وقال: «اعتقدت أن علي 
ان اي بنفسي.. لم أشأ أن أطلب من أحد آخر... 

«ما الأمر؟ لا وقت للكلام المنمق..2. 

«لقد عبث أحدهم بقفل الكابينة (ج) بالسفينة التجارية. هناك خدوش جديدة 
عليه». 

قالت الدكتورة سوزان: «كابينة (ح)؟ هذه هي التي بها الروبوتات.. أليس 
كذلك؟ من فعلها؟». 

رد بلاك باقتضاب: من الداخل؟. 

«لى يصب القغل باي عطب.. أيِى كذلك؟1. 

«بلى. إنه سليم. لقد قفضيت عل السفينة أربعة أيام حتى الآن ول يماول أحدهم 
الخروج. لككنني رآيت أنه يبغي أن تعلموا بذلك. ول أشأ أن ينتشر الخبر. لقد 
لاحظت الأمر بنفسى». 

مأله الجترال: هل هناك أحد الآن؟؟. 

#اتركت روبنز وماك أدامز هناك». 

ساد الصمت وبدا على الجميع التفكير» ثم قالت الدكتورة سوزان بنيرة ماخرة: 
١إذن؟؟.‏ 

حك كالر أنفه وقال بنبرة غير متقنة: اما الذى يحدث؟؟. 

«أليى هذا وانفسًا؟ نستور 10 ينوي المغادرة. هذا الأمر بالاختفاء يمن على 
الخلل الموجود به أكثر من أي شىء يمكننا فعله. لن يدهشني إذا كان ما تبقى من القانون 
الأول لديه ليس قويا بها يكفي للتغلب على ذلك. هو قادر تمامًا على السيطرة على السفينة 
والرحيل بها. حينها سيكون لدينا روبوت مجنون على سفيئة فضائية. ماذا سيفعل بعد 
ذلك؟ هل لديكم أي فكرة؟ هل ما زلت تريد تركهم حبيعًا معًا أمبا الجنرال؟1. 
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قاطعها بو جرت قائلا: #هراء...». كان قد استعاد نيرته الخيثة» وقال: استعي .. 
كل هذا من بضعة خدرش عل قفل؟1. 
- #هل أكملت التحليل الذي طلبته منك يا دكتور بوجرت بيا أنك تتطوع بإبدا. 


رأيك؟). 
- لايعى؟. 
- اهل يمكني أن أراه؟4. 
Ye —‏ 


- :ول لا؟ آم ليس لي أن آسال أيضًا؟. 

- «لأنه لا فائدة من ذلك يا سوزان. قلت لك مقا إن الروبوتات المعدلى 
أقل استقرارًا من نظرائهم العاديين. وتحليلى يظهر ذلك. هناك فرصة ضثيلة للغاب 
لاجيار الروبوت» لكن في ظروف فاسية ليس من المرجح أن تحدث. فلنترك الآه, 
عند هذا الحد. لن أوفر لك ما يبرر طلبك الخيف بتدمير اثنين وستين روبون 
أصحاء تمامًا فقط؛ لأنك عاجزة حتى الأن عن التوصل لنستور 10 من بينهمه. 

حدقت سوزان كالفن إليه من أعلى لأسفل وقد ملا الازدراء عينيها قائلة: الن 
تدع أي شىء بقف في طريق حصولك على الإدارة الدائمة.. اليس كذلك؟». 

تضرع كالئر بصوت يشوبه الفيق: «من ففلك.. هل تصرين عل أنه لا يوجد 
شیء آخر يمكننا عمله يا دکورة سوران؟2. 

أجابت بصوت مرهق: ١لا‏ يمكني التفكير في أي شىء يا سيدي. لو كانت هنال 
اختلافات أخرى بين نستور 10 والروبوتات الطيعين.. اختلافات لا تتضمن 
القانون الأول. حتى ولو كان اخشلافا واحدًا فقط. شىء في بريجة المخ أو اليعة 
أو الخصائص...4. وتوقفت فجأة. 

- اما الأمر؟ة. 

- «فڪرت في شي ..١‏ أعتقد. ..؟. شر دت عیاها عا ل تأمل. وأضانت: 
«الروبوتات المعدلون با بتر يتم برجتهم بنفس الطريقة التي تبرمج بها عقول 
الروبوتات العاديين .. اليس كذلك؟». 

- «بلى بالضبط؟. 

تحولت إلى الشاب الذي التزم الصمت بعد العاصفة التي أعقبت ما قاله وسألته: 
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ارماذا كنت تقول يا ميد بلاك في إحدى المرات وأنت تفشكو من سلوك الروبوتات 
سنور؟ قلت إن الفشين علموهم كل ما يعر فونه!؟. 

«نعم في فيزياء الأثير؛ لم تكن لدم أي معرفة بذلك الموضوع قبل مجيئهم إلى هنا». 

قال بوجرت بدهشة: «هذا صحيح. أخرتك يا موزان عندما تحدثت إلى 
الروبوتات نتور الآخرين هنا بأن الروبوتين اللذين وصلا حديثًا ل يكونا يعرفان 
ني شيء عن فيزياء الأثير بعده. 

دوم ذلك؟1. كانت الدكتورة سوزان تحدث بحياس متزايد: «لاذا لا يجري 
طبع فيزياء الأثير في عقول الروبوتات من طراز إن إس2 من البداية؟). 

قال كالتر: «أنا أقول لك: الأمر كله يتعلق بالرية. فكرنا أننا لو صنعنا طرارًا 
خاصا يعرف فيزياء الأثير واستخدمنا اثنى عشر روبوتا من هذا الطراز وجعلنا 
لباقين يعملون في جال مختلف فلربا يثير ذلك الشكوك. ربها يتساءل الرجال الذين 
بعملون مع الروبوتات العاديين عن سب تعلمهم فيزياء الأثير؛ لذا تم فقط برممة 
عفرطهم على القدرة على تعلم هذا المجالء وبذلك فإن الروبوتات الذين يأتون هنا 
هم فقط الذين يتدربون عليه. هذا هو الأمر ببساطة». 

«فهمت. من فضلكم غادروا المكان الآن؛ كلكم. أريد أن حلي بنغسبى ساعة 
أو نحو ذلك». 

شعرت الدكتورة سوزان أنبا غير قادرة على مواجهة الاختار لمرة ثالثة. كانت 
فد فكرت ملرًا في الأمرء ورفض عقلها ذلك بقوة؛ ما جعلها تشعر بالغثيان. م يكن 
بإمكانها مواجهة ملف الروبوتات الحكررة الذي لا ينتهي مرة أخرى. 

لذا سأل بو جرت السؤال الآنء بنا كانت تجلس فى أحد جوانب الغرفة وعيناها 
شبه مغمضتين: و كذلك عقلها. 

وصل رقم أربعة عشر. مازال أمامها تسعة وأربعون. 

رفع بوجرت عينيه عن الأوراق التي أمامه وقال: «ما رقمك في الصف؟1. 

اأربعة عشر يا سيدي؛؛ وأبرز الروبوت البطاقة التى تحمل رقمه. 

«اجلس يا بني1. 

سال بوجرت: ١ل‏ ثأت إلى هنا من قبل؟؟. 

٥لا‏ يا سيدي". 
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«حسناء سيكون لدينا رجل آخر في حطر يا بني قرييًا بعدما ننتهي مما نفعله هنا 
في الحقيقة عندما تغادر هذه الغرفة ستقاد إلى عبر صغير حيث ستنتظر بهدوء له 
الاحتياج إليك. مفهوم؟؟. 

انعم يا سيدي؟, 

#والآن بالطبع إذا كان هناك رجل معرض للخطر فسوف تحاول إنقاذه». 

#بالطبع يا سيدي". 

«للأسف سيكون بينك وبين الرجل محال لأشعة جاما؟. 

سادت فترة من الممت. 

سأل بوجرت بحدة: «هل تعلم ما أشعة جاما؟؟. 

«أشعة طاقة يا سيدى؟؟. 

جاء السؤال التالي بأسلوب ودود وغير رسمي: «هل تعاملت مع أشعة جام 
من قبل ؟؟. 

جاءت الإجابة قاطعة: ١لا‏ يا سيدى». 

«عم.. حسنا يا بني» أشعة جاما ستقتلك عل الفور لو تعرضت ها. ستدمر عقلك. 
هذه حقبقة يجب أن تعلمها وتتذكرها فأنت لا تريد بالطبع أن تدمر نفسائر؟. 

«بالطيع؛ وبدت على الروبوت الدهشة مجنداء ثم قال بيطء: «لكن إذا كانت 
أشعة جاما بيني وبين السيد الذي قد يتعرض لاذى فكيف سيمكتني إنقاذه؟ سأدمر 
نفسى بلا طائل؟. 

بدت علامات الاهتمام على بوجرت وقال: «نعم.. نصيحتى الوحيدة لك يا بني 
هي أنه إذا رصدت أشعة جاما بينك وبين الرجل فيمكنك أن تظل حا أنت١.‏ 

أبدى الروبوت شعورًا بالارتياح وقال: «شكرًا لك يا سيدي. لن يكون هناك 
أي فائلة.. اليس كدلك؟1. 

#بل بالطبع . لكن إذا لم تكن هناك أي أشعة خطرة فسيكون الأمر مختلفا». 

#بالطبع با ميدي. لا شك في ذلك). 

#يمكنك أن تغادر الآن. الرجل على الحانب الآخر من الباب سيقودك إلى عنيرك؛ 
الصغير. من فضلك انتظر هناك». 

نظر إلى سوزان كالفن عندما غادر الروبوت وقال: ١‏ كف كان ذلك يا سورزان؟1. 
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قات بملل: #جيد جدًا». 
«هل تعتقدين أن بإمكاننا التعرف إلى نستور 10 من خلال بعض الأسثلة 
الس بعة عن فيزياء الأثير؟؟. 


«ربهاء ولككن هذا لين كاقيًا باتأكيد». كانت تفع يديا باسترخاء في حجرها: 
انذكر أنه يجاربنا؛ ولذا فهو يأخذ حذره جينا. اليل الوحيد للاماك به هو أن 
بکون أذكى منه.. وهو - على قدر معرفته - قادر على أن يفكر أسرع من آي إنان». 

«حسنًا.. على سبيل التجربةء أعتقد أنني مأسال الروبوتات من الآن فصاعدا 
بعفى الأسئلة عن أشعة جاما. حدود طول موجاتها مثلاة. 

برقت عينا الدكتورة سوزان وقالت: «لا. سيكون من الهل جذا له أن ينكر 
أي معرفة وحينها ستوجس من هذا الاختبار الذي منضعه فيه وهذه فرصتا 
الحفيقية. من فضلك التزم بالأسئلة التي وضعتها يا بيتر ولا تضف أي جديد. يكفي 
من المخاطرة أن نسأله إن كان قد تعامل مع أشعة جاما من خبل. وحاول أن يكون 
صوتك أقل اهتياما حينها توجه إليه هذا الؤال4. 

هز بوجرت كتفيه وضغط على الزر الذي يسمح بدخول الروبوت رقم خمسة عشر. 

كانت حجرة الإشعاع الكبيرة قد أعدت للاختبار مرة أخخرى. انتظر الروبونات 
بفارغ الصبر كل في عنبره الخشبي. كانت العناير كلها مفتوحة عل منتصف الحجرة: 


لكنها مفصولة عن بعضها العض. 
مسح اجترال كالنر حاجبه ببطء بمنديل كبير» بنا كانت الدكتورة سوزان تمم 
عل آخر التفاصيل مع بلاك. 


سألته: #هل أنت متأكد الآن من أن أيا من الروبوتات لم تسنح له فرصة التحدث 
مع الآخرين بعد مغادرة غرفة التوجيهات؟". 

قال بلاك: #متأكد تامًا. لم يتبادل أحدهم كلمة واحدة مم الآخر». 

- وتم إدخال الروبوتات كل في عثيره؟1. 

- اها هي المقطة». 

تأملتها الدكتورة النفسية للحظات وقالت: اعم .٠...‏ 

اختلس الجنرال النظر من فوق كتفيها وقال: ما فكرة هذا الاختبار يا دكتورة 


موزان؟4. 
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- «لقد طلبت أن يتم وضع الروبوتات التي كان هناك شك ولو طفيفا في أن , 
يكذبون في الاختبار السابق في جانب واحد من الدائرة. سأجلس في المنتصف بنفن, 
هذه المرة» وأريد أن أتابع هؤلاء على وجه الختصوص". 

هتف بوجرت: امتجلين هناك بتفك؟1. 

سألته ببرود: وم لا؟ ما أتوقع أن أراه لن يستغرق ربها لحظات. لا يمكنني أد 
أخاطر بأن يكون آحذ غيري هو المراقب الرتيسي. ستكون أنت في كابينة المراقية ب 
بترء وأريدك أن تراقب الجانب الأخر من الدائرة. جرال كالنر» لقد رتبت لالتقاط 
بعض الصور المتحركة لكل روبوت؛ خخشية أن تكون المراقة بالعين المجرحة غم 
كافية. إذا احتجنا ها فينبغي أن يظل الروبوتات حيث هم لحين الانتهاء من إعداد 
الصور ا محركة وفحصها. يجب ألا يغادر أحد مكانه أو يغيره. هل هذا واضح؟!2. 

اتماماة. 

«إذن دعنا نخض هذه التجربة مرة أخيرة». 

جلست سورّان كالفن ف المقعد صامتة, لكنْ عينيها في حركة دائمة. سقط الصندوق 
باتجاهها قبل أن يطيش جانبًا فى اللحظة الأخيرة حينها ضريته حزمة إشماعية مفاجئة. 

وقف روبوت وحيد وأخذ خطوتين ثم توقف. 

لكن الدكتورة سوزان وقفت وأشارت إليه بحدة وصاحت فيه: «نستور 10. 
تعال إلى هنا. . تعال إلى هنا4. 

اخذ الروبوت خطوة أخرى إلى الأمام ببطء وعلى مضض. صاحت الطبية 
النفسية بأعلى صوتها دون أن ترفع عييها عن الرويوت: «فليخرج أحدكم كل 
الروبوتات الآخرين من هذا المكان. أخرجوهم برعة وأبقوهم في المخارج؟. 

سمعت جلبة وضجيج وقع أقدام ثقلة وصلة على الأرض.ء لكنها لم تمول 
عييهاعن الروبوت. _ 

أخذ الروبوت الذي شكت الدكورة موزان في أنه نستور 10 خطوة ثم خطوئين 
أخريين نحت ضغط إشارتها الآمرة. كان على مسافة عشرة أقدام فقط حينا تحدث 
بصوات تحنس : «لقد طلب مني أن أختفي». 

ثم أخذ خطوة أخرى: 9يجب ألا أعصي الأوامر. لم يستطيعرا اكتشافي حتى الآن.. 
ميظن أني فشلت.. لقد أخيرني.. لكن الأمر ليس كذلك.. أنا قوي وذكي2. 
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كانت كلياته متقطعة. 

اخذ خطوة أخرى: «أعرف أشياء ككيرة.. سيظن .. أعني أنه تم اكتشاف أمري.. 
اللعار! لست أنا. أنا ذكى. وعلى يد من؟ سيدة ضعيفة وبطيثة!؟. 

أخذ خطوة أخرى ودفع ذراعًا معدنية ثقيلة إلى كتفها وشعرت بأنها تغوص 
لأسفل تحت ثقلها. شعرت بحلقها يجيف وصرخة فزع داخلهاء واستطاعت بصعوبة 
سباع كلرات نتور 10 التالة: دلا يبغي لأحد أن يعثر على. لاسد...» ركانت 
,وجدت ذراعا لامعة ثقيلة على جدها. لم تتحرك؛ وكذلك نتور 10 الذي كان 
ترش الأرض إلى جوارها. 

والآن رأت وجوها تنحنى عليها. 

قال جيرالد بلاك وهر يلهث: «هل أصابك سرء يا دكتورة سوزان؟؟. 

هزت رأمها بوهن» وأزاح الأخرون الذراع من عليها وماعدوها على الوقوف 
عل قدذضفيهاء مادا حدث؟ 

قال بلاك: «لقد غمرت المكان بأشعة جاما نمس ثوان. لم نكن نعرف ما يحدث. 
| ندرك أنه يباحمك إلا في الثواني الأخيرة» وعندها لم يكن هناك وقت لأي شىء إلا 
محال أشعة جاما. لقد سقط على الفور. لكن لا تقلقى بشأن ذلك فالمجال ليس قوي 
ما يكفي لإيذائك؟. 

الست قلقة». أغمضت عينيها وأسندث رأمها إلى كه لحظة وأضافت: «لا 
اظن أننى تعرضت لمجوم بالفعل؛ بل كان فقط يحاول ذلك. ما تبقى من القانون 
الأول كان لا يزال يمنعه». 


كان آخر لقاء لسوزان كالفن وبتر بوجرت مع الجنرال كالفن بعد أسيوعين 
من اللقاء الأول. تم استئناف العمل في قاعدة هايبر بيز وقد رحلت الفينة 
التجارية تحمل الاثنين وستين روبوتا العاديين من طراز إن إس2 إلى المكان الذي 
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كانت متجهة إليِه؛ وقد حصلت على رواية رسمية لبرير تأخرها أسبوعين. وكاء 
الحوامة الحكومية تستعد لإعادة سوزان وبوجرت إلى الأرض. 

كان كالنر قد استعاد بريقه مجددًا مرتديًا زيه الرسميء ولمع قفازه الأييض ره, 
يصافحههما. 

قالت سوزان: «بالطبع ستقومون بتدمير باقي الروبوتات المعدلين!. 

«سنفعل ذلك. ستحول إلى استخدام الروبوتات العاديين أو لستغنى لم 
الروبوتات تمامًا إذا لزم الأمره. 

اجلة. 

«لكن أخيريني.. أنت لم تفسري ما حدث.. كيف تم ذلك؟1. 

ابتسمت سوزان وهي تقول: «آه. كنت مأخبركم مسقا لو كنت متأكدة م 
نجاح ذلك. كبا رأيت.. كان نستور 10 يعان عقدة الاستعلاء وكانت تتفاا, 
بمرور الوقت. كان يحب أن يعتقد أنه والروبوتات الآخرين أكثر علا من الثم 
وكان هذا الاعتقاد مها للغاية بالة له». 

ومضت تقول: "كنا نعرف ذلك وهذا حذرنا كل الروبوتات مسقا من أن 
أشعة جاما ستقتلهم» وهذه حقيقة وحذرناهم أيضًا من أن أشعة جاما ستحول 
ينهم وبيني؟ ولذاظل الجميع في أماكنهم» وهنا طيعي. وبناء على منطق تور 0| 
نفسه في الاختبار السابق قرر جميع الروبوتات أنه لا فائدة من محاولة إنقاذ بشري إذا 
کانو! متأكدين من أنهم سيموتون قبل أن يصلوا إليه؟. 

«نعم يا دكورة سوزان أفهم ذلك. لکن لاذا غادر نستور 10 مقعده؟؟. 

اآه.. كانت هذه خدعة صغيرة قمنا بها آنا واليد بلاك. ل تكن الأشعة الني 
حالت بيني وبين الروبوتات أشعة جاما أصلا بل أشعة تحت الحمراء؛ أشعة تدفة 
عادية غير مؤذية بالمرة. أدرك نستور 10 آنا أشعة تحت الحمراء وغمر مؤذية؛ لذا 
بدأ يندفع إذ توقع من الباقين فعل ذلك لاإراديا بمقتضى القانون الأول. لكنه تذكر 
متأخرًا لجزء من الثانية أن الروبوتات العاديين يمكنهم رصد الإشعاع» لكن لا 
يمكنهم تعرّف نوعيته. كانت حقيقة أنه قادر على تحديد موجات الأشعة فقط ببب 
التدريب الذي تلقاه في هايبر بيز على أيدي بشر عاديين مهينة له بعض الثىء ولو 
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«اكرها للحظة واحدة. بالة للروبوتات العاديين كانت المنطقة با أشعة قاتلة؛ 
نا أخبرناهم بذلك» ونستور 10 وحده هو الذي كان يعرف أننا كنا تكذب؟. 
واخحمت كلامها: «وللحظة واحدة نسي أو لم يشأ أن يتذكر أن الروبوتات 
الأخغربن ربا يكونون أكثر جهلا من البشر. كان امتعلاؤه هو السبب في اكتشاف 
أمره. إلى اللقاء أا الجنرال؟. 
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عندما عادت سوزان كالفن من قاعدة هاییر بیز كان الفرية اننم 1 
انتظارها. ‏ يكن الرجل العجوز يتحدث أبذا عن عمره؛ لكن الجميع كان بعره 
أنه تجاوز الخامة والسبعين. إلا أن ذهنه كان لا يزال حاضراء وإذا كان قد را« 
على تولي منصب المدير الفخري للبحوث بينما يتولى بوجرت منصب القائم بأع| 
المديرء فإن ذلك ل يمنعه من الذهاب إلى مكتبه كل يوم. 

سأها: «هل اقتربوا من صنع المحرك الذري الفائق؟1. 

أجابت بضبق ل أدري فأنا لى أمأل». 

امم.. أنمنى أن يرعوا فإن لم يفعلوا فرب! تبقهم «كونسويديتدة؛ وتكود. 
بذلك قد ستتا نحن إليه أيضا'. 

اكونوليديتد؟ وما شأهم بذلك؟'. 

«حسناء نحن لا الشركة الوحيدة التي نتتج روبوتات قادرة على الحساب 
قد تكون روبوتاتنا ذات عقول بوزيترونية؛ لكن هذا لا يعني آنا أفضل. سيعفا 


أومأ روبرتسون - ابن مؤسس بو إس روبوتس - لدير عام الشركة بأنفه 
النحيل؛ وففزت تفاحة ادم ل حنجرته حينم تكلم قائلا: '|بذأ الأن. ولندخل في 
الموضوع مباشرة». 

أطاعه المدير العام صرعة نائلا: «هاك الصفقة الآن ميذى الرئيس. ا 
اكرنسوليديتد روبوتس؟ لا عرفا غريبًا الشهر الماضى؛ جلبوا لنا نحو لحمة أطان 
ف الأرقام والمعادلات وكل هذه الا شمياء. | 
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كانت مشكلة کا تری» وكانوا يريدون إجابة من اذا برين؟»؛ وكانت شروط 
ساق کا يل..2. 

وأشار بأصابعه الغليظة رهو يعددها: «مائة آلف لنا إذا لم توصل لحل»ء لكن 
ها من إخبارهم بالعنصر المفقود. ماتا آلف إذا توصلا إلى الحل بالإضافة إلى 
فلفة صنع الآلة المطلوبة وذلك كله مع حصة الربع من أي أرباح تدرها. تتعلق 
اشكلة بتطوير مرك للسفر عبر النجوع...» 

نجهم روبرتون وشد قامته التحيلة: «هذا بالرغم من حقيقة أن لدم آلات 
هكرة خاصة مهم.. اليس كذلك؟». 

«بالضط وهو ما يجعل الأمر برمته يدو مريبًا يا سيدي الرئيس. «ليفر؟ ابدأ من 
فاا. 

تطلہ «آي ليفر؟ إليه من الطرف الآخر لطاولة الاجتماع ومسح دفئه ذات 
الشعيرات القصيرة ة الخشة محدئا صريرًا خحافًا وابتم قائلا: «الأمر كاتا 
ا سيدي. كونوليديتد كان لدا آلة مفكرة. لكنها تعطلت». 

مال روبرتسون إلى الأمام كأنه سيهب واققا وقال: «ماذا؟). 

«هذا صحيح. تعطلت!! توقفت عن العمل. لا أحد يعلم لماذا؟ لكن لدي 
عض التخمينات المدهشة» كأن يكونوا مثلا طلبوا منها أن تصنع لهم عر كا للفر 
عبر النجوم بنفس مجموعة المعلومات التى جاءوا إلينا ہاء وبذلك تكون قد أدت إلى 
مطل آلتهم التى تحولت إلى خردة الآن.. جرد حردة الآن). 

قال المدير العام بابتهاح شديد: «هل تفهم معنى ذلك يا سيدي الرئيس؟ هل تفهمه؟ 
ل توجد أي مجموعة أبحاث صاعية من أي حجم» لا تحاول تطوير عحرك لطي الفضاء 
ركونسولينيتد إلى جاتب يو إس روبوتس في الصدارة في هذا المجال بروبوتاتنا ذات 
العفرل الفائقة. والآن تعطلت آلتهم وأصبح الطريق أمامنا مفتوحًا. هذه هي النقطة.. 
الدافع . ستتغرق كونسوليديتد سنة أعرام على الأقل لمناعة آلة أخرى: وهم 
سنهارون/ سيخسرون مالم يمكنهم تعطيل آلتنا أيضا باستخدام نفس المشكلة». 

جحظت عا رئيس يو إس روبوتس وقال: المادا؟ .. يالا من وضاعة..٠.‏ 

«اننظر سيدى الرئيس. هناك المزيد لأخيرك بهه. وأشار بأصبعه عير الغرفة 
زائلة: دهات ما لديك يا لا نينج ؟. 
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كان الدكتور لا نينج ينظر لما يلور في الاجتماع بشىء من الا حتقار الدفين» وه 
هو رد فعله العادي لتصرفات أقسام الإدارة والمبيعات التي تحصل على مرتبات ألم 
بكثير. تلل حاجباه الرماديان وتكلم بصوت جاف. 

#من الناحية العلمية فإن الموقف رغم أنه ليس واضحًا تمامًا فهر خاضم للتحلبا , 
مألة السفر عبر النجرم في ظل النظرية الفيزيائية الحالية ... حسنا غامضة. الأ 
مفتوح لكل الاحتهالات والمعلومات التي أعطتها كونسولديند للآلة المفكد؛ 
بافتراض أنها هى نفسها التي بين أيدينا مفتوحة أيضًا لكل الاحتمالات. لقد قام.. 
إدارة علوم الرياضيات في شركتنا بتحليل المعلومات بالكامل ويبدو أن كونوليدك 
قد أدرجت فيها كل شیء. وتتضمن الادة المقدمة كل التطورات المعروفة لنظرب 
طي الفضاء التي وضعها فرانشاتشى» ومن الواضح أنبها تشمل كذلك كل البيانات 
الفيزيائية الفلكية والإلكترونية ذات الصلة. وهذه كمية كبيرة من المعلومات؟. 

كان روبرتسون يتابع ما يقوله لانينج بحياسء وقاطعه قائلا: «أكبر مما يستطبه 
الروبوت ذا برين معاحته؟؟. 

هز لانِنج رأسه في نفي قاطع: لا. لست هناك حدود معروفة لقدرات ذا برين 
هذا أمر مختلف. إنها مسألة قواتين الروبوت. ذا برين عل سيل الخال لا يمكنه أبدا 
تقديم حل لمشكلة معروفة عليه إذا كان مثل هذا اللحل ينطوي على مفتل بثم 
أو إصابتهم بسوء. وبذلك لا يمكن التوصل لحل لأي مشكلة ليس ها حل إلا 
بذلك. وإذا صاحب مثل هذه المشكلة إلحاح على التوصل لحل؛ فمن الممكن أن يقم 
ذا برين الذي هو روبوت في نباية المطاف في معضلة لا يمكنه فيها الأجابة ولا رفض 
الإجابة. وهذاهو ما حدث للروبوت الخاص بكونوايديتدة. 

توقف لاینح عن الحديث لكن المدير العام امتحنه قائلة: #استمر يا دكور 
لانينج. فسر لنا الأمر بالطريقة التي فسرتها لي2. 

زم لانينج شفتيه» ورفع حاجبيه في اتجاه الدكتورة سوزان كالفن التي رفعت 
عينيها لأول مرة عن يديا المقبوضتين بإحكام. كان صوتها شفيفا وبلا أي 
مشاعر. 

بدأت بقوها: «طبيعة رد فعل الروبوت للمعفلات شديدة الغرابة. نفة 
الروبوت أبعد ما تكون عن الكمال. ويمكنني بصفتى متخصصة أن أؤكد لكم ذلك.. 
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لكن يمكن مناقشة الأمر من الزاوية النوعية؛ لأن العقل البوزيترون عل كل ما به 
من تعقيدات هو من صنع البشر في نباية المطاف» ولذلك فهو مصنوع وفقا للقيم 
الإلسانية. 

«والآن حا بقع بشري في مأزق لا تحرج منه» عادة ما يكون رد فعله هو امروب 

من الواقع بالدخول إلى عالم من الأوهام أو اعتياد الشراب ثلا أو الايار أو القفز 

من أعلى الجسر. وكل هذا يؤدي بنا في النهاية لنفس التيجةء وهي رفض مواجهة 
الموقف بشكل مباشر أو عدم القدرة على ذلك. وهذا ما يحدث 04 للروبوت. 
ففي أحسن الأحوال ستؤدي المعضلة لاختلال نصف مراحله وني أسوأ الأحوال 
متؤدي لاحتراق كل مارات العقل البوزيتروني با لا يدع جالا لإصلاحها». 

«فهمت) قالها روبرتون الذي لم يكن قد فهم شيئا. «والآن ماذا عن هذه 
المعلرمات التي قدمتها لنا كونوليديد؟'!. 

ردت الدكتورة سوزان: «لا شك قي أا تنضمن مشكلة من النوع المحظور. 
لکن طراز ذا برين الخاص بنا بختلف كثيرا عن الروبوت الخاص بكونوليديتد». 

قاطعها المدير العام بحاس قائلا: «هذا محح ميدي الرئييى .. هذا صحصح , 
أريدك أن تعرف ذلك؛ لأا التقطة المحورية في الموقف كله». 

لعت عينا الدكورة سوزان من وراء نظارتبا الطبية وتابعت كلامها بهدوء: 
کا ترى يا ميدي فالرويوتات التي تصنعها كونسوليديتد بها في ذلك طراز اسوبر 
لينكرا لا شخصية لها. فهم ستمون بالقاعلية الوظيفية كا تعلم؛ وهم مضطرون 
لذلك بدون المسارات العقلية العاطفية التي تمتلك يو إس روبوتس ححقوق اختراعها 
الأاساسية. طراز «ثينكر» لا يعدو كونه آلة حاسبة على مستوى كبير ويمكن لأي 
معضلة أن تدمره عل القور. 

«لكن روبوتنا من طراز ذا برين لديه شخصية.. شخصية طفل. إنه عقل 
استباطي من الدرجة الأول لكنه مثله المعتوه العبقري. فهو لا يفهم فعليًا ما يفعله 
بل يقعله فحسب. ولأنه في الواقع طفل› : فهو أكثر مرونة. يمكنك أن تقول إنه لا 
بأحذ الحياة غل محمل اللددة. 

واصلت الخبيرة التفية بالروبوتات كلامها قائلة: «وإليك ما منفعله. قمنا 
المعلومات التي قدمتها لنا كونسوليديتد إلى وحدات منطقة. سنغذي ذا برين هله 
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الوحدات كل على حدة ويحذر. وعند إدخال العامل الذى يؤدى إلى نشوء المعضناا 
فتشعر شخصية الطفل داخل ذا برين بالتردد. قدرته على الحكم على الأشياء ت 
ناضجة. وميكون هناك فترة زمية كبيرة قبل أن يدرك معضلة كهنه. وخلال هد. 
الفترة الزمنية سيرفض هذه الوحدة المعلوماتية تلقائيًا قل أن تعمل ماراته العقب 
وتتعرض للدمار؟. 

ازدرد روبرتون لعابه وقال: «هل أنت متأكدة؟1. 

ارتم الضيق عل وجه الدكتورة سوزان وقالت: «أعترف أن هذا لا يده 
منطقيًا بنسبة كبيرة لغير التخصصينء لكن ليس هناك فائدة ترجى من عرض 
القواعد الرياضية وراء ذلك. أؤكد لك أن الأمر كيا أقول؟. 

هنا تدخل المدير العام على الفور وقال: «هذا هو الموقف إذن يا سيدى الرئيس 
زذا قبلا الصفقة يمكنا أن نغذي با عقل الروبوت ذه الطريقة. وسيخيرنا ذا يري 
أي وحدة من المعلومات هي التى تتضمن المعضلة. ومن هناك يمكننا معر فة اذا 
تحدث المعضلة. أليس هذا صحيحًا يا دكور بوجرت؟ دکور بوجرت يا ميدي 
الرئيس هو أفضل عالم للرياضيات في العالم. منرد على كونسوليديتد بعدم وجوه 
حل ونخرهم يبب ذلك وتحصل على المائة ألف. ستظل التهم معطلة وآلننا 
تعمل؛ و خلال عام أو اثنين ربا سيكون لدينا محرك لعلى الفضاء أو ممرك ذري فائق 
كبا يميه العض وأيّا كان ما ستسميه سيكون الاختراع الأهم في العالم». 

ضحك رويرتسون ضحكة مككومة ومد يده قائلا: «دعنى أرى العقد. سأوقعه» 


عندما دحلت سوزان كالفن إلى القبو شديد الحراسة الذي يوجد به الروبوت ذا 
برين سأها أحد الفنين المسثولين عن نوية العمل: «إذا كانت كل دجاجة ونصقا تضه 
بيضة ونصمًا في يوم ونصف فكم بيضة تضعها تسع دجاجات في تسعة أيام؟2. 

كان ذا برين قد أجاب لتوه: (أريعًا ون بيضة». 

وكان الفني قال لأحد زملائه: #أرأيت أا الغبي؟. 

تنحنحت الدكتورة سوزان وثارت فجأة كمية غير معقولة من الطاقة غير الموجهة. 
أشارت الطبيبة النفسية إلى الفنيين بالانصراف» وأصبحت وحدها مع الروبوت. 
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كان ذا برين لا يتجاوز القدمين طولا وكان موضوعًا في جو مكيف اما من 
المليوم في منطقة من الفضاء خالة عاما من الذبذيات والإشعاعات» وفي داخل 
ذلك كانت المارات العقلية شديدة التعقيد التي نعرف باسم ذا برين. كان باقي 
الغرفة مزدحما بالملحقات التي يدرك ذا برين من خلاها العالم الخارجي.. صوته 
وذراعيه وأعضاء الإحساس الخاصة به. 

قالت الدكتورة بصوت رقيق: «كيف حالك يا برين؟». 

جاء صوت برين حادًا ومتحمسًا: : #بخير يا آئسة سوزان. تريدين سؤالي عن شی« ما 
بمكني خمين ذلك دان يكون معك كتاب في يدك حينم ېمین بسؤالي عن شي *. 

ارتمت ابتسامة لطيفة على شفتى الدكتورة سوزان وقالت: 3حسنا. أنت على حتى 
لكن ليس تمامًا. سيكون هناك سؤال لكنه سبكون معقدًا لدرجة أننا سنمطيه لك مكتوبًا. 
لكن ‏ حن رقت ذلك بعد. أعتقد أنتي بحاجة للحديث إليك بعض الوقت أولا». 

«لا بأس. لا مانع من الحديث». 

"والآنيا برين بعد قليل سأي الدكتور لانينج والدكتور بوجرت إل هنا ومعهم 
مسألة معقدة. سنعطيها لك بالتدريج قليلا قليلا وبطء لأننا نريدك أن تكون حذرًا. 
سنطلب منك بناء شيء إذا كانت هذه المعلومات تمكنك من ذلك لكنني أحذرك 
الآآن من أن الحل ربها ينطوي على... [عم... ضرر للبشر؟. 

«أوه!؟ جاءت صرخته مككومة وطويلة. 

#والآن عليك الحذر من ذلك. حينا تصل إلى الصفحة من المعلومات التي 
تتضمن ضررا للبشر.. والذي ربا يكون المرت.. عليك ألا تنزعج.. هل تفهمني؟ 
نحن لا نالي في هذه الحالة يا برين حتى بالموت لا بالى بذلك على الإطلاق؛ لذا 
عندما تصل ذه الصفحة فما عليك إلا أن تتوقف وتعيدها وسيكون هذا كل شيء 
هل فهمت؟!. 

دأوه بالتأكيد. يا إلمي موت! يا إهي». 

«والآن يا برين أسمع وقع أقدام الدكتور لانينج والدكور بوجرت. ميخبرانك 
يتفاصيل المألة وبعدها منداً. كن فتى طيبًا». 

بدأت تغذيته بالمفحات بطء. وبعد كل واحدة كانت هناك فترة زمنية من صوت 
ميكانيكي هامس غريب؛ وهو ما يعنى أن ذا برين يحلل المعلومات. ثم تأي فترة من 
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الممت والتى تعنى استعداده لقيرل صفحة أخرى. سار الأمر كذلك لعدة ماعات 
تم تغذية ذا برين خلا ها بحوالي سبعة عثر نجلدًا كبيرًا من الفيزياء الرياضية. 

وكلما تقدمت العملية نجهم وجه برين بشكل متزايد. وحبس لانينج أنفاسه 
وهو يتمتم بكليات غير مفهومة ینا حدق بوجرت بتأمل في أظفار أصابعه في بادى 
الأمر؛ ثم بدأ يقرضها وهو شارد الذهن. وعندما اختفت آخر رزمة من الاوراف 
عمست سوزان بوجه شاحب: «لقد حدث خخطأ ما». 

فال لانينج بصعوبة: ١لا‏ يمكن. هل... هل مات؟). 

كانت موزان كالفن ترتعد وهي تنادي برين: «برین؟ هل تسمعني يا برين؟؟. 

أجاہا بشرود: «ماذا؟ هل تريدين منى شيئًا؟». 

(الجل ..». 

«أوه! نعم يمكنني فعل ذلك. مأبني لكم سفينة كاملة بكل سهولة: لو أمددتمون 
فقط بالروبوتات. سفنة لطيفه. ربها يتغرق ذلك شهرين؟. 

د تكن هناك أي صعوبة؟). 

قال ذا برين: «لقد استغرق فهم الأمر بعض الوقت فقط». 

خرجت الدكتورة سوزان ومازال وجهها النحيل شاحيًا. أشارت للآخرين 
بالخروج معها. 


وني مكتبها قالت ليا: لا يمكنني أن أفهم. المعلومات كما حصلا عليهاء لابد 
أنبا تنطوي على معضلة... ربها تتضمن وفاة بشري. إذا كان خطأ ما قد وقع...؛ 

قال بوجرت ہدوء: #الروبوت يتحدث بكلام منطقي. لا يمكن أن تكون هنال 
معضلة؟. 

لكن الطبيبة النفسية أجابت بصوت يوحي بالخطورة: هناك فارق بين معضلة 
وأخرى. هناك أشكال كثيرة للهروب. أفترض أن ذا برين ل يواجه معضلة كبيرة. 
ربا يكون الأمر مثلا أن وها ييطر عليه بأنه قادر على حل المسألةء فى حين أنه غير 
قادر فعلبًا على ذلك. أو لنفرض أنه على شفا أمر سيى بحق» وأي دفعة بسيطة قد 
تجعله ينزلي في هاوية؟. 
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قال لانينمم: «الفرض أنه لست هناك أي معضلة. لنفرض أن روبوت 
كرنو يديد اهار ببب مألة أخرى أو لأسباب فنية بحتة». 

ردت سوزان بإصرار: #حتى في هذه الحالة لا يمكثنا المجازفة. اسمعوني»: من 
الآن فصاعذا لا يتكلم أحد على الإطلاق مع ذا برين. سأتولى الأمر ينفبي». 

تنهد لانينج قائلا: دلا بأس. أنت المثولة إذن. وف هذه الأثناء منترك ذا برين 
يبن الفينة؛ وإذا قام ببنائها فعلا فيكون علينا تجريبها'. 

وأضاف بتأمل: «وسنحتاح لاأفضل رجالنا لفعل ذلك8. 


حاول مايكل دونوفان تصفيف شعره الأحمر بيديه بحركة عصبية؛ لكته لم 
يكترث لعودة شعره الأشعث كا كان مرة أخرى عل الفور. 

وقال: «هيا بنايا جريح. يقولون إن السفينة قد اكتملت. لا يعرفون ما هي لكنها 
اكملت . ھا بايا جرب يج هيا نيطر على القيادة في الجال». 

قال باول بإرهاق: «كف يا مايك. فكاهتك تبدو غير منامسة عل الإطلاق. 
والجو الخانق هنا يزيد اللأمر سوءًا». 

#حتاء اسمع٤حاول‏ دونو فان تصفيف شعره يديه مرة أخرى ولکن ران 
جدوى: الت قلقا هذا الحد بشأن صديقنا المعدني العبقري وسفيته. لكنني قلق 
بشأن إجازر تي التي فقدتها . وهذه الرتابة! ليس هناك سوى قضبان حديدية وأجسام 
- والنوع الخطا من الاأجمام. اذا يكلمونا دائها هذه المهام؟». 

أجابه باول ببدوء: ١لاننا‏ لا قيمة لنالو فقدونا. صحيح. لايأس. اهدأ. فالدكتور 
انينج قادم». 

کان لای ايا رسابياءالرساديان مدان كي ماديا رچ الاي يمر 
بامجاه الميدان المفتوح؛ حيث تقوم روبوتات ڄدوء وبدون أوامر من آي بشري ببناء 

لاء بل قامت ببناء السفينة بالفعل. 

قال لانينج: #توقفت الروبوتات. لم يتحرك أي منها اليرم». 
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سال باول: «هل اكتملت إذن؟ ا 

«والآن» كيف لى أن أعرف؟4. كان لا ننج يتكلم بأسلوب حاد وقد اتعقذ 
حاجاه وتدليا فوق عینیه حتی كادا خفانہا. ا ليس هناك قطم 
غير متخدمة متناثرة فى المكان وتبدو السفينة من الداخل وكأنبا اكتملت». 


اهل دختها؟؟. 

«دخلت ثم سرعان ما خرجت. لت طار فضاء. هل يعرف أيكيا كيرا عن 
نظرية المحرك؟2. 

نظر كل من دونوفان وباول إلى الآخر. 


قال دونوفان: «لدي رخصتي يا ميدي لکن في آخر قراءة ها لم تقل شيا عن 
المحركات الفائقة أو الإبحار عبر النجوم. بل ألعاب الأطفال المعتادة ثلائية الأبعاد». 

رمقه ألفريد لانينج باستياء شديد. 

وقال ببرود: «حسناء لدينا رجالنا المتخصصورن ف المحرك؟. 

أمكه باول من مرفقه وهو يكمل سيره: ١هل‏ مازالت السفينة منطقة محظورة 


ياسيدى15١.‏ 
نردد المدير العجوزء ثم حك طرف أنفه وهو يقول: ١لا‏ أظن ذلك. بالسبة لكا 
على الأقل؟. 


نظر إلله دونوفان من الخلف وهو يغادرء وتم بكليات معبرة في ظهره» ثم نظر 
إلى اول وقال: الكمْ اود أن أخبر ه بوصف أدبي لشخصيته يا جريجه. 

«أعتقد أن عليك أن تأق يا مايك5. 

كانت السفنة من الداخل مكتملة؛ إذ بدت - كا يمكن أن يخير المرء من نظرة 
مطح القينة من الداخل يدو لامعا كا قعلت تلك الروبوتات. كانت الجدران 
من الداخل تتلالا بلون ففى ليس عليه أي آثار لأصابع. 

ليس هناك أي أركان. بل إن الجدران والأرضيات والسقف تذوب في بعضها 
البعضى » وي الضوء المعدني الأرد للمصايح المخفاة جد المرء نفسه محاطا بستة 
أنعكاسات لنفسه الملئة بالميرة. 

كان الممر الريِي عبارة عن أنبوب ضيق يفضي إلى امتداد صلب تقعقع عليه 
الأقدام تمد بطوله حجرات متشابية تمامًا. 
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قال باول: «أظن آم وضعوا الأثاث داخل الجدرانء أو ريما لس من المفترض 
أن نجلس أو ننام؟. 

لكن الحجرة الأخيرة في الممر الأقرب لمقدمة السفينة كانت مختلفة» وكانت أول 
فتحة في المحم المعدني للسفينة نافذة مقومة من أعلى بزجاج غير عاكى وتحتها 
عداد كبير به مؤشر واحد لا يتحرك ويقف عند الصفر. 

قال دونوفان: «انظر لهذا»؛ وأشار إلى الكلمة الوحيدة الموجودة على العداد الذي 
حمل علامات دقيقة. 

كانت تقول: «فرمخ فضائي4: وكان الرقم المكتوب بخط رفع على الحهة 
البمنى في نهاية العداد المقوس الحدرح هو :1000000». 

كان هناك مقعدان ثقيلان وفسيحان لا وسائد عليهماء جلس باول بحذر ووجد 
أن المقعد لين ويتخذ شكل الجسم وهو ما جعله يشعر بالراحة. 

قال باول: #مارأيك؟5. 

الا بد أن ذا برين يعاني حمى عقلية. لنخرج من هنا». 

«أمتأكد أنك لا نريد القاء قللا لاستكشاف المكان؟). 

اما رأيته يكفي.. جثت ورأيت وانتهيت٠.‏ کان شعر دونوفان الأحمر يقف 
كالأشواك. «هيا نخرج من هنا يا جريج. لقد استقلت من هذه الوظيفة قبل خمس 
توان وهذه منطقة محظورة على غير العاملين بها". 

ابتسم ياول ابتامة رضا عن النفس» وملس على شاربه وقال: «حسنا يا مايك. 
كف عن القلق. كنت أشعر بالقلق آنا أيضا ولكتنى لم أعد كذلك». 

ال تعد كذلك؟! كيف لم تعد كذلك؟ هل رفت قيمة بوليصة التأمين عليك؟». 

«هذه الفينة لا يمكتها الطيران يا مايك». 

كف عرفت ذلك؟؛. 

«حسئاء لقد تفقدنا السفينة كلهاء ألِى كذلك؟». 

«بلء؛ أظن ذلك». 

«لقد فعلاء ثق بيا أقوله لك. هل رأيت أي كاينة للطيران سوى هذه النافذة» 
وهذا العداد هنا بالفراسخ الفضائية؟ هل رأيت أي وسائل محكم؟1. 

Ye 
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دهل رأيت أى محركات؟1. 

3ك 

#حسنا إذن. هيا بنا نزف الخبر إلى لانينج يا مايك». 

عاد الاثنان تخطان في الممر الذي لا حمل أي علامات مميزة؛ وفي النهاية وجدا 
طريقهه إلى الممر الصغير المؤدي إلى حجرة معادلة الضغط الجوى. 

تسعر دونوفان في مکانه وهو يقول: «هل أقفلت هذا الثىء يا جريج؟؟. 

دلا لم أله قط. اجذب المقبض من فضلك». 

لم يستجب المقبض رغم المجهود الكبير الذي بذله دونوفان. 

قال باول: « ل أرَ أي مخرج للطوارئ. لو حدثت مشكلة هنا فسيتعين عليهم 
صهر هذا الحسم المعدني لإإخراجنا». 

«فلنعد إلى الحجرة التي با النافذة؛ فهي المكان الوحد الذي يمكن منه أن نلفت 
الانتاه». 

لكن هذا لم يحدث. 

في هذه الحجرة الأخيرة ل تعد الناقذة زرقاء وتطل على اللسماء الرحبة؛ بل 
كانت سوداء وكانت النجوم الصفراء الجامدة الحناثرة كالنقاط الصغيرة تؤكد آنا 
في الفضاء. 

ألقى الاثنان ببفيهها على الكرسيين بارتطام مكتوم. 

قابل ألفريد لانينح الدكتورة سوزان عند باب مكته وأشعل سيجارة بعصبية 
وأشار ها بالدخول. 

وقال: «لقد استغرق الأمر وفنا طويلا يا موزان وبدأ روبرتسون يقلق. ماذا 
تفعلين مع ذا برين؟؟. 

بسطت سوزان كالفن راححَيها وقالت: «لا جدوى من التمججل. ذا برين يساوي 
أكثر من أي شىء منخسره في هذه الصفقة». 

#لكنك تستجوينه منذ شهرين». 

بدا صوت الطبيبة النفسية عاديا لكنه يوحي بشكل ما ببعض الفطررة: «هل 
تفضل أن تولى الأمر بنفسك؟8. 

«أنت تعرفين ما كنت أعثه». 
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دأوه! أعتقد أننى أعرف". فركت الدكورة سوزان يدا بعصبية وقالت: اليس 
الأمر سيلا . إنني أتعامل معه بلطف وأحاول استخلاص المعلومات برفق؛ لكنني 
| أصل لشيء بعد. كل ردود أفعاله ليست طيعةء وإجاباته غرية إلى حد ما. لكنني 
م أضع يدي على موضع الخلل بعد. وكا ترى إلى أن نتوصل إلى المشكلة, ما علينا 
سوى أن نحاول التعامل بلطف مع الأمر. لا يمكن أبذا أن نعرف أي مؤال بسيط 
أو ملاحظة بيطة ستدفعه للاهيار.. وحينها... حمًا. حينها سيكون بين أيدينا 
روبوت غير ذي نفع بالمرة. هل تريد أن نقع في ذلك؟؟, 

١لايمككه‏ خالفة القانون الأول8. 

«كنت أظن ذلك لكن...4. 

شعر لانينح بصدمة كبيرة وقال: «لست حتى متأكدة من ذلك؟». 

لت متأكدة من أي شىء يا ألفريد..». 

وفجأة» دوت صافرة الإنذار المزعجة؛ وهو ما أثار حالة من الفزع. ضغط لانينج 
عل أزرار الاتصال وتجمد في مكانه لا صمع الكليات اللاهة. 

وقال: «سوزان؛ هل سمعت ذلك؟ لقد رحلت السفينة.. لقد أرسلت إليها 
اثنين من رجالا ال مدانيين منذ نصف ساعة. عليك مقايلة ذا برين يجنذا ». 


قالت سوزان كالفن ببدوء أجيرت نفها علليه: «ماذا حدث للفية يا برين؟1. 

أجاب ذا برين مرورًا: «السفينة التي صنعتها يا آنة سوزان؟). 

انعم بالضبط .. ماذا حدث ها؟». 

١‏ ثىء على الإطلاق. لقد كان الرجلان اللذان من المفترض أن يختبراها على 
مسنها رأصبح كل شىء جاهرًا فأطلقتها». 

«أوه.. حسناء هذا جميل». شعرت الطبيية النفية بصعوبة فى التنفس وقالت: 
ھل تعتقد أنهها سيكونان بخير؟؟. 

#بالتأكد يا آنة سوزان» لقد اعتنيت بكل شىء. إنها سفينة حيلة». 

«نعم يا برين» إنها جميلةء لكن هل تعتقد أن لديا ما يكفى من الطعام؟ هل 
سيكون الأمر مريحا هم|؟!. 

اكثير من الطعام؟. 
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«الأمر قد يكون صدمة هما يا برين؛ الرحيل على هذا النحو المفاجئم». 

قال ذا برين بلا مبالاة: «سيكونان بخير. من المفترض أن يكون الأمر مسليًا فما 

املا! كف؟1. 

قال ذا برين بمكر : #مليًا فحسي». 

همس لانينج: #موزانء اسأليه إن كان هناك احتال لوفاتها. اسأليه عن الأخطار' 

امتعض وجه موزان كالفن غضبًا وقالت: #أصمت). 

ونتحدثت إلى ذا برين بصوت مر جف قائلة: ؛يمكننا الاتصال بالسفينة, أليس 
كذلك يابرين؟». 

«آه! يمكنهما سياعك إذا تحدئت إليهما باللاسلكى. لقد اعبت ذا الأمرة. 

اشكرّالك. هذايكفى في الوقت الحال». ٠‏ 

وبمجرد خروجها انفجر فيها لانينج غاضبًا وقال: «المجرة الكبيرة يا سوزان. 
إذا تسربت آي أخبار عن ذلك فسنضيم جميعا. علينا أن نعيد هذين الرجلين. لماذا م 
تأليه مباشرة إن كانت حياتهيا في خطر.. بشكل مباشر ؟6. 

بدت سوزان حبطةء وقالت بفجر: «لأن هذا بالضبط ما لا يمكنني أن أذكره. إذا 
كانت الحالة ہا معضلة فتكون بشأن الموت. وأى شىء يثير الأمر بالطريقة الخطأ قا 
يدفعه للاخبار التام. هل سنستفيد شيمًا حينها؟ والآن انظر! لقد أخبرني أنه بإمكات 
الاتصال مه). فلنفعل ذلك ولنحدد مكايا ونعيدهما. من المحتمل أتهها لا يستطيعان 
التحكم في الفينة فإن ذا برين يوجه السفينة عن بعد على الأرجح. تعال!4. 


مر وقت طويل قبل أن ہز باول نفسه ويتفض. 

خرجت الكليات من بين شفتيه الباردتين: «مايك؛ هل شعرت بانطلاق المركبة؟1. 

م يبد أي تعبير في عيني دونوفان الذي قال: «ماذا؟ لا... لا0. 

بض صاحب الشعر الأحمر بيديه عل بعضهها وقام فجأة من مقعده بحيوية 

التفت إلى زميله قائلا: الا بد أنهم أطلقوا الآلة ونحن بداخلهايا جريج. إنه فخ يا 
جريج. لقد اتففوا مع الروبوت تتوريطنا في هذه التجربة لو كنا نفكر في الا حاب منها. 
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قال باول: «ما هذا الذى تقوله؟ ما فائدة إرسالنا للفضاء إن كنا لا نعرف كيف 
نحكم في الفينة؟ 

كف من المفترض أن نعيدها؟ لاء هذه السفية غادرت من نفسها وبدون أي 
اطلاق واضح». قام من مقعده وقطع أرضية الخرفة جيئة وذهابًا ببطء. ترد صدى 
رقم قدميه يفعل الجدران المعدنية. 

قال بصوت لا تظهر منه أي مشاعر: «هذا أكثر المواقف التي نتعرض ها إرباكا 
على الإطلاق يا مايك؟. 

فأجابه دونوفان بمرارة: «حقا؟ لم اكن أعلم ذلك. كنت قد بدأت لتوّي أستمتع 
برفتي حتى أخبرنني بذلك؛. 

تجاهل باول نبرته الساخرة وقال: دلا انطلاق.. هذا يعني أن السفينة تعمل 
بأسلوب ختلف عن أي أسلوب معروف). 

#مختلف عن أي أسلوب تعرفه على أي حال». 

«بل مختلف عن أي أملوب معروف, ليس هناك محركات في المناول لححكم فيها 
بدويًا. ربا مديجة داخل الجدران. وربا هذا هو سيب أن الجدران مميكة إلى هذا الحد». 

أله دوئوفان: «ماذا تقول؟2, 

« اذا لا تنصت إلى؟ أقول إنه يا كانت قدرات هذه السفينة فهى مغلقة» ومن 
الراضح أنها ليست مصنوعة كي يتم التحكم فيها من الداخل؛ هذه السفينة تعمل 
بالتوجيه عن بعد؟. 

«بتوجيه من ذا برين؟2. 

هل لا؟. 

«هل تعتقد إذن أننا سنظل هنا في الفضاء إلى أن يعيدنا ذا برين؟). 

#ربيا. ولو كان الأمر كذلك فلس علنا سوى الانتظار فى هدوء. ذا برين 
روبوت وعليه أن يلتزم بالقانون الأول. لا يمكن أن يؤذي بشراه. 

جلى دونرفان ببطء وقال: «هل تظن ذلك؟؟ وسوی شعره بيده برفق مضيفا: 
«اسمع» سمعنا كل هذا افراء عن رويوت شركة كونسوليديتد الذي دمرته فكرة 
طي الفضاء وقالوا إن سب ذلك هو أن فكرة السفر عبر النجوم قاتلة للشر. أي 
روبوت تثق به؟ أعتقد أن الروبوت الخاص بنا لديه نفس البيانات؟. 
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كان باول يجذب شاربه بجنون وقال: لا تتظاهر بأنك لا تعرف علم الروبوتات يا مايك 
بل أن يكون مكنا من الناحية الفيزيائية. للأي روبوت أن يشر ع حتى في مخالفة القانون !لأرل 
فتدمر أجزاء كثيرة منه ويتحول إلى كومة من الخردة؛ هناك تفر بيط لهذا». 

«آه بالتأكد.. بالتأكد. فقط اجعل كير الخدم يوقظني في الصباح. هذا الأ 
بيط للغاية» أبسط من أن أهتم به قبل القيلولة». 

فيا إي! ما الذي تشكر منه حتى الآن يا مايك؟ ذا برين تم بأمرنا. هذا المكال 
دافئ وبه إضاءة وهواء وليس هناك تسارع يؤدي لأي اهتزاز للمركبة حتى بيا يكفي 
لإفماد هندام شعرك طبعًا لو كان ناعما في المقام الأول». 

نعم؛ لا بد أنك تلقيت دروسًا. لا أحد يتطيع 

دوماذا سنأكل يا جريج؟ ماذا منشرب؟ أين نحن؟ كيف سنعود؟ ولو تعرضا 
لحادث فأي مخرج متو جه إليه؟ وني أي سترة فضائة سنعدوء لا أقول نمثى؟ 1 ر 
حتى مرحاضًا في هذا المكان أو سبل الراحة المعتاد وجودها في دورات الياهء بالتاك: 
هناك من يعتني بأمرنا ولکن؛ هل هذا جيد؟». 

م يكن الصوت الذي قاطع دونوفان صوت باول. . بل لم يكن صوت أحد؛ كان 
صوثا محثراق الطواء؛ جهوريا يشير الرعب. 

اجريجوري باول.. مايكل دونوفان.. جريجرري باول.. مايكل دونوفان.. 
رجاء » حددا موقعكما الحالي. إذا كانت الفينة تتجيب للتحكو رجاءً العردة إلى 
القاعدة.. جر يجوري باول.. مايكل دونوفان..٠.‏ 

كانت الرسالة المتكررة بصوت آلي تتوقف بين كل عبارة وأخرى بشكل محظم لا يُمل. 

قال دونوفان: امن أين يأتى هذا الصوت؟». 

دلا أدري» دت ازل رت هاس ف #من آين تان الأضواء؟ من آي 
يأتي أي شىء؟2. 

«حسنا. كيف منجيب؟! كانا مضطرين للحديث في اللحظات التي يتوقف 

فيها الصوت بين عبارة وأخرى من الرسالة المتكررة التي تدوي بصوت عال. 

كانت الجدران المعدنية عارية تمامًا ولس بها أي فتحات. وقال باول: ا 
بصوت مرتقع؟. 

فعلا ذلك إذ صرخ كل منهنا تلو الآخرء ثم صرخا معًا في الوقت نفه قائلين. 
#موقعتا غير معلوم. الفينة خارج السيطرة. الوضع باتس». 
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ارتفعت أصواتهيا وتحشرجت. امتزجت عباراتهيا القصيرة التي حرصا عل 
أن تبدو مهنية بصراخ وشتائم» لكن الصوت البارد الذي ينادي عليهيا ظل يتكرر 
ريتكرر بلا تعب. 

قال دونوفان لاهثًا: «إنبم لا يمعوننا. ولس هناك آلة للإرمال بل الاستقبال 
لقطه. ركز عته على منطقة عثوائية في الحدار. 

بدأ الصوت الخارجي يخفت تدرييًا. حينها أصبح الصوت شديد الانخفاض 
لدرجة الهمس بدأ الاثنان يناديان مجدذا بقوة» لكنهها لى يسمعا سوى الصمت. 

بعد حوالي همس عشرة دقيقة قال باول بطريقة لا حياة فيها: «هيا نتفقد الفينة 
مرة أخرى. لا بد أن هناك شیا نأكله في مكان ما٤.‏ لم يكن صوته يوحي بأي تفاؤل. 
بل كان يبدو وكأنه إقرار بالهزيمة». 

افترقا في الممرء أحدها إلى جهة اليمين والآخر إلى اليسار. كان يمكن لأ حدهما 
تتبع الآخر من وقع خطراته الثقيلة والتقيا مصادفة في الممر وحدق أحدهما إلى 
الآخر ثم واصل سيره. 

انتهى بحث باول فجأة» ولدى انتهائه ممع صرت دونوفان يرتفع باديًا عليه السعادة. 

جاء: الصرت يقول: با جريج.. السفينة بها #مواسير» للمياه. كيف لم نرها من قبل؟؟. 

بعد محاولات استمرت حوالي حمس دقائق عثر على باول. وقال: «إلا آنه ما زال 
ليس هناك أي دورات ماه ..*. وتوقفت الكلات في حلقه. 

شهق قاثلا:«طعام». ' 

كان الحدار قد انشق لتظهر من خلفه فجوة مقوسة لبا رفان؛ كان الرف الأعلى 
مليثًا بعبوات شراب مختلقة الأشكال والأحجام. كانت العبوات المصنوعة من 
المعدن المصقول عل الرف الأمفل كلها من نوع واحده وشعر دونوفان بتيار بارد 
عند قدمه. كان النصف الأسفل عبارة عن ثلاجة. 

کیم كيف ". 

قال باول باقتضاب: |١‏ تكن موجودة من قبل. هذا الشى من الجدار اختفى عند 
دخولى من الاب». 

كان يأكل. كانت العبوة بها طعام ساخن.. ومرفقا بها ملعقة وقد ملأت رائيحة 
الفاصولا المطهوة الحجرة. الأعطني واحدة با مايك؟. 

تردد دونوفان قبل أن يقول: «ماذا لدينا؟؟. 
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«لاء لكن كل ما آكله على متون الفن هو الفاصوليا. أي شيء سواها سيكور 
اختيارى الأول». تحت يده الرف واختار عبوة لامعة بيضاوية الشكل تا 
كعلة سلمون أو ما شابه. قح العلبة بضغطة بسيطة. 

#قاصوليا!». صرخ دونوفان ومد يده ليأخذ عبوة آخری. جذبه باول من سروال 
وقال له: #من الأفضل أن تأكل هذا يا بني» فالإمدادات محدودة وربا نظل هنا لفتر؛ 
طويلة للغاية». 

تراجع دونوفان متضایقًا وقال: «هل هذا كل ما لدينا؟ فاصوليا؟؟. 

#رياا. 

«ماذا على الرف الأسفل؟1. 

#احليسة. 

صرخ دوئوفان بغضب: #حليب فقط؟*. 

#يدر هلاا. 

تناول الانان وجبة العاصو لا وا لحب ي صعت. ولدى مغادرتهما المكان انزلى 
الحائط ليعود لوضعه الطبيعي مرة أخرى لبدو سطحًا خاليًا من أي شقوق. 

تنهد باول قائل "كل شىء هنا أوتوماتيكي. كل شىء كذلك. م أشعر بهذا القدر 

من العجز قط في حياتي. أين «مواسير' المياه التي كنت تتحدث عنها؟). 

«هناك. ولم تكن موجودة أيضا عندما تفقدنا المكان في المرة الأرل». 

بعد س عشرة دفيقة كانا قد عادا إلى الحجرة الزجاجية ينظر كل مها للآخر 

نظر باول بكابة إلى العداد الوحيد في الغرفة. كان ما زال مكتوبًا عليه #فرسخ 
فضاثي؟ وكانت الأرقام ما زالت تنتهى برقم ۲1000000١‏ وكان المؤشر ما زال 


ثانا عند الصفر. 

في قلب مكاتب يو إس روبوتى كان الفريد لانينح يقول بضجر ٠‏ لن مجا. 
جربنا موجات الاتصال من كل الأطوال وكذلك العامة والخاصة والمشمرة 
والماشرة.. 
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حتى الموجات الأثيرية الموجودة لدا الآن. هل ما زال ذا برين لا يقول شيئًا؟) 
رجه هذا الؤال للدكررة سوزان. 

نالت بأملوب قاطع: "لن يمخوض في تفاصيل الأمر يا الفريد. هو يقول إن 
بإمكاها سماعنا.. وعندما أحاول أن أضغط عله يغضب. هل ممع أحد عن 
روبوت غاضب من قبل ؟1, 

قال بوجرت: «أعتقد أن عليك إخبارنا بها لديك يا سوزان1. 

١حسنا.‏ يقر بأنه يتحكم في الفينة تامًا. وهو متفائل بالقطع بشأن سلامتهاء لكن 
دون أن يذكر أي تفاصيل. لا أجرؤ على الضغط عله في هذه التقطةء إلا أن مركز 
الاضطراب يبدو أنه يتعلق بالقفزة عير النجوم في حد ذاتها. طبعًا ضحك ذا برين عندما 
أثرت الموضوع. هناك مؤشرات أخرى ولكن هذا أكبر مؤشر على وجود خلل». 

نظرت إلى الآخرين وقالت: «أعزو الأمر إلى الميستريا. غيرت الموضوع فجأة 
وأمى ألا أكون قد نبت في أي ضرر لكنه أعطاني مؤشرا. يمكتي التعامل مع 
المستريا. آمهلون اثنتى عشرة ساعة. إذا أمكنني إعادته إلى صوابه فيعيد الفية). 

امتقع وجه بوجرت فجأة وقال: «القفزة عبر النجوم!؟. 

صرخ لانينج وسوزان في آن واحد قائلين: «ما الأمر؟؟. 

«رسومات المح رك التي أعطاها ذا برين لنا.. أفكر في أمر ما». 


حدق لانينح إلى بوجرت وهو يغادرء ثم قال لوزان بغلظة: اأهتمي بالجزء 
الخاص بك». 


وبعد ساعتين؛ كان بوحرت يتحدث بلهفة ويقول: «أقول لك يا لائينج إنبا 
كذلك. القفزة بين النجوم لا كم على الغور مادامت سرعة الضوء محدودة. لا يمكن 
للحياة أن تستمر... المادة والطاقة في هذه المررة لا يمككههما الوجود في الالتواء 
الفضائي. لا أعرف ما الشكل الذي سحخذه لكن هذه هي النقطة. هذا ما قضى على 
روبوت كونوليديتد». 

شعر دونوفان بالتعب الشديدء وكان يبدو عليه ذلك وقال: «خة أيام فقط؟؟. 
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«خة أيام فقط. أنا متأكد من ذلك». 

نظر دونوفان حوله في تعاسة؛ كان منظر النجوم عبر النافذة مألوفا لكنها كانت 
تعطى إحساسا لانباشًا باللابالاة. كانت الجدران باردة الملمس والأضواء التي 
زادت قوتہا مرة أخرى منذ قليل ساطعة بقوة وكان المؤشر في العداد يشير بإصرار 
إلى الصغر؛ ولم يتطع درنوفان التخلص من طعم الفاصوليا في فمه. 

قال بحزن: «أحتاج للاستحام». 

تطلع إليه باول للحظات وقال: «وأنا أيضا. لا تشعر بالخجل. لكن مالم تكن 
تريد الاستحمام بالحليب والمضى بدون أن تشرب...؟. 

«لن نجد ما نشربه فى نهاية المطاف على أي حال. أين تنتهى هذه الرحلة عير 
النجوم يا جريج؟1. ْ 

«أخيرني أنت. ربا ننتمر هكذا للأبد. لكننا سنصل في نباية المطاف. على الافل 
تراب هياكلنا العظمية ميصل.. لكن» ألن يكون موتنا هو النقطة الأساسية في انيار 
ذابرين فى الأصل؟؛ 

أولى دونوفان ظهرء لزميله وهو يتحدث قائلا: «لقد كنت أفكر يا جريج. الأمر 
سى للغاية. لس هناك الكر ليفعله المرء عدا التجول في المكان أو الحديث إلى 
نفه. تعرف هذه القمص عمن تقطعت بهم البل في الفضاء. يصابون بالجنون 
لفترة طويلة قبل أن يموتوا جوعًا. لا أدري يا جريجء ولكن يراودن شعور غریب 
منذ أضكت الأنوارة. 

سادت فترة من الصمت» ثم قال باول بصوت فيه بحة: «وكللك أنا. كيف تشعر؟١.‏ 

التفت إليه صاحب الشعر الأحمر وقال: «شعور غريب بداخلي. أشعر باضطراب 
وتوتر في كل شيء. أنتفس بصعوبة ولا أستطيع أن أقف ساكنا؛. 

المم... تشعر بذبديات؟). 

#ماذا تعني؟1, 

«اجلس لدقيقة وأنصت. ربا لا تسمعها لكنك تشعر بها.. كيا لو أن شيئا ينبض 
في مكان ما ويز الفينة كلها وأنت أيضا معها. اسمع". 

«نعم.. نعم. ماذا تظن يا جريح؟ لا تعتقد أنه نحن» ألِى كذلك؟). 

داعب باول شاربه ببطء وقال: #ريما. لکن ربا تكون أيضا محركاث السفينة. ربا تتعدا. 
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الماذا تتعد؟؟., 

اللقفزة بين النجوم. ربا تقترب من هذا ولا أحد يدري كيف سيكون ذلك؟. 

تأمل دونوفان فللا ثم قال بوحشية: «إذا كان ذلك فليكن إذن. لکدنی أتمنى لو 
كان بإمكاننا أن نقائل. الأمر مهين أن يكون عليك انتظاره». 

بعد ساعة تقريبًا نظر باول إلى يده على ذراع الكرسي المعدني وقال ہدوء بارد: 
انر الحدار يا مايك؟. 

فعل دونوفان ذلك» ثم قال: «إنه بتر يا جريج؟. 

حتى النجوم بدت غير واضحة.. ومن مكان ما جاء اتطباع غامض بأن آله 
ضخمة تستجمع قواها وبدأت الحدران ترتج وكأبا تخزن الطاقة لقفزة هائلة شاقة 
طريقها عبر مقأييس قوة. 

حدث الامر بشكل مفاجی وشعر دونوفان وباول بألم حاد. تمد باول ومال إلى 
الأمام في مقعده وفع بصره على دونوفان قبل أن تعتم الدنيا أمامه وصرخة حادة من 
دونوفان تملا أذنيه سرعان ما اختفت. شعر بشيء داخله يتلوى بعنف وقاوم طبقة 
من الثلح تزداد سمكا. 

انفصل شىء وهر يدور بعنف في شعلة من الضوء والالم. سقط 

ودار بعنف.. 

ووقع بعنف... 

كان الموثت! 

كان عالما لا حركة به ولا شعور؛ كان عالما من الإدراك القاتم المجرد من المشاعر؛ 
إدراك للظلام والممت والمعاناة التي لا شكل ها. 

وفوق كل شيء إدراك للابدية. 

أصبح دونوفان يشعر بأنه أصبح خيطا أبيض رفيعًا. . ويشعر بالرد والخوف. 

نم سمع صونًا ناعما رنانًا در من فوقه ويقول: «هل تغير مقاس نعشك في 
الآونة الأخيرة؟ ل لا تجرب نعوش موربيد إم كادافر القابلة لتوسيع؟ إنها مصممة 
علميًا لتناسب مع الانحناءات الطبيعية للجسد وغنية بفتامين ب1. استخدم 
نعوش كادافر لتشعر بالراحة. وتذكر أنك متظل ميعًا لفترة طويلة جذا». 
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لم يكن صوتا بمعنى الكلمة لکن أيّا ما كان ققد خفت تمامًا حتى أمبح هما 

تموج الخيط الأيض الذى يفترض أنه «باول) دون جدوى ومط الدهور الزمتة 
الواهية التي أحاطت به من كل جانب» ثم تاقط كصرخة حادة تات الملايين من 
أشباح الأصوات السوبرانو ارتفعت لتصل إلى ذروعبا وهي تغني: 


«مأفرح عندما قوت أا الوغد 
١مأفرح‏ عندما كوت أا الوغد 
١‏ مأفرح ....2. 


ارتفعت النغمة عبر سلم لولبي من الأصوات العنيفة لتتحول إلى عويل من 
ا موجات فوق الصوتية التى لا يمكن سماعها. 


ارتمف الخيط الأبيض في نبضات من الأ والتوى رويدا رويدا. 

أصبحت الأصوات عادية - وكثيرة. وكان هناك حشد من الأصوات» درامة 
اخترقته واجتاحته من فوقه ومن حوله بحركة سريعة متهورة» حلفت وراءها أشلاء 
متحركة من الكليات. 

«ماذا فعلوا بك يافتى؟ تدو مدمرًا تماما ..4. 

«.. النار الماخنةء أعتقد ذلك ولكن كان معي حقيبة .٠..‏ 

«.. لقد منعت جنة؛ ولكن سان بيت العجوز ..1. 

۸.. لقد حصلت عل واسطة من الى وقمت بعدة تعامللات معه .٠..‏ 

ديا سام تعال إلى هنا. .». 

«هل معك ميكروفون؟..؟ يقرل بعلزبول. 

.. ما أخبارك أا العفريت الطيب؟ موعدي مع سا ..1. 

ولكن أعلى من جميع الأصوات. دوي ادير الجهوري الا بي ليغطي على كل شيء. 

#سريعء مريعاء سريعاء تحركرا ولا جعلونا نتظركم.. يوجد الكثيرون في 
الطابور. أعدوا شهاداتكمء وتأكدوا أحها ختومة يإذن بتر وتأكدوا أنكم عند بوابة 
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الدخول الصحيحة. ستكون هناك الكثير من النيران لتكفي الجميع. أنت 
من تقف هناك قف في مكانك ل الصف وإلا..2. 

الخيط الأبيض. الذي كان «باول»» زحف إلى الخلف بعيدًا عن الصيحة التي 
أخذت في الاقتراب منه وشعر بطعنة حادة من الاصبع الذي أشار إليه. وانفجر كل 
شيء ليتحول إلى طف من الأصوات تتقطر أجزاؤه على عقل متألم. 

كان باول في مقعده يجنذا وشعر بنفه ير تجف. 

كانت عينا دونوفان مفتوحتين عن اخمر*ما ككرتين زرقاوين كبيرتين لامعتين. 

مس وهو يكاد يكي: #جريج.. هل كنت تموت؟؟. 

القد.... لقد شعرت أن ميت). ول يتعرف صوته الذي يشبه النقيق. 

كان واضحًا أن دونوفان يحاول الوقوف لكنه كان يفشل فشلا ذريمًا: هل نحن 
أحياء الآنء أم أن هناك المزيد؟؟. 

«أشعر... أشعر أنني على قيد الحياة». كان صوته به نفس البحة الخثنة. قال 
باول بحذر: "هل ... هل سمعت أي شيء حین| ... حينها كنت ميتًا؟|2. 

صمت دونوفان برهة ثم أومأ , برأمه ببطء قائلا: دوأنت؟1. 

#نعم. هل ممعت الكلام عن النعوش.. والعاء يتغنين.. والناس يقفون في 
طوابير لدخول الجبحيم؟ هل مررت بكل ذلك؟. 

هز دونوفان رأمه وقال: «صوت واحن فقطه. 

«أكان صوتًا عاليًا؟؟. 

دلا. كان خفيضا لكنه خشن کا لو أن مبردًا يمر على أطراف أظافرك. كانت 
موعظة. عن نيران الجحيم. كان يصف العذاب الذي يلقاه.. حناء أنتث نعرف 
ذلك. سمعت ذات مرة موعظة مثلها تقريًاة. 


كان جینه يتصبب عرقا. 

كانا يريان ضوء الشمس من النافذة» كان ضعيفا لكنه باللون الأزرق الغاتح.. 
والحبة اللامعة البعيدة التي كانت هي مصدر الضوه لم تكن هى الشمس. 

أشار باول بإصبع مرتجفة إلى العداد الوحيد الموجود بالسفينة؛ كان المؤشر يفف 
بات وشموخ عند علامة 300 ألف فرسخ ضوثئي. 


مكتبة عابث الإلكترونية 


قال باول: «لو هذا صحيح يا مايك لكا قد خر جنا من المجرة تمامًا". 

أجاب دونوفان: «سنكون أول بشر يغادرون المجموعة الشممية يا جريهم!'. 

انعم. هذا هو الأمر بالضبط. لقد هربنا من الشمس. وهرينا من المجرة. هد 
السفينة هي الإجابة يا مايك. إنها تعني الحرية للبشرية جمعاء.. حرية الانتشار في كل 
النجوم الموجودة بالملايين والمليارات والتريليونات؟. 

ثم ألقى بنفه على المقعد بارتطامة قوية: «لكنء كيف سنعود يا مايك؟». 

ابحم مايك ابتسامة مرتعشة وقال: «أوه! هذا جيد. السفيتة أحضرتنا إلى ها 
وهي التي ستعيدنا. سآخذ مزيذا من الفاصوليا». 

«لكن» مايك.. انتظر يا مايك. لو كانت ستعيدنا بالطريقة التي جلبتنا مها إلى هنا...؛ 

حاول دونوفان القيام لكنه لم يستطع وارتطم مجدذا بمقعده بصوت ثقيل. 

وأكمل باول: فيكون علينا أن نموت ددا يا مايك؟. 

تنهد دونوفان وهو يمول: فحسلًا. . لو كان علا فعل ذلك فعلينا ذلك. عل 
الأقل لن يكون مونًا دائيا.. ليس دائما للأيد». 


كانت سوزان كالفن تتحدث بطء الآن؛ كانت قد أمضت ست ماعات متصلة 
فى حث اذا برين؟ ببطء» لکن بلا طائل. كانت قد تعبت من تكرار الأسثلة؛ ومن 
تكرار عباراتہاء ومن كل شىء. 

«والآن يا برين» هناك أمر راحد فقط. ببساطة, يهب عليك أن تبذل مجهودًا خاضا للاجابة. 
هل كانت القفزة عبر التجوم واضحة لك غامًا؟ أعني: هل ستأخذهم بعيذا للغاية؟». 

إلى حيث يريدون الذهاب يا آنسة سوزان| ليس هناك أي خدعة عير الالتواء الفضائي؟. 

«وماذا سيرون عل الحانب الآخر؟». 

«النجوم وأشياء من هذا القيل. ماذا تظنين؟؟. 

أفلت منها السؤال التالي: «سيظلان عل قيد الحياة إذن؟). 


#باكأكدا». 
«والقفزة عبر النجوم لن تؤذيي)؟». 
تجمدت الدماء في عروقها ینا ظل برين صامتا؛ فقد كان هذا هو بيت القصيد؛ 
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خاطبته بصوت خافت: ابرين... برین؛ هل تسمعنى؟4. 

جاءت الإاجابة ضعفة ومرتعشة. قال ذا برين: «هل يتعين على أن أجيب؟ أعني 
من سؤال الْقَفزةه. 

دل إلا إذا كنت تريد ذلك. لكن ذلك سيكون مشوقا.. أقصد لو أردت 
ذلك6. حاولت مورزان كالفن أن تبدو مرحة. 

«أوووها أنت تفدين كل شيء؟. 

وقفزت الطبية النفسية فجاة في الحواء وبدا على وجهها كأنها أدركت شيئًا ما. 

كانت تقول لاعئة: ديا إلهي.. يا إلى .٠!‏ 

شعرت موزان بأها تخلصت من نوتر الاعات والأيام في لحظة واحدة. وقي 
رفت لاحق كانت تقول للانينج: «أقول لك إن كل شيء على ما يرام. لا.. يجب 
أن تتركتى وحدي الآن. السفينة ستعود سالة وعلى متنها الرجلان وأنا أريد أن 
أستريح. سأمتريح. والآن اتركني وحدي». 


عادت السفينة إلى الأرض في هدوء كا غادرت» وهبطت في نفس البقعة بالضبط التي 


المركبة يتحسان طريقهها بحذر وحك كل منهما ذقنه الخشن الذي ل يحلقه منذ عدة أيام. 
ثم تقدم الرجل صاحب الشعر الأحمر ببطء وعزم وجنا على الأرض الخرسانية 
للمدرج وتيّلها قبلة عالية الصوت. 
أشار الاثان إلى المجموعة التي كانت باتظارعما لححى جائبًا وأشارا بالرفض 
إلى اثنين من عبال الإسعاف تقدما نحوها همة وكل منهيا يمسك بطرف نقالة. 
قال جريجوري باول: "#أين أقرب دورة مياه؟ أريد الاستحام». وسار الجميع 
إلى حارج المدرج. 


التف الحميم حول طاولة؛ كان اجتماعا لكل العاملين في يو إس روبوتسء وسرد 
باول ودونوفان قصتهما كاملة بكل ما فيها من أحداث مدوية. 
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168 إسحق أزيموف 


قطعت سوزان كالفن الصمت الذي ساد بعد انتهاء القصة.. كانت قد استعادت 
في الأيام القليلة الماضية هدوءها وتعبيراتها الجامدة والحادة بعض الشيء إلا أن 
شعرت ببعضض ا نجل . 

قالت: «بصراحة كان ذلك خطتي.. بالكامل. حينها عرضنا هذه المسألة على دا 
برين لأول مرة - كا آمل أن يذكر بعضكم - فقد أكدت كثيرًا أهمية رفض أي 
معلومة من شأنها أن تؤدي لمعضلة. وقي إطار ذلك قلت للروبوت شا من فيل 
دلا تقلق كثيرًا بشأن وفاة ابشر. نحن لا نبالي بشأن ذلك على الإطلاق.. عندما 
تأي للصفحة المتعلقة بذلك فا عليك إلا أن تتوقف وتعيدها وسيكون هذا كل 
سبىء...1..1. 

قال لاننج: لاعمم. ثم ؟ة. 

#الأمر واضح. حينا دخلت هذه المعلومة في حسابات ذا برين التي قادته إلى 
المعادلة التي تتحكم في طول الحد الأدنى للفترة الزمنية للقفزة بين النجوم - كان 
الأمر يعنى اموت لاي بشري» وهذا ما أدى لتمطل روبوت كونسولديكد ماما 
لكنى قللت من أهمية الموت عند ذا برين.. ليس قامًا؛ إذ لا يمكن أبدا محالفة 
القانون الأول.. لكن با يكفى لجعل ذا برين يلقى نظرة ثانية عل المعادلة. وكان هذا 
كاقًا لحه الوقت لإدراك أنه بعد مرور الفترة الزمنية سيعود الرجال للحياة تمامًا ك 
ستعود المادة والطاقة لتشكيل الفينة نفسها مرة أخرى. هذا #الموت؟ لم يكن سوى 
ظاهرة مؤقتة.. واضح؟». 

نظرت حوفا فوجدت الجميع يصغون لا تقول فتابعت: «ولذلك لم يرفض هذه 
المعلومة لكنه أصيب بخلل طفيف. حتى مع علمه بأن الموت سيكون مؤفتًاء وتقليل 
أهميته لديه؛ فقد كانت المعلومة كافية لتصيبه بخلل طفيف8. 

وأفصحت عما تريد قوله بهدوء: «لقد أصبح لديه حى الدعابة.. هذا نوع من 
المروب.. طريقة للهروب جزْئيًا من الواقع. لقد أصيح مهربًا». 

كان باول ودونوفان قد انتصبا عل أقدامهها. 

صرح باول: «ماذا؟٤.‏ 

وآخذ دونوفان يلعن ويسب. 

قالت سوزان: «هذا هو الأمر. لقد اعتنى بكها وحافظ على سلامتكاء لكن لم 
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بكن بإمكانكما التحكم في أي شىم؛ لأن السفينة ل تكن مصنوعة تسيطرا عليها بل 
ابطر عليها برين الظريف. مكنا من الاتصال بک باللاسلكي لکنکا لم تجيبا. كان 
لدبكها طعام وفير إلا أن كله من الفاصوليا والحليب. ثم توفيتها - إن جاز التعبير - 
وغدمًا للحياة مرة أخرى لكنه جعل فترة وفاتكا .. حسنا.. مثيرة. أتمنى لو أعرف 
كيف فعلها. لقد كانت مرح ذا برين الكبرى لكنه لم يكن يقصد إيذاءك). 

هتف دوئوفان: د يقصد إيذاءنا؟ أوه! كنت أتمنى لو أن هذا الكلب الضال له 
فنق1. 

رفع لايح يده ي إشارة بالصمت للجميم: «حنًا لقد كان مأزقاء لكن الأمر 
انتهى. وماذا سيحدث الآن؟). 

فال بوجرت بهدوه: «حسنا.. من الواضح أن الأمر في أبدينا لتحين محرك طي 
الفضاء. يجب أن تكون هناك طريقة للتغلب على مشكلة الفترة الزمنية للقفزة. ولو 
نجحنا في ذلك لأصبحنا الشركة الوحيدة التي لدا روبوت فائق؛ لذا علينا أن 
لعرف إن كان هناك من يستطيع فعل ذلك. وبعدها سيصبح لدی يو إس روبوتس 
[مكانية السفر عير النجوم وسيكون لدى الإنسانة كلها فرصة إقامة إميراطورية 
على المجرة بكاملها». 

فال لانينج: «وماذا عن کونسولیدیتد...؟٠.‏ 

قاطعه دونوفان فجأة قائلا: «أريد اقتراح أمر هنا. لقد وضعوا ير إس روبوتس 
في مأزق» لكنه لم يكن بالسوء الذي ترقعوه ولقد جاء بنتبجة جبدة» لكن نبتهم ل 
نكن خالصة. ولقد كان لي أنا وجريج النصيب الأوفر في هذا المأزق. 

#حسنا. لقد أرادوا حلا للمشكلة والآن لديم الحل. أرمل لهم السفيئة وحصل 
يو إس روبوتس على مائتى ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف صناعة السفينة. وإذا 
جربوها فحينها منترك ذا برين يلعب بها قليلا قبل أن يعود لطبيعته؟. 

قال انبنج بموت هادئ: ايدو هذا عاد لا ومناما لي؟. 

أضاف بوجرت: «وفيه التزام صارم يود العقد أيضا». 
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الاليل 


كن ذلك ابا لم يكن مو المهم» قالتعا المكتورة سوزان وهي تفكر بتعمي 

افى نهابة الأمر أصبحت الستينة والاشياء الأخرى الائلة ملكا للحكومة ونم 
الو صل لأفضل طريقة للقفز عر الفضاء الو ازى ولدينا بالفعل الأن مستعمرات 
بثرية على كواكب بعض النجوم القريبةء لكن كل هذا لم يكن هو اهما 

كنت قد انتهيت من تناول طعامى و جلت اراقيها عر مححب الدخان المبعلة 
من سيجارقي. 

“الهم فعلا هو ما حدث للناس هنا على كوكب الارض في الأعوام الخسسين 
الماضية. عندما ولدت أا أا الشاب كانت المرب العالة الأخيرة قد انتهيت 
وھا 

كانت من أسو أ الفترات في التاربخ.. لكنها كانت ابة القوية. كانت الارض 
قد ضاقت بالدول عا جعلها تنكل لتشكيل مناطق. استغرق الأمر وهنا طويلا؛ 
عندها ولدت أنا كانت الو لانات المنحدة الامريكية لأ تال دولة ا مرد ججاء من 
المنطقة الشهالية. في الواقم لا بزال اسم الشركة بو إس روبوتس يشير إل الو لابات 
الحدة.. ولقد كان لروبوتاتنا إبضا الفغل فى التحول من دول إلى مناطق» الآمر 
الذى جلب الاستقرار لاقتصادنا وقادنال ا بمكن وصفه باه عصر ذهبى عند مقار نة 
هذا الفرن بالقرن اللاضى الذي تم لضّابوامطة الروبوتات ٠‏ 

اتعين الآلات؟ ذابرين الذي أخرتي عنه كان أول آلةء الس كذلك؟. 

ابل بالضبط. لكنني م أكن أفكر في الألات بل في رجل توفي العام الماضي ؛. 
اکى صوتها فجاة بحزن شديد وهي تقول: 3او عل الاقل رتب مونه؛ لأنه علم 
اتا نعد بحاجة إليه؟ إنه سثيفن بولي. 
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انعم نت انك تقصدينه». 

«دخل العمل العام الأول مرة عام 2032. كنت أنت صب صغير؟ فى ذلك 
الوقت؟ لذلك لن تذكر الطريقة الغربية التي توق جا اللنصب. كانت مله لرثامة 
البلدبة هي الاغرب ف التاريخ بكل تاكبد!». 


كان فرانسيس كوين سياسيًا من المدرمة الجديدة: وهذا بالطبع تعبير لا معنى له 
ككل التعبيرات المشامبة. فمعظم المدارس الجديدة» التي لدينا ها مايائلها في ا لحاة 
الاجتماعية في اليونان القديمة» وربا لو كنا نعرف المزيد عن السومريين لاكتشفنا أن 
لها ميلا أيضًا فى الحياة الاجتاعية لبلاد سومر القديمة وكذلك في متازل البحيرات 
سوير ق عصور ما قبل التاريخ. 

لكن لتفادي أي بداية مملة ومعقدة قد يكون من الأفضل الإسراع بالتأكيد على 
أن كوين لم يترشح لمنصب ولا سعى لحصد أصوات ناخین» ولم يلق ختطبًا ولا قام 
بحشو أي صناديق اقتراع. 

ولأن السياسة تبعل الغرماء رفاقا فقد جلس ألقريد لائينج على الجانب الآخر 
من المكتب وتديلى حاجباه الأيضان الأشعثين فوق عينيه اللامعتين بحدة لنفاد صبر 
مزمن. لم يكن يشعر بالسرور. 

ولم تكن تلك الحقيقة لتزعج كوين لو عرفها. تكلم بصوت ودود وربما بلهجة 
جادة أيضا. 

«أظنك تعرف ستفن بيرلي يا دكترر لانينج». 

«سمعت غنه مثلىا ممع عنه كثيرون؟. 

انعم. ممعت عنه آنا أيضا. ربها ستعطيه صوتك في الانتخابات المقبلة». 

#لايمكني الجزم بذلك1. وبدت في صوته حدة واضحة وهو يقول: ١‏ لا أتابع 
التيارات اليامية: لذلك | أكن أعلم أنه خوض الانتخابات». 

«ربما يصيح العمدة القادم. بالطبع هو الآن ليس إلا رجل قانون .. لكن معظم 
النار من مستصغر الشرر...". 
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قاطعه لانينج قائلا: «نعم. لقد سمعت هذا الئل من قبل. لكنني أتساءل إن كان 
من الممكن أن ندخل في الموضوع مباشرة؟. 

«لقد دخلنا بالفعل يا دكتور لانينج؟ كان كوين يتحدث بأسلوب مهذب جذا 
وأضاف: «من مصلحتى الإبقاء على اليد بي ولي في منصب المدعي العام لأطول ف . 
تمكنة» ومن مصلحتك مساعدن ف ذلك". 

عقد لاننجح حاجيه وقال: امن مصلحتي؟». 

«حسئاء لنقل إنه في مصلحة يو إس روبوتس. ألجأ لك باعتبارك مديرًا فخرب 
للبحوث؛ لأننى أعرف أنك بالشبة طم يمكئنا أن نقول: رجل الدولة المحنّك! 
يصغون إليك باحترام رغم أنك ل تعد وثيق الصلة مم لكن في الوقت نفسه لا يمكنك 
أن تتصرف بحرية كبيرة حتى إذا كان هذا التصرف غر تقليدى إلى حد مأ4». 

صمت دكور لانن لحظات وهو يفكر بعمقء ثم قال بيدوء: «أنا لا أفهمك 
على الإطلاق يا سيد كوين' 

«لا يدهشني ذلك يا دكتور لانينج» لكن الأمر في غاية البساطة؛ هل تمانم؟' 
أشعل كوين سيجارة رفيعة بقداحة بسيطة» لكنها ذات ذوق رفيع وبدا على وجهه 
ذي العظام الكبيرة تعبير استمتاع هادئ. وقال: اتحدثا عن اليد بيرلي.. شخصية 
غريبة وجذابة. ل يكن معروفا قبل ثلاث منوات إلا أنه أصبح الآن مشهورًا جذا. 
وهو رجل ذو قوة ومقدرةء ولا أشك فی أنه أذكى وأقدر ممثل ادعاء عرفته عل 
الإطلاق. لوء الحظء إنه ليس صديقي؟. 

رد لانينج تلقاتيًا: «أنفهم ذلك». وأخذ يحدق في أظافره. 

واصل کوین کلامه بهدرء: «لقد سنحت لي الفرصة العام الماضي للبحث ني 
تاريخ اليد بيرلي باستفاضة. . من المفيد دائها - كبا تعرف - القيام بنوع من البحث 
الامتقصائي في ماضى الساسة الإصلاحين. لحك تعرف كم يفيد ذلك١..‏ تو قف 
لييتسم ابتسامة تفتقر إلى الطرافة وهو ينظر إلى طرف سيجارته المتوهج: 

«لكن ماضي السيد بيرلي ليس به ما يلفت النظر؛ حياة هادثة في بلدة صغيرة.. 
تعليم جامعي.. زوجة توفيت في ثابها.. حادث سيارة يتعافى منه تدريجمًا.. كلية 
الحقوق.. الانتقال إلى المدينة.. العمل كمدع عام». 
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هز فرانسيس كوين رأسه ببطى ثم أضاف: 

«لكن حباته الآن. نعم هذه جديرة بالملاحظة. المدعي العام لا يأكل أبدا!ة.. 

أرجع لانيئح رأسه إلى الوراء في حركة مفاجئةء ونظر بعينيه العجوزين نظرة 
حادة مالا هة «معذرة؟21. 

«مدعينا العام لا بأكل أبدًا. دعنى أفر ذلك قليلا. | يره أحد عل الإطلاق وهو يتناول 
الطعام أو الشراب. أبذا! هل نفهم معنى ذلك؟ لا أقول نأدرًا بل على الإطلاق!2. 

١‏ هذا لا يصدق أبدًا. هل تثق بالمتحرين الذين يعملون لديك؟؟. 

أثق بالمنحرين الذين يعملون معي وأنا لا أجد ذلك غريبًا على الإطلاق. قشلا 

عن ذلك» لم يره أحد قط وهو يشربء لا الماء ولا غيره. . كذلك لم يره أححد نائما.. 
هناك عوامل أخرى لكننى أعتقد أنني أو فحت ما أريد؟. 


أرجع لاننج ظهره ه إلى الوراء في مقعده وامتغرقهها صمت يشوبه التحدي ورد 
لفعل قبل أن بيز خبير الروبوتات العجوز رأسه قائلا لا. إذا تكرمت عباراتك بحقيقة 
لك تعرضها عل فسأجد أن هناك شيا واحدا فقط ربا ألمحت إليه. . وهذا مستحيل؛. 

«لكن الرجل ليس بشريا بالمرة يا دكتور لانينج؟. 

الو قلت ل إنه الشيطان متنكرًا لكانت هناك فرصة ولو ضئيلة أن أصدقك». 

«أقول لك إنه روبوت يا دكتور لانينج2. 

«أقول لك إن هذه فكرة متحيلة لم أسمع مثلها قط يا سيد كوين". 

الصمت التام مرة أخرى. 

أطفأ كوين ميجارته بعناية شديدة وقال: «ومم ذلك عليك أن تحقق في هذا 
الأمر المستحيل مع جميع العاملين بالشركة». 

دلا یمکننی بالتأكيد أن أقوم بمثل هذا الأمر يا سيد كوين. لا يمكن أن تكون 
جاذا فى طلب أن تندخخل الشركة في السياسة المحلية). 

اليس لديك خيار آخر . بافتراض أننى مأعلن هذه الحقائق عل الملا بدون دليل 
متكون الظروف دليلا كافيًا», 
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«افعل ما تراه مناسبًا), 

لکن ذلك لن يناسبنى. سيكرن وجود الدليل أففل .. وهذالن يناميك؛ پر 
مثل هذا الإعلان سيضر شركتك كثيرًا. وأظن أنك تدرك جيدًا القوانين المارء؛ 
التي تمنع استخدام الروبوتات في العوالم المأهولة». 

رد لانينج بفظاظة: «بالتأكيد!». 

«تعرف أن يو إس روبوتس هي الشركة الوحيدة التي تصنع الروبونات 
البوزيترونية في المجموعة الشمية. ولو ثبت أن بيرلي روبوت فهو روبوت 
بوزيتروني. تعرف أيضًا أن كل الروبوتات البوزيترونية تؤجر ولا تباع ونظل 
الشركة تمتلك كل روبوت وتتحكم فيه وبالتالي فهى مسئولة عن تصرفات جيم 


هذه الرويرتأاتا. 1 

«من الهل يا سيد كوين إثبات أن الشركة لم تصنع قط روبوتا بخصائص 
بشرية؟. 

«يمكن ذلك؟ فلنناقش غر د الاحتالااتة., 

انعم يمكن ذلك5. 


«أتصور أن ذلك يتم في الخفاء أيضاء من دون تسجيله في دفاترك». 

«ليس فيا بخص العقل البوزيتروني يا سيدي. الأمر له جوانب عديدة ويشم تحت 
أشن رقاية حكرمية ممكئة». 

#نعم لكن الروبوتات تلل وتعطل وتخرج من الخدمة.. ويتم تفكيكها؟, 

«والعقول البوزيترونية يعاد استتخدامها أو يتم تدميرها". 

«حفًا؟؟ ممح فرانسيس كوين لتفسه بإظهار لمحة من السخرية وقال: «ولو 
أفلت أحدها من التدمير.. بطريق الخنطأ طبعًا.. وحدث ذات مرة أن كان هناك 
هيكل لروبوت بشري لا ينقصه سوى العقل ". 

امستحيل [؟. 

«سيكون عليك إثبات ذلك للحكومة والناس.. فلم لا تبت ذلك لي الآن؟». 

سال لانينج في سخط: «لكن لاذا نقوم بذلك؟ وباي دافع؟ لابد أنك تثق بأن 
لدينا بعض العقل؟. 

اأرجوك يا سيدي العزيزء كم ستكون معادة شركتكم لو سمحت الماطق 
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المختلفة ياستتخدام الرويوتات الوزيئرونية ذات الخصائص اللبشرية في العوام 
المأهولة. محكون الأرباح هائلة. لكن الناس يخشثون ذلك بشدة. لكن إذا جعلتهم 
بعتادون ثل هذه !! لروبوتات أولا. . انظرء لدينا محام بارع وعمدة طيب.. وهو 
روبوت. ألن يقنم ذلك الناس بشراء روبوت ليعمل كيرا للخدم؟٠.‏ 

اهذا عض خيال! هراء سخيف!؟. 

اأتصور ذلك. لكن لاذا لا تثبته» آم تفضل إثباته للناس؟». 

كانت الإضاءة في المكتب خافة لكن ليس بالدرجة التي تخفى الحنق الذي 
ارتسم على وجه ألفريد لانينج الذي لس أحد الأزرار بإصبعه ببطء وتوهجت 
الإضاءة على الخائط لتعود الحياة إلى الحجرة. 

تتم قائلا: «حسئًا إذن.. دعنا نر 9. 

ليس من السهل وصف وجه ستيفن بيرلى» كان عمره أربعين عامًا وفقًا لشهادة 
ايلاد وهذا ما كان يبدو عله.. لكنه كان يدو بصحة جيدة ومهل المراس» ولا سيا 
إذا كان يضحك» وهو الآن يضحك؛ بل ينفجر في ضحكات متواصلة عالية تخفت 
قليلا ثم تبدأ مرة أخرى.. 

تقلص وجه ألفريد لانينج وبدا كأنه تمنال يد الاستياء المرير. وأشار للمرأة التي 
نجلس إلى جواره بنصف إياءة فيها زمّت هي شفتيها الرفيعتين الشاحبتين قليلا. 

التقط بيرلي أنفاسه وقد اقترب قليلا من حالته الطبيعية. 

- «حقًا یا دكور لانينج؟ حقا؟ أنا. .. آنا روبوت؟). 

تكلم لاتينج بكلهات سريعة خحاطفة: «هذا ليس كلامي يا سيدي. سأكون راضيا 
تمامًا عن كونك بشرا. وبها أن شركتنا لم تصنعك قط فأنا واثق تمامًا أنك كذلك.. 
بالمعنى القانون على أي حال. لكن لان زعم أنك روبوت قدمه لنا على عمل الحد 
رجل ذو مكانة..١.‏ 

- ١لا‏ تذكر اسمهء إذا كان ذلك سينتقص من أخلاقك ال حجرة. لكن لنفتر ض 
أنه كان فرانك كوين من أجل الناقشة فثشة.. فللواصل'!. 

تذمر لانينج بحدة لمقاطعته وصمت برهة غاضيًا قبل أن يواصل بمزيد من 
الفتور: من رجل ذي مكانة كبيرة ولست مستعنا لمارمة أملوب التخمين بشأن 
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هويته وع أن أطلب معاوتك لدحفس ذلك هذا الزعم يمكن إبرازه ونث,. 
بمعرفة ذلك الرجلء وهو ما سيمثل ضربة قوية للشركة التي أمثلها. - حتى لر ٤‏ 
يبت الاتهام. هل تفهمني؟؟. 

- «حسئا.. نعم.. موقفك واضح بالنسبة لي. التهمة في حد ذاتها سحخيفة: لک 
الموقف الذي وجدت نفسك فيه ليس كذلك. ساني إذا كان ضحكى أغضبك. انا 
ضحكت على التهمة ولس عليك. كيف يمكني مساعدتك؟». 

- «الأمر قد يكون بيطا جدًا. ما عليك إلا أن تتناول وجبة في مطعم بحضو, 
شهود وتلتقط لك صورة وأنت ت تأكل؟ . عاد لانينح للوراء في مقعده إذ انتهى أ موأ 
ما في المقابلة. كانت المرأة التى بجواره تراقب بيرلي باهتيام» لكنها لم تقل شيئًا. 

تلاقت عينا ستيفن بيرلي مع عينيها للحظة قبل أن يلتفت إلى حبر الروبوتات 
استغرق في التأمل لبرهة وأصابعه تعبث بقطعة فية زجاجية كانت هي الزياة 
الوحبدة على مكتبه. 

قال لانينح بهدوء: ١لا‏ أعتقد أن بإمكاني أن ألزمك». 

رفع بيرلي يده قائلا: «انتظر يا دكور لانينج. أدرك أن الأمر كله مقيت بالنسية 
لك في الواقع؛ وأنك مجر عليه على غير إرادتك وتشعر أنك تؤدي دورًا مهيا 
E‏ إلا أن الآمر ير تبط بي بشكل شخمي؛ لذا عليك أن تتحملني. 

«أولا ما الذي يجعلك نظن أن كوين» هذا الر جل صاحب المكانة التي لا ريب 
فيهاء ل يكن يخدعك ليجعلك تقوم بها تقوم به الآن بالغبط؟؟. 

امن المستبعد تمامًا أن يعررض شخص ذو ممعة طيبة نفسه للخطر بهذا الشكل 
الخيف لو ل يكن مقتنعًا بأنه في المنطقة الآمنة؟. 

بدت بعض الدعابة في عيني بيرلي وهو يقول: «أنت لا تعرف كوين. يستطيع أن 
يصنع أرضا آمنة من حافة لا يستطيع كبش الجبال التعامل معها. أظن أنه أطلعك 
على تفاصيل الببحث الذي يزعم أنه قام به عني؟>. 

- «أطلعني على ما يكفي لإقناعى بأن حاولة شركتنا لإئبات بطلان هذه 
الاتجامات ستكون شاقة للغاية» في حين يمكنك ذلك بكل سهولةا. 

- «تصدقه إِدْن عندما يقرل إن لا آكل أبدا. أنت عالم يا دكتور لانينج. فكر 
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المنطق.. 1 يرني أحد وأنا آكل» فبالتالي أنا لا آكل أبذا رهنا هو المطلوب إثباته. على 
ابة حال أنت تستخدم أساليب المدعين للتشويش على موقف في غاية البساطة في 
راقم الأمر». 

- «بالعکس. أنا أحاول توضيح ما تجعله أنت وكوين معقدا للغاية. کا ترى: 
فأنا لا أنام كثيراء هذا صحيح وأنا بالتأكيد لا أنام في الأماكن العامة. لم أهتم من 
بل بتناول الطعام مع الأخرين.. خصوصية قد تكون غير معتادة وربيا عصبية 
في الشخصة: لكن هذا لا يؤذي أحذا. اسمح لي يا دكور لانينج أن أمتعرض 
معك قضية افتراضية: لنفترض أن لدينا سياميًا يريد هزيمة المرشح الإصلاحي 
باي ثمن. وأثناء البحث في حياته الخاصة وضع يده على أشياء غرية كالتي ذكرتها 
للتو.. لنفترض أيضا أنه من أجل أن يفلح في تشويه سمعة المرشح يتتخدم شر كتك 
كوكيل مثالي. هل تتوقع منه أن يقول لك إن فلانا روبوت لأنه لا يكاد يأكل مع 
الناس وأنا ل أره يغفو في وسط قضية؛ وعندما اختلت النظر من نافذة منزله ذات 
مرة في منتصف الليل وجدته جالسًا ومعه كتاب وبحثت في ثلاجته فلم أجد بها أي 
طعام؟ 

إذا قال لك ذلك فسحصل بمستشفى المجانين. لكن إذا قال لك إن فلانا لا ينام 
عل الإطلاق ولا يأكل على الإطلاق: حينها ستعميك الصدمة عن حقيقة أن مثل 
هذه العبارات يستحيل إثباتها. أنت تعمل لصالحه بإمهامك في هذه الحلة». 

رد لانينج بعناد وبلهجة تبديد: «بغض النظر يا ميدي عا إذا كنت تعتبر 
هذه المسألة مهمة أو لاء فإننا لا نحتاج إلا للوجبة التي ذكرعها لوضع خبهاية لهذا 
الأمرة. 

التفت بيرلى مرة أخرى للمرأة التي لا تزال تنظر إليه بوجه لا يحمل آي تعيرات: 
«عذرًا.. قلت لي إن اسمك الدكتورة سوزان, أليس كذلك؟». 

- بل يا سيد بيرلي». 

- #أنت أخصائية نفية من شركة يو إس روبوتس. أليس كذلك؟٠.‏ 

- #أخصائية نفس روبوتات من فضلك». 
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٠ -‏ حسناء هل تختلف الروبوتات كثيرًا عن البشر من التاحية العقلية؟». 

- «اختلافا كبيرًا». وارتسمت عل شفتيها ابنامة فائرة وهى تقول: «الأصل ل 
الروبوتات أنها لطيفة». | 

بدت الدعابة على رجل القانون: #حسناء هذه ضربة قاسة. لكن ما أردت قول 
هو: بها أنك أخخصاتية نفس روبوتات وامرأة فأنا أراهن أنك فعلت شيا م يخطر بال 
الدكتور لانينس؟. 

- «وما دلك؟). 

- الديك شىء لتأكليه في حقيتك». 

وبدا شىء من اللامبالاة المدروسة فى عينى الدكتورة سوزان. قالت: «أنن 

وفتحت حقيتها وأخعرجت تفاحة. وببدوء أعطتها له. انتفض الدكور لاننح 
في بادئ الأمر ثم تابع انتقال التفاحة ببطء من يد لأخرى بعينين حادتين منتبهتين. 

قضمها ستيفن بيرلي جهدوء وابتلمها. 

هل تری يا دكتور لانينح؟2. 

ابتسم الدكور لاتنج في ارتياح حتى بدت الطية على وجهه ارتياح دام لثانة 
واحدة ثم سرعان ما تلاشى. 

فالت الدكتورة سوزان: «كاد الففول يقتلني لمعرفة إن كنت متأكلها أم لا 
لكن هذا لا يبت شيا بالطبع في قضيتنا الحالية». 

اتسم بيرلي انامة عريضة: «لا يثبت شيثًا؟». 

(بالطبع لا. من الواضح يا دكتور لانينج أنه إذا كان هذا الرجل روبونا 
بخصائص بثرية فسيكون كالبشر في كل شيء. إنه بشري لدرجة لا تكاد تصدق. 
بعد كل ثىء نحن نرى ونراقب البشر طوال حياتناء وسيكون ضربًا من الخيال أن 
تخفي شيا علينا. يجب أن يكون كل شيء على ما يرام. انظر إلى نسيج الجلد وجودة 
حدقتی العينين وتكوين عظام اليد. إذا كان روبوتا فأتمنى أن نكون يو إس روبوتس 
هي التى صنعته؛ لأنه عمل جيد. هل تفترض إذن أن أي شخص قادر عل الالتفات 
إلى مثل هذه الجماليات سيهمل وضع بعض الأجزاء لتعتني بأمور كالأكل والنوم 
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والإخراج؟ وحتى لو كانت حًا لحالات الطوارئ فقط لتفادي موقف كالذي 
نحن فيه الآن؛ لذا فإن وجبة لا تثبت شيئًا بالفعل1. 

زمبجر لانينج: «مهلاء لست مغفلا لهذه الدرجة التي تصورانني بها. لت مهتا 
بها إذا كان اليد بيرلي من البشر أم لا. إنني أهتم فقط بإخراج الشركة من المأزق. 
وجبة في مكان عام ستنهي الأمر تماما مهيا فعل كوين. يمكننا أن نترك التفاصيل 
الدقيقة للمحامين وأخصائي نفس الروبوتات). 

قال بيرلي: «لكنك أغفلت الجائب السياسي للموقف يادككور لانينج. فأنا حريص 
على الفوز بالاتخابات بقدر حرص كوين على منعي. بالمناسبة» هل لاحظت أنك 
استخدمت اسمه؟ إنها خدعة رخيصة مني» كنت أعلم أنك ستتخدمه قبل أن 
يتهي حديثشا'. 

اندفع لانينج قائلا: «ما علاقة الانتخابات بذلك؟2. 

- «الدعاية سلاح ذو حدين يا سيدي. إذا أراد كوين أن يقول إني روبوت› 
ولديه الشجاعة لذلك. فأنا أيضًا لدى الشجاعة لألعب بطريقته». 

بدا على لانينح الانزعاح الشديد وقال: «تعني أنك...؟. 

- "بالضط» أعني أنني مأتركه يختار الحبل ويختبر قوته ويقطع الطول الملائم 
ويلفه حول عنقه ويتم ابتامة عريضةء وسأتكفل أنا بالباقي؟. 

- «أنت وائى من نمك للغاية». 

نمضت الدكتورة سوزان وقالت: «هيا يا آلفريد» لن نستطيع أن نغير رأيه). 

- «أترين؟2. ابتسم بيرلي بلطف: «أنت أخصائية نفس بشرية أيضا». 


لكن ربا لم تكن كل الثفة التي لاحظها الدكرر لانينج موفورة ذلك المساء. 
عندما وقفت سيارة بيرلي على السير الأوتوماتيكي المؤدي للمرآب النخفض عن 
سطح الأرض؛ وعبر بيرلي نفسه الطريق إلى الباب الأمامي لمنزله. 

رفع الشخص الجالس على كرمي متحرك رأسه عندما دخل بيرلي وابتسم. 
أشرق وجه بيرلى بالمودة واتّهه إليه. 
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كان صوت القعيد أجش وهو جمس من فم ملتو إلى جانب واحد للابد تحرج 
من وجه» نصفه من أنسجة با ندوب: «لقد تأخرت يا ستيف», 

- «أعرف يا جون.. أعرف. لكنني واجهت مشكلة غريبة ومثيرة اليوم؟. 

- اهمكذا؟». لم يستطع الوجه الممزق ولا الصوت المدمر أن ينقل أي تعبير لكن 
القلق بدا في عينيه الصافيتين: ١أمر‏ لا بمكنك التعامل معه؟». 

- «لست متأكدا تمامًا. قد أحتاج إلى مساعدتك فت أذكى من في الأسرة. هل 
تريدني أن أصحبك للخارج إلى الحديقة؟ إنها أمسية لطيفة». 

رفع بيرلي جون من الكرمي المتحرك بذراعين فويتين. وبرفق شديد. طوق بيرلي 
بآراعيه كفي وساقي القعد الملفوفتين. وبحذر وبطء بالغين سار عبر الحجرات 
ونزل المنحدر البسيط الذي تم بناؤه من أجل الكرسي المتحرك وخرج من الباب 
الخلفي إلى الحديقة المحاطة بجدران وسياح من الأسلاك خخلف المنزل. 

- 0ل لا تمح لي باستعال الكرسى المنحرك يا ستيف؟ هذا سخيف». 

- الأني أففل حلك. هل تمانع؟ أنت تعرف أنك تسعد بخروجك من تلك 
العربة الآلية لفترة من الوقت كا أسعد أنا لرؤيتك في الخارج. كيف تشعر اليوم؟؟. 
وأجلسه بعناية على العشس البارد. 

- دعل أي نحو ينبغي علي أن أشعر؟ لكنء أخبرني عن مشكلتك». 

- «ستستند حملة كوين إلى ادعاء أنى روبوت؟. 

اتسعت عا جون عن اخرثها: :كيف عرفت ذلك؟ هذا مستحيل. لا 
أمدق؟. 

- «أوه! أقول لك إنه كذلك. أرسل أحد كبار علماء يو إس روبوتس إلى مكتبي 
ليجادلنى؟. 

مزقت يدا جون بطء في العشب وهو يقول: «آفهم. أفهم؟. 
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' فال بيرلي: الكن يمكتنا أن ندعه يختار أساس حملته كا يشاء. لدي فكرة. استمع 
كان كل من في مكب ألفريد لانينج في تلك الليلة يدق في الآخر. فرائيس 
كوين حدق متأملا في ألفريد لانينج. ولاننج يحدق بفظاظة في الدكتورة موزان 
التى حدقت بدورها في كوين دون أن تبدي أي مشاعر. 
لظروفه؟. 
سألته الدكتورة موزان دون اكتراث: ١هل‏ ستراهن على ذلك يا سيد كوين؟؟. 
- تحسئاء إنه رهانك على أي حال؟ . 
- «انظر هنا». طفت مجه التهديد على التشاؤم الواضح في صوت لأنينح وهو 
يقول: «لقد فعلنا ما طلبته. رأينا الرجل وهو يأكل. من السخف أن نفترض أنه 


رويوا ت8. 
وجه كوين حديثه للدكتورة سوزان: «هل تعتقدين ذلك؟ لقد ذكر لائينح أنك 
أنت الخبيرة؟. 


وبلهجة تكاد تكون تہديدا قال لانينجم: «الآن يا سوزان...). 

قاطعه كوين ہدوء: الماذا لا تذعها تتكلم يا رجل؟ إا تجلس كالتمثال منذ 
نضف ساعة؟2. 

شعر لانينج - بلا شك - بالضيى ما تعرض له ثم من بوادر جنون العظمة التي 
كانت على بعد حطوة. وقال: «حسنا. قولي كلمتك يا موزان. لن نقاطعك». 

رمقته الدككورة سوزان بلا امتلطاف ثم ثبعت عييها الباردتين على السيد كوين 
رهي تقول: «هناك طريقتان فقط لإثبات أن بيرلي روبوت. حتى الآن أنت تقدم أدلة 
عرضية يمكنك بها توجيه الاتهام لكن لا يمكنك إثباته.. وأعتقد أن السيد بيرلي 
ذكي بما فيه الكفاية لمواجهة هذا النوع من الاتبامات. أنت نفسك ربا تعتقد ذلك 
وإلا فلم آيت إلى هنا؟ 

«#طريقتا الات ها المادية والنفسية. من الناحية المادية. يمكنك فحصه بدقة 
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أو استخدام الأشعة الينية. كيفية القيام بذلك متكون مشكاتك أنت. ونفسيا. 
يمكن درامة ملوكه؛ لأنه إذا كان روبوتا بوزيترونيًا فيجب أن ينصاع لقوانیں 
الروبوتات الثلاثة. لا يمكن صلع عقل بوزيتروني بدونبا. هل تعرف هذه القوانى 
يا سيد كوين؟". 

شرحت موزان القوانين بوضوح. ونقلت كل كلمة من الكليات الشهيرة 
المطبرعة بخط عريض فى الصفحة الأولى من «دليل الروبوتات». 

قال كوين بلا اكتراث: (سمعت عنهم؟. 

أجابته الاخصائية النفية بجفاء: «إذن فسيهل عليك فهم الأمر. إذا حالف 
السيد بيرلى أيّا من هذه القوانين فهو ليس روبوتا. للأسف فإن هذا الإجراء لاايعمل 
فى الاتجاه الآخر؛ لأن التزامه بالقوانين لا يغبت أي شىء على الإطلاق». 

اظهر كوين دهشته بطريقة مهذبة: «ول لا أيتها الطبيية؟». 

- «لأنك إذا أعطيت نفك فرصة التفكير في الأمر فتجد أن القوانين 
الثلاثة للروبوتات هي المبادئ الأسامية لكثير من الأنظمة الأخلاقة في العام 
بالطبع يفترض في كل إنسان أن تكون لديه غريزة البقاء؟ هذا هو القانون الثالك 
للروبوتات. كذلك كل إنان (صالح) لدده ضمير أجتاعي وشعور بالمعولة 
يفترض أن يذعن إلى سلطة مختصة؛ أن يطيع طبيبه ورينه في العمل وحكومته 
وطببه النفسى وأخاه الإنسان؛ أن يمثل للقوانين ويتبع القواعد والأعراف. حتى 
لو تعارض ذلك مع راحته أو سلامته» هذا هو القانون الثاني للروبوتات. كذلك كل 
إنسان (صالح) يفترض أن يحب الآخرين كا يحب نفه وأن يحمى أخاه الإنان 
ويعرض حياته للخطر لو امتدعى الأمر لإنقاذ الآخرين. هذا هو القائرن الأول 
للروبوتات. ببساطة: لو اتبع بيرلي كل قوانين الروبوتات فقد يكون روبوتا أو إنسانا 
صالحا جذا فحي». 

قال كوين: الكنء» هل تقصدين أنه لا يمكنك أبذا إثات أنه روبوت؟». 

- «قد أستطيم إثبات أنه ليس روبوتا». 

- «ليِى هذاهر الدليل الذي أريده». 

- اهنا هو الدليل الموجود. أنت الوحيد المئول عما تريده». 
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وهنا خطرت فكرة فجأة بال لاينجح فقال بانفعال: «هل خطر لايك أن 
وظيفة المدعي العام غريبة نوعا ما بالنسبة لروبوت؟ مقاضاة الشر.. الحكم عليهم 
بالإعدام.. إلحاق الضرر مهم بلا حدود...». 

فجأة» ظهرت حدة في لحجة كوين وهو يقول: ١لا.‏ لا يمكنك الخروج منها ذه 
الطريقة. كونه مدعيًا عامًا لا يعني أنه بالضرورة من البشر. ألا تعرف تاريخه المهني؟ 
ألا تعرف أنه يفتخر بأنه أ يقاض بريثا.. وأن هناك العشرات الذين ل محاكموا؛ لان 
م يقنع بالأدلة شذهمء رغم أنه كان بإمكانه متافشة اللحلفين اعشيه.؟ هذا ما 
حلانت#, 

ارتجفت وجنتا لانینح: ٥لا‏ يا كوين. قوانين الروبوتات لا تعطي أي تامح مع 
ذنب بشري. لا يستطيع الروبوت أن يحكم بأن إنسانا يستحق الموت. ليس له أن 
يغرر . لآ یمکنه أن يؤذى بشرياء شريرًا كان أو طيبًا». 

بدا الإرهاق في صوت سوزان وهي تقول: «ألفريدء لا تتحدث بحماقة. ماذا 
لو أن روبوتا صادفه رجل مجنون على وشك إفرام النار في منزل بداخله مكان؟ 
سيوئف الرجل المجنونء أليس كذلك؟1. 

- ابل بالطبع». 

- «وإذا كانت الطريقة الوحيدة لإيقافه هي قتله!؛. 

تنحنح لانینح بصوت خافت دون أن يتكلم. 

- «الجواب عن هذا يا ألفريد هو أنه سيذل قصارى جهده كي لا يقتله. لو مات 
الرجل المجنون فيحتاج الروبوت لعلاج نفسى؛ لأنه قد يصاب بالحتون بسهولة 
ذا اع الذي حدث له؛ لكونه حالف القانون الأول كي يحققه عل مستوى 
أعلى. لكن سيكون الرجل قد مات وروبوت هو الذي قتله). 

- #حسمًاء هل بيرلي مجتون؟». سأها لانينح بكل ما أمكنه من سخرية. 

- لا لكنه ل يقتل أي بشري بنفسه. هو يكشف الحقاتق التي ربا ثبت أن إنسانا 
بعينه يشكل خطرًا على جموعة كبيرة من البشر التي نسميها المجتمع. إنه يحمي العدد 
الأكبر» ومن ثم بلتزم بالقانون الأول لأقصى درجة. هذا أقصى ما يمكنه. والقافى 
بعد ذلك هو الذي يدين المجرم ويحكم عليه بالإعدام أو السجن بعد أن تقرر هيئة 
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المحلفين إن كان مذنبًا أو بريثًا. والجان هو الذي يجنه والجلاد هر الذى يعد 
والسيد بيرلي لا يفعل شيئًا سوى كشف الحقيقة ومساعدة المجتمع؟. 
- ی الخفيفة يا سيد كوين لقد بت في تاريخ المد نيول المهتي عند لمت 

اتباهنا هذا الأمرء فوجدت أنه لم يطالب بعقوية الإعدام قط في مرافعاته الختامة 
أمام المحلفينء ووجدت أيفا أنه يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأنه أسهم بسخاء 
في المؤسسات البحثة العاملة في جال الفسيولوجا العصبية الجنائية. من الواضح أنه 
يؤمن بالعلاج» لا بالعقوبة. أجد أن لهذا دلالة كجيرة؟. 

اتم كوين وقال: احقا؟ دلالة, لعلها تكون على خاصية معة للروبوتات؟2. 

- #ربما. لماذا نكر ذلك؟ أفعال مثل هذه لا تأت إلا من روبوت أو إنمان شريف 
ومحترم للغاية. لکن كبا ترىء لا يمكننا التمييز بين روبوت وأفضل البشر». 

عاد كوين للوراء في كرسيه. ارتهف صوته وهر يقول بلهفة: «دكتور لانينيح؛ من 
الممكن صنع روبوت بخصائص بشريةء يمكنه مامًا أن يكون نسخة طبق الأصل 
للإنسان في المظهر الخارجى» أليى كذلك؟؟. 

استهجن لانينج وفکر قليلا قبل أن يقول على مضضص: «فعلتها يو إس روبوتس 
تجرييًا.. بدون إضافة عقل بوزيتروني بالطبع. باستخدام البويضات البشرية 
والتحكم المرموني يمكن للمرء أن ينتج اللحم البشري والجلد على هيكل عظمي 
من لدائن الليكون المسامية التي لن ينكشف أمرها في الفحص الأخارجي. ستكون 
العينان والشعر والجلد بشرية بالفعل. وإذا روا والأدوات 
الداخلية الأخرى حسب رغبتك فيكون لديك روبوت بخصائص بشرية». 

قال كوين باقتفاب: ١كم‏ من الوقت يتغرق صنعه؟؟. 

فكر لانينح ثم قال: «إذا كان لديك كل ما محتاج إليه: العقل والمبكل العظمى 
والبويضة والهرمونات والإشعاعات الملائمة- فحوالى شهرين؟. 

هب السيامي واقفا من كرسيه وقال: «إذن مسنرى كيف يبدو ما بداخل اليد 
بيرلي. سيعني ذلك دعاية ليو إس روبوتس.. لكنى منحتك فرصتك". 

التفت لانينج بنفاد صبر للدكتورة موزان عندما أصبحا بمفردهماء فقال: «لماذا 
نصرين؟1. 
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وبمشاعر حفقة ردت مورآان بدخلة ۽ وعل الغور: مادا تريك. الحققة أم 
استقالتي؟ لن أكذب من أجلك. يمكن ليو إس روبوتس أن تعتني بتفها. لا تكن 


جانًاء, 
أجاب لا نينج : و هادا لو فتح بيرلي وسقطت العحلات والتروس من داخله؟ 
ماذا سيحدث حننها؟؟. 


قالت الدكورة سوزان بازدراء: «لن يفتحه. بيرلي ذكي للغاية.. في مثل ذكاء 
كوين على أقل تقدير؟. 


ذاعت الأخبار في المدينة قبل أسبوع من ترشيح بيرلي. لكن «ذاعت» ليست 
هي الكلمة الصحيحة. بل انتشرت في المديئة تدريجيًا وزحفت إليها. بدأ الضحك 
وانطلقت السخرية. وبقدر ما كانت يد كوين تشدد من ضغوطها فى مراحل سهلة زاد 
الضصحك. دخل عنصر من عدم اليقين الأجوف وبدأ الناس يعربون عن دهشتهم. 

ماد مركز المؤتمرات نفه جو كأن هناك جوادًا هائجًا . لم تكن هناك مسابقة 
مزمعة. لم يكن هناك قبل أسبوع. من يمكن ترشيحه سوى بيرلي. ولا يوجد بديل 
حتى الآن عليهم ترشيحه. لكنْ هناك ارتباكا كاملا بشأنه. 

م يكن الأمر ليصبح سينا لو لم يكن الفرد العادي مشنًا بين ضخامة التهمة لو 
صحت وحماقتها لو لم تصح. 

بعد يوم من ترشيح برلي بعجلة.. نشرت إحدى الصف ملخصا عن مقابلة 
طويلة مع الدكتورة سوزان #الجيرة المشهورة عالًا في علم نفس الروبوتات وعلم 
البوزيةرونات». 

ما أدى إليه هذا المقال يوصف شعبيّاء وبإيجاز - بالححيم. 

كان هذا ما يتظره المتعصبون. لم يكن هؤلاء حزبا مياسيًا. لا يعلنرن اعتناقهم 
دينا رسميًا. كانوا في الأساس أوءك الذين لم يتطيعوا التكيف مع ما كان يمى في 
السابق عصر الذرة آيام آن كانت الذرة علما حديثًا. 

لم يكن المتعصبون بحاجة إلى ميب جديد لبغض الروبوتات ومصعيهاء 
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لكنَّ سببًا جديدًا كاتام كوين وتحليل الدكتورة سوزان يكفي لجعل هلا البغض 


مموصا. 
حولت مصانع يو إس روبوتس الضخمة لخلة نحل مليئة با حراس المسلحين. 
لقف استفيدت لسر ب.. 


داخل المدينة كان منزل ستيفن بيرلى محاطا بالشر طة. 
ل تتطرق الحملة السياسية بطبيعة الحال لأي قضية أخرىء وكأنما كانت فقط 
حملة لد الفراغ بين إعلان الترشيم والاتخابات. 


ل يمح ستيفن بيرلي للرجل النحيل بأن يشت انباهه. ظل مرتاحًا لا يقلقه 
الفباط في خلفية المشهد. خارج النزل مرورا بصف حراس متجهمين اتظر 
الصحفيون والمصورون وفقا للتقاليد المتبعة. وفعت إحدى المحطات شاشة مسح 
تركرٌ على المدخل الفارغ لخزل المدعي العام الحواضع في حين شغلها المليع المحمس 
بتعليق بأسلوب متكلف. 

تقدم الرجل النحيل سريع الاتفعال. وكان يمل ورفة مضفوطة ومعقدة: هلا 
يا سيد بيرلي أمر محكمة يسمح لي بتفتيش المكان بحثا عن منوعات؛ رجال آلسين أو 
روبوتات من أي وصف». 

قام بيرلي وأخذ الورقة. نظر إليها بلا مبالاة وابتم وهر يعيدها إليه قائلا: ٠كل‏ 
شىء على ما يرام. هيا قم بعملك. يا ميدة هوبين..». والتفت إلى مدبرة منزله التي 
ظهرت على مضض من الغرفة المجاورة: "من فضلك اذهبى معهم وماعديهم إن 
كان ذلك بإمكائك؟. 

تردد الرجل النحيل الذى كان اسمه هارواي واحمر وجهه فى خجل لا لبس فيه. 
عجز نماما عن النظر في عيني بيرلي وتمتم موجها حديثه لاثنين من رجال الشرطة: 
#شيأ؟. 

عاد في غضون عشر دقاتی. 
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«انتهيتم؟. سأل بيرلي بلهجة من لا يهتم كثيرًا بالسؤال ولا بإجابته. 

تنحنح هارواي وأخفق في الحديث بصوت مرتفم مصطنم قبل أن يحاول مرة 
أخرى ويقول غاضبًا: «انظر هنا يا سيد بيرلي» لدينا تعلييات خحاصة بأن نفتش المتزل 
شرا شرا). 

- تألم تفعل ذلك؟». 

- #قيل لما بالضط ما تبحث عنهة. 

- ائم؟). 

- #باختصار يا سيد بيرلي ودوت مراوغةء لقد صدر لنا أمر تفشك أنت». 

- «أنا؟». قاها المدعى العام بابتامة عريفة: «وهل تنوي القيام بذلك؟». 

- الدينا جهاز أشعة بينيت..4. 

- استلتقط لي صورة بالأشعة السينية إذن؟ هل لديك تصريح؟). 

- «رأيت أمر التفعيش؟. 

- «هل يمكن أن أراه مرة أخرى؟4. 

أعطاه له هارواي مرة ثانية بينه! كانت جبهته تلمع بأكثر من جرد حماس . 

قال بيرلى ببدوء: «قرأت هنا وصفا لما يج أن تبحث عن انا آقتبس من : 
(النزل الخاص بستيفن ألن بيرلي الكائن في رقم 355 ويلو جروف إيفانترون: 
إلى جانب أي مرآب أو مخزن أو غيرهما من المياكل أو المبانى التابعة له) إلى آخره... 
مم... صحيح تمامًا. لكن يا سيدي الفاضلء إنه لا يقول شيئًا عن تفتيشى الذاتي. أنا 
لست جزءًا من المباني. يمكنك تفتيش ملابسى إذا كنت تعتقد آنني أخفي روبوتا في 
جيبي1. 

لم يكن هارواي لديه شك فمن يدين بمنصبه إليه. ل يكن يفكر في التراجع» وقد 
مدحث له فرصة أفضل!؛ أي وظفة أعلى أجرًا. 

قال بصوت خفيض يشوبه التهديد والوعيد: «انظر هناء مسموح لي بأن 
أقش الأثاث في متزلك وأي شىء آخر أجده بالداخل .. وأنت ف الداخلء اليس 
كذلك؟1. | 
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- «ملاحظة رائعة. آنا بداخل المنزل؛ لكنتى لت قطعة أثاث. أنا موال 
بالغ رشيد.. لدي شهادة نفسية تثبت ذلك .. ولي حقوق مؤكدة بموجب القواء. 
الإقليمية. سيكون التفتيش انتهاكا ىقى في الخصوصية. هذه الورقة ليت كافية» 

- #بالتأكيد. لكن إذا كنت روبوتا فلس لك الحق في الخصوصية». 

- #صحيح.. لكن هذه الورقة لا تزال غير كافية. هي تعترف بي ضمكًا كإنان! 

انتزعها منه هارواي قائلا: (أي:؟1. 

- «حيث تقول (المنزل الذي يخص) وهلم جرًا. لا يمكن لروبوت أن يلك 
منزلا. ويمكنك أن تقول لرك في العمل يا سيد هارواي إنه إذا حاول إصدا 
تصريح ممائل لا يعترف ضمكًا بأني إنان فسيواجه على الفور إنذارًا قضائيًا يمنعه 
ودعوى مدنة ستحتم عليه أن يقدم معلومات بحوزته الآن تبت أني روبوت. 
وإلا فيدفع غرامة هائلة لمحاولة تجريدي دون مبرر من حقوقي بموجب القوانين 
الإقفلمة. سسقول له ذلك آل كذلك؟1. 

سار هارواي إلى الباب. ثم عاد: «أنت محام يارع». كانت يده في جیه. وتوقف 
مكانه للحظة ثم غادر وهو ييتسم في تجاه شاشة المسح المثبتة علل مدخل المنزل التي 
كانت لا تزال تنقل ما يحدث» ولوح للصحفيين قائلا: «ميكون لدينا شيء لكم في 
الغد يا أولاد.. لا مزاح في ذلك». 

دلف إلى سيارته وأخرج جهازا صغيرًا من جيه يتفحصه بعناية. 

كانت هذه المرة الأولى التى يلتقط فيها صورة بالأشعة الينية. وكان يأمل أن 
يكون قد فعل ذلك بشكل صحيح, 

م يكن كوين قد التقى بيرلي قط وجها لوجه. لكن الماتف المرئي جعل الامر 
يحذث.. في الواقع ربها كانت هذه العبارة دقيقة حتى لو لم يمثل كل منهما للآخخر إلا 
كتلة من الخلايا الضوئية. 

كان كوين هو المتصل. وكان كوين هو الذي تحدث أولا وبدون مراسم خاصة: 
دظنت أنك ربا تود أن تعرف يا بيرلي أن أعتزم أن أعلن حقيقة أنك ترتدي درعًا 
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- «حقًا؟ فى هنه الحالة ريا تكون قد أعلنت ذلك بالفعل. أعتقد أن ممثلى 
الصحافة يتنصتون على خخطوط الاتصالات الخاصة بي منذ فترة طويلة. أنا أعله 
أن خطوط مكتبي مخترقة؛؟ ولذلك لازمت بيتي في الأسابيع الأخيرة». كان بيرلى 
يتحدث بود؛ كبا لو كان #يدردش مع صديي. 

زم كوين شفته قليلا: هذه المكالمة آمنة.. تمامًا. قيامي بها ينطوي على مخاطر 
شخصية؟. 

- «هذا ما أتصوره. لا أحد يعرف أنك وراء هذه الحملة. على الأقل لا أحذ 
يعرف ذلك رمميًا. الكل يعرفون ذلك بشكل غير رسمي. لن أشعر بالقلق. أرتدي 
درعًا واقية إذن؟ أظن أنك اكتشفت ذلك عندما فدت الصورة التي التقطها لي 
كلك بأشعة ينت ذلك الوم ببب سطوع الضوء. 

- :أنت تدرك يا بيرلي أنه ميكون من الواضح ثمامًا للجميع أنك لا تجرؤ على 
مواجهة تحلل الأشعة السيئية؟. 

- سکول واضكا أيضًا أنك أو رجالك حاولتم بشكل غير قانوني انتهاك 
حقوقي في الخصوصية". 

- «لن تم أحد بذلك». 

- «ربها يفعلون. هذا يمثل حلة كل مناء أليس كذلك؟ إنك لا تبالى بحقوق 
الافراد. لكننى أراعي ذلك كثيرًا. لن أخضع لتحليل الأشعة السينية؛ لأنني أتمنى 
أن أحافظ عل حقوقى من حيث المبدأ. بالضبط ك) سأحانظ على حقوق الآخرين 
عند انتخابي؟. | 

«ستكون هذه ولا شك خحطة مثيرة للاهتام جذاء لكن لن يصدقك أحد. كلام 
أجوف لا يعبر عن حقيقة. وهناك ئیء آخرا» وتغيرت نبرته فجأة: 'لم يكن كل 
أفراد منزلك هناك فى تلك الليلةه. 

- ذكيف؟1. 

- #وفقا للتقريرة. أذ يخلط أوراقا أمامه. امتطاع بيرلي أن يراها من خلال 
شاشة عرض الماتف: «هناك شخص لم يكن موجودا.. رجل قعيد». 
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- «كا تقول» قال بيرلي بطريقة رتيبة: «قعيد. أستاذي العجوز الذي يقيم مر 
وهو الآن في الريف.. إنه هناك منذ شهرين. (راحة تشتد الحاجة إليها) هو الت 
المعتاد في مثل هذه ال حالة. هل يحتاج إلى تصريح منك ؟). 

- «أمتاذك؟ عالم في مجال ما؟ه. 

- کان محاميًا ذات يوم قبل أن يصاب بالعجز.. لديه ترخيص من الحکره 
كباحث ف الفيزياء الحيوية» ولديه مختبر خاص بهء ولدى السلطات المختصة وصف 
كامل للعمل الذي يقوم به» ويمكني أن أدلك عل هذه اللطات. عمل بسيط لكه 
هواية غير مؤذية لشغل وقت الفراغ بالنسبة لقعيد لا حيلة له. أحاول أن أساعد. 
بقدر مأ أستطيع.. فهمت؟؟. 

- «أفهمء وماذا يعرف هذا الأمتاذ عن صناعة الروبوت؟). 

- الا یمکنئی أن أحكم على مدى معرفته بمجال لا علم لي به؟. 

- ألا يستطيع التوصل إلى عقول بوزيترونية؟». 

- «اسأل أصدقاءك في يو إس روبوتس. هم أقدر على أن يعرفوا». 

- النختصر الكلام يا بيرلي. أستاذك القعيد هو ستيفن بيرلي الحقيقي. أنت 
روبوت من صنعه. يمكننا إثبات ذلك. هو الذى تعرض لحادث سيارة؛ لا أنت. 
ستكون هناك ومائل للتحقق من الجلات»؟. 

حقًا؟ افعل ذلك إذن. مع أطيب تمنياتي». 

#ويمكنا تفش ذاك المنزل الريفى الخاص بمعلمك ونرى ما يمكن أن نجده 
هناك 1 . 

حا ليس تماما كوين؟. 

ابتسم بيرلي ابتامة عريضة: «لسوء حظك» إن هذا الذي تمه معلمي رجل 
مريض: ببته الريفي هو مكان راحته. وبطبيعة الحال» يتضاعف حقه في المختصوصة 
كمواطن بالغ رشيد في ظل هذه الظروف. لن تتطيع الحصول على إذن بالدخول 
إلى أرضه دون ميرر وجيه. لكنني سأكون آخر من يمنعك من المحاولة». 

صمت الاثئان برهة ثم انحنى كوين إلى الأمام» بحيث تضخمت صورة وجهه 
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ربدت الخطوط الرفعة على جبهته واضحة: «بيريء لاذا تستمر في ذلك؟ إنك لا 
بسمكك الفوز في الانتخابات؟. 

- الا يمكني؟!؟. 

- هل تعد أن هذا بإمكانك؟ هل تظن أن عدم قيامك بأي محاولة لإثبات 
بطلان اتهامك بأنك روبوت - فى حين كان يمكنك ذلك باطة بمخالفة أي من 
القوانين الثلاثة له - يفيد في أي شىء سوى إقناع الناس بأنك روبوت؟». 

- كل ما أراه حى الآن هو أني بعد أن كنت محاميًا غير معروف على نطاق 
واسع أصبحت ششخصية عالية. أنت وكيل دعاية جيد؟. 

- الكنك روبوت»؟. 

- «هذا ما قيل» لكن دون إئيات؟. 

- «لقد أت ذلك با فيه الكفاية للناخبين». 

- هون عليك إذن: فقد فرزت»6. 

- «إلى اللقاءة. قالها كوين» وقد بدت عليه بوادر الفضب الضاري وأغلى 
افاتف المرئي بعنف. 

- "إلى اللقاء٠.‏ قاها ببرلى بهدوء لشاشة الماتف المظلمة. 


أعاد بيرلى «معلمها في الأسبوع الذى سبق الاتخابات. هبطت السيارة الطائرة 
بسرعة في مكان ناء بالمدينة. 

قال له بيرلى: «ستظل هنا حتى انتهاء الانتخابات. من الأفضل أن تكون بعيدًا 
إذا سارت الأمور في الاتجاه الخطأ؟. 

بدا الأ على جون وصونه الأجش يخرج من فمه الملتوي» يحمل نبرة قلق: «هل 
هناك احتال أن تتعرض للعنف؟4. 

- اهدد المتعصبون بذلك؛ لذا أفترض أنه احتمال قائم نظريا. لكتي أنا لا أتوقع 
ذلك في الواقع. المتعصبون ليس لهم قرة حقيقية. إنهم جرد عنصر إزعاج متمر 
قد يئيرون أعمال شغب بعد حين. هل نانع في البقاء هنا؟ من فضلك. لن أكون في 
حالتي الطبيعية لو انتابني الشعور بالقلق عليك»). 
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- #حسنا سأبقى. هل لا تزال تعتقد أن الأمور متير على ما يرام؟). 

- «أنا عل يقين من ذلك. هل أزعجك أحد فى المكان؟». 

- الا آحد. أنا متأكذ». 

- وهل مر الجزء الخاص بك بشكل جير؟'. 

- «جيد با فيه الكفاية. لن تكون هناك أي مشكلة». 

- «اعتن بنفك إذن وشاهد التلفزيون غدا يا جون». وضغط بيرلى على البا. 
الجعدة التي استراحت في يده. 


ارتسم على جبين ليتون ذهول مجعد في تشويق. لديه مهمة لا يحسد عليها 
أبدا وهي إدارة حملة بيرلي التى لم تكن حملة أصلاء فقد رفض بيرلي الكثشف عن 
استر اتيجيته کا رفض أن يقل استراتيجية مدير حملته. 

- دلا يمكنك!؟ كانت عارته المفضلة. أصبحت عبارته الوحيدة. أقول 
لك يا ستف إله لا يمكتك ذلك!8. 

ألقى بنفسه أمام المدعى العام الذي كان يتصفح صفحات نسخة مطبوعة من 
الكلمة الى سيلقيها. 

- انم هذا جانبًا يا ستيف. انظرء هذا التجمهر نظمه المتعصبون. لن بنصت 
إيك أحد بل الأرجح أن يرجموك بالحجارة. لماذا يتعين عليك إلقاء حطاب أمام 
الجمهور؟ ما المشكلة في التسجيل... التجيل المرئى؟). 

مسأل بيرلى بدمائة: (تريدي أن أفوز بالاتتخابات: اليس كذلك؟؟, 

- (تفوز بالانتخابات؟! لن تفوز بالانتخابات يا ستيف. آنا أحاول إنقاذ 
ححياتك؟. 

- #حسمنا.. أنا لست فى خحطره. 

- «إنه لس في خطر .. إنه لس في خطر ». وصدر صوت غریب خشن من حنجرته 
وهو يضيف: هل تعنى أنك ستظهر من تلك الشرفة أمام خن ألفا من المجانين 
لمحاولة الحديث معهم بالعقل.. من على الشرفة كدكاتور من القرون الوسطى؟1. 
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اتلعزيون جاهرّة»4. 
أجابه لينتون جمهمة مبهمة. 


ملأت الود منطقة مطوقة في المدينة.. بدت الكتلة البشرية كأنها أساس 
خزساني بشري. وعلى الموجات التلفزيونية تابعت أنحاء العا الحدث؛ كانت 
انتخابات محلية بحتة: لکن الماهر كانت تتابعها فی شتی أنحاء العالم. فكر بيرلي 
ف ذلك وابتسم. 

لكن لم يكن هناك شىء يدعو للابتسام في الحشد داتهء كانت هناك لافتات حمل 
كل التعليقات الممكة على روبوتته ال ممت ضة. تصاغدت الروح العدائة بصورة 
كبيرة وملموسة ف الأجواء. 

من البداية لم يكن الختطاب ناجحا. كانت منافسة مع حشود تطلق صر حات 
متقطعة وشكلت هتافات المتعصبين الإيقاعية جزرًا من الفوغائية وسط المثرد. 
تحدث بيرلى بيطء؛ ودون أن يبدي أي مشاعر.. 

فى الداخل أمسك ليجون شعره وتأوه.. وانتظر الدماء. 


كانت الصفوف الأمامية تموج بالبشرء كان هناك مواطن نحيل ذو عينين بارزتين 
وملابس قصيرة للغاية بالنسبة لطول أطرافه يتقدم في الصدارة. اندفع شرطى خلفه 
وشق طريقه ببطء وبصعوبة؛ لكن بير أشار له غاضبًا أن يتوقف. 

كان الرجل النحيل قد وصل تحت الشرفة مباشرة. بددت كلاته في ظل زثير 
المحيطين به. 

انحنى بيرلي إلى الأمام وسأله: #ماذا تقول؟ إذا كان لديك مؤال مشروع» فسوف 
أجيب عنه». التفت إلى حارس مرافق قائلا: «أحضر هذا الرجل إلى هناة. 

بدأ التوتر يسري بين المحتشدينء وانطلقت مرخات «هدوء؛ في أنحاء ختلفة 
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من المكان وزادت إلى حد (الحرح والمرج)ء ثم هدأت بشكل متقطع. وقف الر جا 
النحيف اللاهث حمر الوجه في مواجهة بيرلي. 

مأله بيرليى: #هل تود أن تأل عن شيء؟". 

حدق الرجل النحيف وقال بصوت أجش: «اضربني!". 

وبحيوية مفاجئة أمال وجهه أمام برل قائلا: «اضربني! أنت تقول إنك لس. 
روبوتا. أثبت ذلك. لا يمكنك ضرب بشري.. أنت وحش». 

ساد صمت تام. قطعه صوت بيرلي وهو يقول: «ليس لدي أي سب 
لقربك". 

كان الرجل النحيف يضحك بوحشية قائلا: «لا يمكنك أن تضربني. أنت لن 
تضربنی. أنت لست بشريا. أنت وحش. رجل تخيّل؟. 

رفع ستيفن بيرلي الذي التزم الصمت في مواجهة آلاف الحاضرين والملايين 
الذين يشاهدونه عبر التلفزيون - قبضته وكال للرجل لكمة ماحقة في ذقنه 
وتراجع الرجل إلى الوراء في انيار مفاجئ» ووجهه لاجمل سوى علامات الدهئة 
الحامة. 

قال بيرلي: «أنا أسف. نحذوه في الداخل واتركوه يستريح. أريد أن أتحدث إليه 
عندما أنتهي؟. 

وعندما أدارت الدكتورة سوزان سيارتبا وانطلقت بها كان صحفي واحد فقط 
قد أفاق من الصدمة وحاول أن يلحق بهاء وصاح بسؤال غير مسموع. 

صاحت الدكتورة موزان: (إنه بشري8. 

كان ذلك كاقيًا. أمرع الصحفي الخطى في طريقه. 

يمكن وصف بقية الخطاب بأنه «قيل» لكن لم يسمع». 


التقت الدكتورة سوزان بيرلي مرة أخرى.. قبل أسبوع من أدائه يمين تولي 
منصب رئيس البلدية. كان ذلك في ساعة متأخرة.. بعد متصف الليل. 
قالت الدكورة سوزان: «لا ثبنو متسًاا. 
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ابتسم رئيس البلدية المتخب: «قد أسهر لبعض الوقت. لا تخري كوين". 

-«لن أفعل. لكن, بمناسبة كوين» لقد كانت قصته مثيرة للاهتيام. من المخسارة 
أنك أفسدتها. أظن أنك عرفت نظريته؛ أل كذلك؟». 

- «أجزاء منها». 

«لقد كانت مأماوية للغاية. لقد كان ستيفن بيرلى عحاميًا شابًا ومتحدثا لعا 
ومثالئًا عظيها.. لديه ميل للمفيزياء الحيوية. هل أنت مهتم بمجال الروبوتات يا سيد 
بير ل ؟2. 

- «فقط بالجوانب القانونية». 

- اكانت هذه إحدى صفات متتيفن بيرلى. لكن وقعت حادثة؛ ماقت زوجة 
ديرلي» لکن ما حدث له كان أموأ. فقد ساقيه ووجهه وصوته. تأثر جزء من ه. ول 
يوافق على أن يخضع لجراحة تجميل. اعتزل العالم» وضاع مستقبله القانوني.. ل يبق 
سوى ذكاثه ويديه. بطريقة ما استطاع الحصول على عقول بوزيترونية؛ بل حصل 
على عقل معقد؛ لديه أعلى قدرة للرربوتات. وهي إصدار الأحكام في المشكلات 
الأخلاقية.. وهي أعلى وظفة روبوتية تم تطويرها حتى الآن. 

زرع جدا حوله. دربه ليكون كل شيء يسعه أن يصبح عليه ول يعد. بعثه إلى 
العام كتيفن بيرلي وظل وراء نفسه على أنه المعلم المسن القعيد الذي لم يره أحد 

فال رئيس البلدية المتخب: «بكل أسف. لقد دمرت كل هذا بضرب رجل. 
تقول المحف إنك حكمت رسميًا في هذه الوافعة بأنني إنسان». 

«كيف حدث ذلك؟ هل تانع أن تخيرني؟ لا يمكن أن يكون مصادفة». 

ليس تماما. لقد قام كوين بمعظم العمل. وراح رجالي ينشرون في هدوء حقيقة 


أ أرب رجلا تا اي ی ادر عل ری بعل واد فل بات 


سححيقة بجتميع أنواع ايحاءات الدعاية» و کان س اكد أن يقشع بعضص بعض الأغياء فى 2 
| الفخ. كان فى جوهره ما أسميه خدعة المخادع؛ ل المسطنعة 


التي نخلقها بكل العمل. بالطبع جعلت الآثار العاطفية انتخابي مؤكدًا كبا كنا 
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أومات أخصائية علم نفس الروبوتات وقالت: «أرى أنك تدخل في مجال 
عمل.. أظن أنه يجب على كل سبامي ذلك. لكن أنا آسفة جذًا إن وصل الأمر 
على أن يكون مسئولا تنفيذيًا مدنا أعتقد أنه سيكون أفضل ما يمكن. بقوائن 
الروبوتات سيكون غير قادر على إيذاء البشره عاجرًا عن الطغان أو الفاد أ, 
ا حمق أو التحامل. وبعد أن يخدم لفترة مناسبة سيترك منصبه رغم أنه خالد؛ لان 
سيكون من المتحيل بالنبة له أن يؤذي البشر عن طريق السهاح لهم بمعرفة أن 

إلا أن الروبوت قد يخفق نتيجة أوجه القصور الحأصلة في دماغه؛ الدماغ 
الوزيتروني ل يعادل قط تعقيدات العقل البشري. 

سيكون لديه مشارون. حى العقل البشري لا يستطيم الحكم يدون 


ماعل ة), 
نظر بيرلي للدكتورة سوزان باهتمام بالغ قائلا «لاذا تبش مين يا دكتورة 


-«أبتسم؛ لآن اليد كوين لم يفكر في كل شىء٠.‏ 

- اتعنين أنه قد يكون هناك المزيد من هذه القصة». 

«بعض الشىء. على مدى الأشهر الثلائة التي سبقت الانتخابات كان ستيفن 
بير الذي تحدث عنه سيد كوين- هذا الرجل المكسور- في الريف لببٍ غامض. 
عاد في الوقت المامب للنطابك الشهير. وبعد كل شىء بإكان امسن التعيد نكر 
ما فعله ذات مرة مجدداء لا سييا عندما تكون المهمة الثانية بسيطة جذا مقارنة مع 
الأولى). 

- «أنا لا أفهم تمامًا». 

نهضت الدكتورة موزان وهندمت فستانها. من الواضح أا كانت تتعد 
للرحيل وقات: «أعني أن هناك حالة يمكن للروبوت فبها أن يضرب بشريًا دون 
أن يخالف القانون الأول؛ حالة واحدة فقط؟. 

- «وما هذه التالة؟». 
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كانت الدكررة موزان قد وصلت إلى الاب.. قالت ببدوء: «عندما يكون 
الشخص الآخر الذى فرب ليس إلا روبونًا". 

ابتسمت ابتسامة عريضة وأشرق وجهها الرقيق» وأضافت: إلى اللقاء يا سيد 
بيرلي. آمل أن أعطيك صرق بعد خس سنوات من الآن؛ في التخابات منصب 
الى). 

ضحك سفن بيرلى ضحكة مكتومة وقال: ايجب أن أقول إن هذه فكرة 
مستعذة إلى حد ما؟. 


أغلق الباب خلفها. 


جعلت أحدق إلى وجه سوزان بنوع من الرعب: اهل هذا صحيح ؟. 

قالت١‏ لكل نفاميله». 

- ويرف العظم کال جرد روبوات1. 

- احسنا.. مامن مبيل لاكتشاف ذلك. اعتقد أنه كان كذلك. لكن عندما قرر 
أن يموت حول نفسه إل ذرات بث لا يكون هناك أي دلبل قانون. إل جانب.. 
ما الفارف 15. 

- ا 

- «أنت تحامل أبضا عل الروبوتات» وهذا غير عقلان عل الإطلاق. لقد 
كان رئيس بلدية تمتارًا جد وبعد مس سنوات أصبح بالفعل انمق الإقليمي. ولا 
شكلت اثاليم الارض الحادها في 2044 أصبح أول منسق عالي. في ذلك الوقت 
كانت الألات هي التى تدير العام عل أى حال 

انعم لكن...٠.‏ 

(بدون لكن! الآلات روبوتات وعى تدير العال. لم أكتشف الحقيفة كاملة حى 
فس منوات مضت. في عام 2052 كان يرل ينهى فترة ولايته الثالية كمنن 
مشارك للعاما. 
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المراع 





كان لدى المنسق في مكتبه الخاص تلك التحفة اللافتة للأنظار التي 
يكن ليعرف ما هذء؛ إذ لم تكن لها أهية وظيفية تذكر. كان لسان اللهب يتراقص 
ہدوء داخل نجويف معزول بالجدار خلف لوح من الكوارتر النقاف. 

يتم إشعال قطع الخشب عن بعد باستخذام قدر ضثيل من شعاع الطاقة الذي 
يغذي الباني العمومية في المدينة. وعن طريق زر التحكم في الإشعال نفه يتم أولا 
التخلص من رماد النار السابقة وإدخال حثب جديد. كانت مدفأة منزلة غاما. 

لكن النار نفها كانت جفيقية. يمح التصميم بوصول الموت بحيث يمكن 
سباع القرقعةء كما يمكن - بالتأكيد - رؤية النار تتراقص في تيار لماه الذي يغذيا 

كان التوائب الخفيف للهب ينعكس مصغرًا على الكأس التي بيد المنسق وينعكس 
بحجم أصغر كثيرًا في حدقتى عينه البادية عليهما أثار تفكير طويل. 

کا انعكس على حدقتي عيني ضيفته الدكتورة سوزان كالفن من شركة يو إس 
روبوتس بنظرتمما المحايدة. 

قال المنسق: «دعوتي إياك إلى هنا ليست لأسباب اجتماعية تمامًا يا سوزان». 

ردت سوزان: 11 أكن أعتقد ذلك يا متيفن». 

- «ومع هذا لا أعرف كيف أعبر عن مشكلتي؛ فھی قد لا تكون شتا على 
الإطلاق لكنها من ناحية أخرى قد تعني نباية الجنس البشري؟. 
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لقد واجهت مشاكل كثيرة تنطوى على الفطر نفه يا ستيفن. أعتقد أن المشاكل 
كلها كذلك. 

- «حقًا؟ استمعي إلى هذه إذن.. شركة وورلد ستيل تقول إن إنتاج الملب 
يزيد على الحاجة بمقدار عشرين آلف طن. تنفيذ القناة المكيكية متأخر شهرين عن 
الجدول. وهتاك قصور في إنتاج مناجم الزنبق بمنطقة المادن منذ الربيع الماضي في 
حين يقوم مصنم الزراعة في الماء في تيانجين بتسريح العمال. هذا ما يتبادر إلى ذهني 
الآن. هناك أشياء أخرى من هذا القيل». 

- «هل تلك الأمور خطيرة؟ خبرتي الاقتصادية المحدردة لا تسعفني لإدراك 
عواقب مثل تلك الأمور». 

- اليست خخطيرة في حد ذاتبا. يمكن إرسال خبراء التعدين إلى المادن''' إذا ازداد 
الأمر موءًا. يمكن الاستعانة بمهندسى الزراعة فى الماء فى جاوة أو في سيلان إذا كان هناك 
فانض منهم في تيانجين. 20 آلف طن من الصلب لن نغطي سوى أيام قليلة من الطلب 
العالمي وتدشين الفناة الكسيكية متأخر شهرين عن الموعد المقرر وليس بأمر ذي بال. ما 
بقلفني هو الآلات. لقد تحدثت بالفعل إلى مدير الأبحاث لديكم في هذا الشان». 

- «تحدثت مع فنسنت سيلفر؟ لم يخبرني بذلك". 

- «طلبت منه آلا يخبر أحدًا. من الواضح أنه التزم بذلك). 

- «وماذ! قال لك؟؟. 

- «دعيني أضع الأمر في نصابه. أريد أن أتحدث أولا عن الآلات» وأريد أن 
أنحدث عنها معك؛ لأنك الشخص الوحيد في العا الذي يفهم الروبوتات با يكفي 
لمساعدتي الآن.. هلا سمحت لي يعض الحديث الفلسفي؟4. 

. - يمكنك أن تتحدث كا تشاء وعيا تشاء هذه الليلة يا ستيفن» مادمت ستخيرني 
أرلا ما الذي تود إثباته». 

- (إن مثل تلك الاختلالات الصغيرة في منظومتنا المثالية للعرض والطلب - 
كبا ذكرت - ربا تكون الخطوة الأول صوب الحرب النهائية». 

*مهمت سوزان قائلة: «أكمل». 
(1) المادن: مركز أبحاث عالمي يفم في سان خوسيه ‏ كاليفورنا . يجري علماؤه أبحانًا تطبيقية في علوم 

الكببونر, أنظمة التخزين » الفيزياء والتكتولوجيا. 
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200 إسحق ازيموف 

لم تسمح موزان لفها بالاسترخاء رغم أن المقعد الذي تجلس عليه كان 
مصما لتحقيق أقصى راحة. وجهها المادئ وشفتاها الرفعتان وصوعا الرتيب 
المحايد ازدادت بروزا بمرور السنين. ورغم أن ستيفن بيرلي كان رجلا يمكنها أن 
تعجب به وأن تثق به؛ فإنها كانت قد شارف عل البعينء والطباع التي غرست 
عل مدى عمر كامل يصب اقتلاعها. 

فال المنسق: «انسمت كل فترة من فترات التطور البشري بنوع خاص من الصراع 
البشري.. بمشكلاتها الخاصة التي لا يمكن. فيا يدوء حلها إلا بالقوةء لكن القوة 
م تنجح قط في كل مرة في حل المشكلة؛ وهو ما يبعث على خيبة الأمل بالفعل. بل 
تفاقمت المشكلات عبر سلسلة من الصراعات قبل أن تختفى من تلقاء نفسها - ما 
التعبير المستخدم؟ - نعم دون «جلبة؟ مع تغير البيئة الاقتصادية والاجتماعية؛ ثم 
تظهر مشكلة جديدة وسلسلة حروب جديدة - لي دورة بلا نهاية على ما يدو. 

فكري بعصور حديثة نسبيًا. كانت هناك حروب الأسر الحاكمة بين القرنين 
السادس عشر والثامن عثر عندما كان أهم سؤال في أوربا: هل يحكم القارة آل 
هاببرج أم آل فالوا-بوروبون؟ كان ذلك أحد تلك «الصراعات الحتمية!؛ إذ من 
الواضح أنه لم يكن من الممكن تقسيم أوربا بين الاثنين. 

إلا أن هذا هو ما حدث. ول تستطع أي حرب محو أحدهما وتوطيد أركان حكم 
الآخر إلى أن أسفر بزوغ مناخ اجتماعي جديد في فرنا في 9 عن سقوط آل 
بوروبون أولا ثم آل هاببرج أيضا في اية المطاف» يقذف بها إلى مزبلة التاريخ. 

وي تلك القرون ذاتها وقعت الحروب الدينية الأشد بربرية والتى دارت حول 
السؤال المهم: هل تصبح أوربا كالوليكية آم بروتستانتية؟ لم يكن من الممكن أن 
تصبح نصفا هكذا رنصفا هكذا. كان (حتميًا) أن يمسم الأمر بالسيف. غير أن ذلك 
م محدث. ففي إنجلترا كانت ثورة صناعية جديدة تنموء بينيا ظهرت في القارة روح 
قومية جديدة! ما زالت أوربا نصفين حتى اليوم ولا أحد يالي. 

في القرنين التاسع عشر والعشرين حدثت دورة من الحروب الوطنية-الاستعمارية 
عندما كان أهم مؤال في العالم: أي أجزاء من أوربا ينبغى أن يسيطر على الموارد 
الاقتصادية والقدرة الامتهلاكية لأي من الأجزاء غير الأوربية؟ كان من الواضح 
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أنه لا يمكن أن تكون كل الخاطق غير الأورية موزعة بين الإنجليز والغرنسين 
والألمان وغيرهم. هذا إلى أن انتشر الفكر القومي بالقدر الكافي. فاستطاعت المناطق 
غير الأوربية أن تنهي كل مالم تستطع الحروب إنهاءه» وقررت آنا تستطيع ببساطة 
ألا تكون أررية بالكامل. 

لدينا إذن نمط متكرر .٠...‏ 

قالت سوزان كالفن: انعم؛ ستيفن أنت توضح الأمر ببجلاء. هذه الملاحظات 
لت شديدة العمق!. 

- #بلى. لكنها ذلك الثيء الواضح الذي تتعذر رؤيته معظم الوفت. يقول الناس 
«الأمر واضح وضوح الأنف في الوجه» لكن ما قدر ما تستطيعين رؤيته من أنفك 
مام يضم آحدهم مرآة أمامك؟ في القرن العشرين يا سوزان بدأنا دورة جديدة من 
الحرب.. ماذا نسميها؟ حروبًا أيديولوجية؟ لقد اتجهت العراطف الديية إلى نظم 
اقتصادية بدلا من نظم غيبية؟ مرة أخرى كانت الحروب (حتمية) وهذه المرة كانت 
هناك أسلحة ذريةء بحيث لم يعد بعقدور الغر تجرع عذاباتا لين التلاشى المؤكد 
لحتمية الحرب.. ثم جاء الروبوت البوزيكروي. 

وقد جاء في الوقت المناسب ومعه جنبًا إلى جنب السفر بين الكواكب. وهكذا 
لم يعد من المهم إن كان العام هو عام ادم سميث آم كارل ماركس . إن كليهما لم يعد 
منطقيًا في ظل الظروف الجديدة. وتعين على كل منهما أن يتأقلم: وقد انتهى بهم 
المطاف إلى الحيجة ذاعا تقريتًا). 

- ةيد الآلة تدخلت إذن». قالت الدكورة كالفن بنرة بدت جافة. 

ابتمالمنسق بلطف: د أسمعك تلاعبين بالكلهات من قبل يا سوزان. لكنك 
على صواب. غير أنه كان هناك مشكلة أخرى. فانتهاء كل المشاكل تمخض عن 
مشكلة جديدة. اقتصادنا العالمى المعحمد على الروبوت قد تكون له مشاكله الخاصة 
وهذا السبب لدينا الألات. اقتصاد الأرض مستقر وسيظل متقرًا؛ لأنه يقوم 
على قرارات آلات حاسبة تضع مصلحة الإنسانية فوق كل اعتبار عن طريق القوة 
القاهرة للقائون الأول للروبوت». 
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واصل ستيفن بيرلي كلامه: «ورغم أن الآلات لا تمثل سوی أكبر تجميع للدوائر 
الخامبة تم اختراعه على الإطلاق؛ فإنها تظل روبوتات خاضعة لفهوم القانون 
الأرل؛ وبهذا يتهاشى اقتصادنا العا لمي مع صالح الإنسانية. يدرك سكان الأرض أنه 
لن تكون هناك بطالة أو إنتاج زائد على الحاجة أو عجز. اهدر والجوع كلمتان من 
كتب التاريخ. وجذ! تلاشى مسألة ملكية وسائل الإنتاج. أيا كان من يملكها (هذا 
إن كانت عبارة كهذه تحوی أي معنى) سواء کان رجلا أو جماعة أو دولة أو البشرية 
جمعاء؛ فإنها لن تستخدم إلا على النحو الذي تمليه الآلات» لا لأن الخر أجبروا على 
هذاء بل لأنه المار الأمثل» والبشر يدركون ذلك. 

ومهذا يسدل الستار على الحروب.. لادورة الحروب الأخيرة فحسبء بل الدورة 
التالية وكل الحروب. إلا إذا....٠.‏ 

ران صمت طويل قبل أن تسه الدكتورة كالفن مكررة كلمته الأخيرة: «إلاإذا...٠.‏ 

تراقمت ألنة اللهب وتمددت بطول قطعة الخشب ثم علت محدثة صوتًا. 

- إلا إذا.... قال المق: ١ل‏ تؤد الألات وظيفتها». 

- #فهمت. وهنا مكمن تلك الأنمطاء التى ذكرتها - الصلب والزراعة في الماء 
وما إلى ذلك». | 

- «بالفضط. تلك الأخطاء لا يجوز أن تقع. الدكتور سيلفر يقول لي إنها لا يمكن 
أن تقع». 

- #هل ينكر الحقائق؟ عجا!. 

- الا. هو يقر بالحقائق بالطبع. أنا لا أوفيه حدقةه. والذي يغيه هو أن يكون 
أي خطأ في الآلة هو المسثول عا يسمى - بنص كلامه - أخطاء في الإجابات. هو 
يزعم أن الآلات تصحح نفها وأن وجود خطأ قي دوائر التبديل يتهك القوانين 
الأساسية للطميعة؛ فقلت له... 

فقلت له: مر رجالك بفحصها رالتأكد على أي حال5. 

- "أنت تقرثين أفكاري يا سوزان. هذا هو ما قلته وقال هو إنه لا يتطيم؟. 

- 3أهوٌ مشنول جدا؟ه. 

- لاء فقد قال إنه مامن بشر يستطيع. وكان صريحاء فقال لي - وآمل أن أكون قد 
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فهمته بشكل صحيح - إن الآلات هي محصلة امتقراء ضخم. بمعنى أن فريقا من 
علماء الرياضيات يعمل علة سنوات لإتمام العمليات الحسابية الخاصة بعقل بوزيتروني 
جهز لإجراء عملات حابة عائلة. وياستخدام هذا العقل يجرون حسابات جديدة 
لتخليق عقل أكثر تعقيداء يستخدمونه بدوره لعمل آخر أكثر تعقيدّاء وهكذا. ووققا 
لسيلفر؛ فإن ما نطلق عليه الآلات هو نتاج عشر خطوات من هذا النوع). 

- «نعم يبدو هذا مألوفا. لحسن الحظ أنني لست عالة رياضيات. مسكين 
فننت. لا يزال يافعًا. المديران المتقدمان عليه الفريد لانينج وبيتر بوجرت توفيا ول 
يواجها مشاكل ماثلة. ولا أنا. ربا يتعين على علاء الروبوتات أن يموئوا حميعًا الآن 
بها أننا لم نعد نستطيع أن نفهم ما صنعته أيدينا». [ 

- "من الواضح أن الأمر ليس كذلك. فالالات لست عقولا فائقة بالمعنى الذي 
قد تتداوله ملاحق صحف الأحد.. وإن كانت هكذا تصررها ملاحق صحف 
الأحد. كل مافي الأمر أنه حدث مع قيامها بوظيفتها من جمع وتحليل عدد لا نهائى 
تقريبًا من البيانات والعلاقات في فترة زمية متناهية الصغر أن تطورت با يتخطى 
إمكانية السيطرة الأنسائية التفصلية. 

ثم حاولت شيئًا مختلفا. في الواقع سألت الآلة. بشكل مري تمامًا .. غذيناها 
باليانات الأصلة لإنتاج الصلب وبإجابتها الابقة وبالتطورات الفعلبة منذ ذلك 
الحين - أي بزيادة الإنتاج على الطلب - وطلبت تفسير التضارب». 

- #حسئاء وماذا كانت الإجاية؟؟. 

- «يمكنني أن أنقلها لك حرقيًا: «المسألة لا تسمح بأي تفسير». 

- وف فر فت ذلك؟). 

- 1 يقتين. إما أننا لم نعط الآلة يانات كافية للحصول على جواب نهاثي.. 
وهو أمر مستبعد. وهر ما أقر به الدكتور سيلفر. وإما أنه يتيل عل الآلة أن تقر 
بإمكانية أن تعطي أي إجابة على بيانات يفهم منها أنها يمكن أن تلحق الضرر بإنسان. 
هذا بالطبع هو مفهوم القانون الأول. ثم نصح الدكتور سيلفر بأن أقابلك». 

بدت سوزان مجهدة جدا: «لقد كبرت سني يا ستيفن. عندما مات بتر بوجرت 
ارادوا تعبينى مديرة للأبحاث؛ لكنني رفضت. ل أكن صغيرة وقتهاء وقد زهدت في 
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المسثولية. أوكلوا المنصب إلى حديث السن ميلفر وهو ما أراحنى. لكن ما الفائد: 
إذا جررت إلى مشاكل كهذه؟ 

ستيفن» اسمح لي أن أوضح موقفي. إن أبحائي تعلق بالفعل بتفسير ملوك 
الروبوت في ضوء القوانين الثلاثة. والآن لدينا تلك الآلات الحاسبة المذهلة. إنها 
روبوتات بوزيترونية؛ رمن و تخضع لقوانين الروبوت. لكنها تفتقر إلى الشخصية؛ 
بمعنى أن وظائفها محدودة جذا. هذا ضروري لأا شديدة التخصص. وبالتال لا 
بمال يذكر للتلاعب بالقوانين» وطريقتي الوحيدة لاستكشاف الأمر لا جدوى منها 

أطلق امسق ضحكة قصيرة: دومع هذا اسمحي لي أن أكمل لك. دعيني 
أقدم لك نظريان؛ إذ لعله يعك أن تقول لي إن كانت ممكنة في ضوء علم نفس 
الروبوت». 

- «بكل تأكد. هات ما لديك». 
يبقى إلا احتمال واحد. أن ما يقدم ها هو بيانات خطأً. بعبارة أخرى المشكلة بشرية 
ولا تعلق بالروبوتات. لذا قست بجولتي التفتيشية الأخيرة في أنحاء الك وكب». 

- «والتي عدت منها لتر إلى يويوركة. 

- انعم. كانت ضرورية كا تعلمين» با أن هناك أربع آلات يتولى كل منها منطقة 
من مناطق الكوكب. وحميعها تقدم نتائح غير دقيقة». 

- «نعم لکن هذا بذيبي يا ستيفن. إذا كانت أي آلة من الآلات على خطأ فإن 
ذلك سيؤئر تلقائيًا في رجات الثلاث الأخرى؛ حيث ستفترض كل منها فمن 
اليانات التي تخذ على أساسها قراراتها صواب الرابعة المخطئة. والاقتراض الخطا 

_- «أنت على حق. وهذأ هو ما افر ضته. والآن لدی هنا تجيلات اللقاءات 
التي أجرينها مع كل نائب إقليمي للمنق. هلا شاهدتها معي؟ وقبل أن بدأ هل 
تعرفين (جمعية من أجل الإنسانية)؟». 

- انعم. لقد انبثقرا عن المتطرفين الذين كانوا يمنعون يو [س روبوتس من توظطيف 
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أي روبوتات بوزيترونية؛ بدعوى عدم الإخلال بالمنافسة في سوق العمل وما إلى ذلك. 
(جمعية من أجل الإنائية) هى نفها مناهضة للآلات.. أليست كذلك؟». 
- دكي ترى؟. 


النطقة الشرقية 

أ- المساحة: 7500000 ميل هربع 
ب- عدد السكان: 1700000000 
ج- العاصمة: شنغهاي 


لقي الجد الكبير ل تشغ هسو -لين؟ حتفه في الغزو الاباي لجمهورية الصين 
القديمة» وم يكن بجوار أبنائه الأبرار من يشاركهم الحداد على فقله أو حتى من 
يعرف بفقده. ونجا جد «تشينغ هصر-لين» من ويلات الحرب الأهلية التي وقعت في 
أواخر الأربعينيات. لكن أحذالم يكن بجوار أبنائه الأبرارء ليعلم بالأمر أو مهتم به. 

ومع هذا فإن اتشيلغ هسو-لين' هو نائب الى الإقليمي والرجل المتول عن 
الرفاه الاقتصادي لنصف سكان الارض. 

لعل هذا هو ما دار بخلد «تشينغة عندما اقتصر في تزيين حوائط مكتبه على 
خريطتين لا أكثر. واحدة قديمة» رممت بايد لفدان أو فدانين وزينت بالرموم 
الجدارية التي عمى عليها الزمن للصين القديمة. وعل تلك الخريطة تدفق جدول 
صغير متعر جا بين العلامات التوضيحة المتلاشية إلى جانب الرسوم الدقيقة لأكواخ 
متواضعة شهد أحدها مولد جد تشيئغ. 

الخريطة الثانية كانت ضخمة ومرسومة بدقة؛ وقد كتبت جميع مفاتيحها بحررف 


لقدشمل خط الحدود الأخر المميز للمنطقة الشرقية كل ما كان يومًا الصين والهند 
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وبورما والحند الصينة وإندونيسيا. وعليها في مكان مقاطعة ميشوان القديمة. كانت 
علامة خحفيفة وصغيرة لا يلحظها أحد وضعها تشينغ عند موقع مزرعة أسلافه. 

وقف تشينغ أمام الخريطتينء بنا كان يتحدث مع ستيفن بيرلي بإنجليزية سليمة 
«أنت أكثر من يعلم يا سيادة المنسق أن وظيفتي شكلية إلى حد بعيد. إنها تنطوي على 
قدر من المكانة الاجتاعية وأنا أمثل نقطة اتصال مريحة بالنبة للإدارة. لكن.. عدا 
ذلك فالآلة هي كل شيء! تقوم الآلة بكل العمل. ما رأيك مثلا في مصنع الزراعة 
في الماء في يانجين؟). 

- ااشائل ؟». قال بيرلي. 

- اليس سوى واحد من بين عشراتء ولس أضخمها. فی شنغهاي وكلكنا 
وباتفايا وبانكوك.. إنها صناعة واسعة الانتشار وهي الحل لإطعام المليار وثلالة 
ا باع الملبار نسمةء سكان الشرق». 

قال بيرلي: «ومع هذا لديك مشكلة بطالة في تيانجين. هل هي تخمة إنتاح؟ من 
غير المعقول أن يكون إنتاج الطعام في آسيا أكبر من اللازم؟. 

ضاقت حواف عيني تشغ السوداوين وقال: الال يصل الأمر إلى هذه الدرجة 
بعد. صحيح أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية تم إغلاق عدة أوعية سوائل في 
تيانجين» لكنها ليست مسألة خطيرة. تم تسريح الرجال مؤقنًا فنحب ومن لا 
عانعون في العمل بحقول أخرى نقلوا إلى كولومو في سيلان» حيث يتم تشغيل 
مصتعم جديدا. 

-«لكن لاذا يتم إغلاق أوعية؟: 

ابتسم تشينغ وقال: «أرى أنك لا تعرف الكثير عن الزراعة في الماء. حستا هذا لا 
يبعث على الدهشة. أنت من الشهال. والزراعة في التربة لا تزال مربحة هناك. من الشاتع 
في الشيال التفكير في الزراعة.. في الماء - لو خطرت على بال أحد هناك أصلا - كطريقة 
لزراعة اللفت في محلول كيميائي؛ وهي كذلك بالفعل.. ولكن بشكل بالغ التعقيد. 

أولا أكبر حصول نتعامل معه بلا منازع ونبته ترتفع باستعرار. هو الخميرة. 
لدينا أكثر من ألفي سلالة من الخميرة قيد الإنتاج: وهناك سلالات جديدة تضاف 
شهريًا. كبياويات التغذية الأساسية لمختلف أنواع الخميرة هي النترات والفوسفات 
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فمن المواد غير العضوية مع كميات مناسبة من المعادن النزرة الضروريةء نزولا 
حتى أجزاء ضيله ني المليون من البورون والموليدينوم اللازمين أيضا. المادة 
العضوية يتكون معظمها من مخاليط مكرية مستدخرجة من التحلل الماني للسيليلوز. 
لكن يضاف إلى ذلك مغذيات ضرورية. 

يتطلب نجاح الزراعة في الماء - كي تستطيع إطعام مليار وسبعيانة مليون نسعة- 
أن نباشر برنايجًا مكثفا لإعادة التشجير في أنحاه الشرق. يجب أن تتوافر لدينا مصانع 
ضخمة لتحويل الخشب للتعامل مع أدغالنا الجنوبية. يجب أن تتوافر لدينا الكهر باء 
والصلب والمركبات الكييائة فيل كل شيء؟. 

- #ولماذا المركيات الكيمائية؟». 

- «السبب يا سيد بيرلى هو أن لكل من سلالات الخميرة تلك خصائصه المميزة. 
لفد طورنا كا ذكرت ألفي سلالة. شريحة اللحم التي تظن أنك تناولتها اليوم كانت 
خميرة. الحلوى المثلجة التى أكلتهاء كانت خيرة مجمدة. لقد امتخلصنا عصارة خيرة 
بمذاق الحليب وهيننه وكل قيمته الشذائيه. 

کا ترى فإن النكهة أكثر من أي شيء آخر هي التي تكسب طعام الخميرة رواجا 
شعبيًاء ولأجل النكهة طورنا سالات خلقة ومستأنسة لم تعد قادرة على الاكسفاء في 
نموها على تغذية أماسية من الأملاح والسكر. سلالة تحتاج إلى اليوتين وأخرى 
تحتاج إلى حمض الفوليك وغيرهما تحتاج إلى 17 نوعًا مختلفا من الأحماض الأمينية. 
إضافة إلى كل أنواع فيتامين ب عدا واحدا.. لكنها سلالة رائجة» ولا نستطيع من 
الناحية الاقتمادية إلغاءها.٠.‏ 

فلمل بيرلى في مقعده قائلا: الماذا تخبرني بكل هذا؟». 

- «سيدي أنت سألتني لماذا يو جد رجال بلا عمل في تيانجين. لدي المزيد لأقوله. 
لايقتمر الأمر عل ضر ورة أن تترافر لدينا مغذيات الخميرة المختلفة والمتوعة تلك 
لكن يبقى عامل التعقيد ال حمثل في تغير الذوق السائد بمرور الوقت واحتال تطوير 
سلالات جديدة بمتطلبات جديدة ورواج جديد. كل هذا يجب استشرافه, والآلة 
تقوم بالمهمة..2. 
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«لكن ليس على النحو الأمثل». 

«ولس بشكل قاصر ماما في ضوء التعقيدات التي ذكرتها. حا هتاك بضعة 
آلاف من العبال العاطلين بشكل مؤقت في تيانجين. لكن لاحظ أن حجم الحدر في 
العام المنصرم.. هدر بمعنى وجود خلل في العرض أو في الطلب. لا يتجاوز عشر 
الواحد بالمائة من إنتاجبتنا الإجمالية. ضع ذلك في الاعتبار .٠..‏ 

«لكن في الأعوام الأولى للآلة كان الرقم أقرب إلى جزء من الألف من الواحد 
بالمائة؟ , 

انعم لكن على مدى عقد منذ بدأت الآلة عملها امكف استخدمناها لزيادة 
إنتاجنا من الخميرة إلى عشرين مثل مستويات ما قبل حقبة الآلة. من الطبيعي أن 
تزداد الاختلالاات مع زيادة التعقيدات» لكن..؟. 

«لك-؟1. 

«كانت هناك تلك الحالة المثيرة للاهتإم والمعلقة براما فراسايانا». 

لاماذا حرث له؟14. 

«كان فراسايانا مسئولا عن مصنع لتبخير المحلول الملحي لإنتاج الأيودين الذي 
يمكن أن تستغني عنه الخميرة» لكن البشر لا يستفتون عنه. لقد تم وضع مصنعه 
نمت الحراسة؟2. 

دههًا؟ عن طريق آي وكالة؟». 

؛صدق أو لا تصدق.. الوكالة المنافسة. بوجه عام واحدة من أهم الوظائف 
التحليلية للآلةء وهي تحديد التوزيع الأكفأ لوحداتنا الإنتاجية. إنه خطأ فادح أن 
توجد مناطق بلا خدمات كافية بحيث تصبح نة تكاليف النقل عالية جذا قياسًا 
إلى التكلفة الإحمالية وعلى نحو مماثئل من المنطأ أن تكون الخدمات فى منطقة ما أكثر 
من اللازم بحيث يتعين على المصانع أن تعمل دون طاقاتها القصوى وإلا تنافست 
فا بينها بشكل يلحق الضرر. في حالة فراساياتا أنشئ مصنع آخر في المدينة نفها 
وبنظام استخلاص أعلى كفاءة». 

«(والألة سمحت به؟). 

«نعم باتأكد. هذا لا يعث عل الدهشة. النظام الحديد يزداد انتشارا. 

المفاجأة هي أن الآلة فشلت في أن تخطر فرامايانا مقا بأن يجدد مصنعه 
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أو يدممه مع المصنع الآخر. لكنها لت مشكلة. قبل فراسايانا بوظيفة مهندس في 
المصنم الخديد. ولو أن مسئوليته وراتبه الآن أقل إلا أنه لا يعانى في حقيقة الأمر. 
عثر الال على وظائف يهولة. وتم تحويل المصنع القديم إلى شىء آخر . شىء مفيد. 
تر كنا الأأمر برمته لاله 1. 

#وعذا هذا لا شكوى لديك؟؟, 

الا شىء البته!». 


المنطقة المدارية: 

أ- الماحة: 22000000 ميل مربع 
ب- عند الكان: 500000000 
ج العاصمة: كابتال سيتي 


كانت الخريطة التى فى مكتب لينكرلن نجوما مختلفة كل الاختلاف عن تلك التى 
في مكتب تشبلغ في شتفهاي والتي كانت نموذجًا للدقة والأناقة. كانت حدود منطقة 
نجوما المدارية مرسومة بخط بني غامق وسميك وقد احتوت ماحة ضخمة كب 
عليها 3أدغال؟ و «محراء؛ و «هنا توجد أفيال ومختلف أنواع الوحوش الغريية!. 

كان لديا الكثير لتحتويه» فمن حيث ماحة اليابسة تغطى المنطقة المدارية 
معظم أراضي فارتين: كل أمريكا الجنوبية شالي الأرجتين» وكل إفريقيا جنوي 
جبال أطلس. كا تضم أمريكا الشهالية جنوي نهر ريو جرانديء بل والجزيرة العربية 
وإيران في آسيا. كانت نقيض المنطقة الشرقية. قفى حين اكتظت مستعمرات الشرق 
كخلة نحل بنصف سكان العام على مساحة 15 بالمائة من اليابسة انساح في المنطقة 
المدارية 15 بالائة من الثر على ما يقرب من نصف ماحة الابسة في العالم. 

لكن المنطقة كانت تنمو. كانت المنطقة الوحيدة التي يفوق نموها السكاني عن 
طريق الهجرة نموها السكان عن طريق المواليد. وقد كانت لدا وظفة لكل وافد. 

بالنبة ل «نجرما؟ بدا ستيفن بيرلي مثل أحد هؤلاء المهاجرين باحثا شاحبًا عن 
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العمل الإبداعي لتحويل البيئة القامية إلى الرخاوة الضرورية لعيش الإنسان. وفد 
شعر بالازدراء التلقاتي الذي يكه الرجل القوي المولود في المناطق المدارية القاس 
للمائسين أبناء المناطق الاردة. 

كانت عاصمة النطقة المدارية هى الأحدث على وجه الأرض وقد سميت 
بساطة «كابيتال سيتى». تمددت العاصمة بزهو فوق المرتفعات الخصبة يجري 
وأسفل نافذة مكتب نجوما كانت الحياة والألوان.. الشمس الساطعة وزخات المطر 
الغزيرة. حتى زفزقة العصافير الملونة كانت مفعمة بالحيوية وكانت النجوم نقاطا 
ساطعة في الليل الحالك. 

ضحك نجوما. كان رجلا ضما ذا بشرة سمراء ووجه قوي ووسيم. 

«بالتأكيد.". كانت إنجليزيته عامية ويتحدث بملء فمه: «القناة المكيكية 
متأخرة عن موعدها. ما المشكلة؟ سيتم الانتهاء منها على أي حال أيها العجوز». 

«كانت تفي على مايرام حتى نصف السنة الأخير). 

نظر نجوما إلى بيرلي وببطء قضم طرف ميجار ضخم وبصن أحد الطرفين 
مشعلا الآخر: اهل هذا تحقيق رسمى يا بيرلي؟ ما الذي حدث؟). 

- لا شيء. لا شىء على الإطلاق. إنها فقط وظيفتي كمدق أن أكون فضوليًا'. 

- «حسنًا إذا كان كل ما في الأمر هو أنك تدفع السأم عن نفك فحقيقة الأمر 
هي أننا نعاني دات من نقص في الأيدي العاملة . أشياء كثيرة تحدث ف المنطقة المدارية. 
القتاة لبت سوى واحدة منها..٠.‏ 

- «لكن ألا تكهن آلاتك بحجم العالة المتوافر للقناة مع أخذ كل المشاريع 
المنافسة في الحسيان؟!1. 

وضع نجوما يده خلف رقبته ونفث حلقات من الدخان باتجاه السقف: «لقد 
أخطأت الآلة قللاه. 

- دهل يحدث هذا عادة؟1. 

- اليس بالمعدل الذي قد نظنه. نحن لا تتوقع الكثير متها بيرلي. نغذيها بالبيانات. 
ونأخذ نتائجها. ونفعل ما تقول.. لكنها جرد وسيلة للراحة. جرد أداة لتوفير الجهد. 
يمكن أن لستغني عنها إذا اضطررنا لذلك. ربا لن نعمل بالجودة نفسها. ربا لن 
نعمل بالسرعة نفسها . لكا سنصل إلى ما نريد. 
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انملك الثقة هنا يا بير وهذا هو الر. الثقة! لدينا أرض جديدة ظلت تحظرنا 
لآلاف النين» بيا كان بقية العالم يتمزق إربًا في خضم التخبطات الرديئة لعالم ما 
قبل الحقبة الذرية. لسنا مضطرين إلى تناول الخمعرة مثل الشرقين: ولسنا مضطرين 
إلى القلق بشأن الرواسب القديمة مثلكم أيها الشماليون؟. 

#قضينا على ذبابة تسى تسى وعلى بعوضة الأنوفيلة والآن يشعر الناس أن 
بمقدورهم العيش تحت الشمس الحارقة؛ وأن يستمتعوا بذلك. قلصنا الغابات 
فأوجدنا التربة؛ أوصلنا المياه إلى الصحارى فأنبتنا حدائق. اباط اسو 
حقول لم تمس ومعادن لا تحصى؟. 

(تنحوا جانا نقط. هذا هر كل ما نطله من بقية العالم. تحرا جانبًا ودعونا نعمل». 

قال بي لي بصوت رتيب: «لكن القناة كانت تسير حسب الجذول حتى ستة أشهر 
مضت. مادا حذث ؟1. 

أشار نجوما بديه قائلا: «مشاكل في اليد العاملة». ثم أخذ بفتش في كومة ورق 
عل مكتبه. 

متم قائلا: «کان لدي شىء بهذا الخصوص هنا. لكن لا عليك. حدث ذات مرة 
عجز في الساء العاملات في مكان ما في المكسيك. لم يكن هناك ما يكفى من النساء 
في النطقة. يدو أن أحذا لم يغذ الآلة بيانات النوع». 

توقف ليضحك متها ثم اكتسى وجهه بالجدية: «انتظر لحظة.. أعتقد أنني 
عثرت عليه. يافرانكا!». 

افلافرانكا؟». 

«فرانشسكو. فيلافرانكا كان المهندس المسئول. والآن دعني أوضح الأمر. وقع 
حادث ماء وحدث اتيار. نعم نعم. هذا هر ما حدث. لم يمت أحد عل ما أتذكر: 
لكنه أحدث فوضى كبرة. فضيحة كبيرة؟. 

حمًا؟1. 

#كان هناك خطأ ما فى حاباته. أو على الأقل هكذا قالت الآلة. لقد زودوها 
بانات فيلافرانكا وافتراضاته وما إلى ذلك.. الأثياء التى بدأ ہا. وجاءت 
الإجابات مختلفة. بدو أن الإجايات التي امتمخدمها فيلافر انکا تأخحذ في الحسبان 
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تأثير هطول أمطار غزيرة عل حواف المجرى. أو شىء من هذا القبيل. لست مهندمًا 
کا تعرف. 

«علل أي حال أحدث فيلافرانكا جلبة كبيرة. زعم أن إجابة الآلة كانت ختلفة 
في المرة الأولى. وقال إنه اتبع تعلييات الآلة بدقة. ثم استقال! عرضناعليه الاستمرار 
نظرًا لوجود قار من الشك» ولأن عمله السابق كان مرضيًا وكل تلك الأسباب 
لكن في وظيفة أدنى بالطبع - كان يتعين ذلك - لا يمكن تجاهل الأخطاء - هذا 
سےء للإنضباط - أين كنث؟4. 

عر فت الاحتفاظ به؟؟, 

7آه نعم. لكنه رفض. حسنًا مع كل هذا نحن متأخرون شهرين. هذا لا شيء؟. 

مد بيرلي يده وطرق بخفة على المككتب: «ألقى فيلافرانكا باللوم على الآلة اليس 
كذلك؟». 

«حسنا لم يكن ليلوم نفسه.. اليس كذلك؟ لنواجه الأمر بصراحة؛ الطبيعة 
الشرية لا تتغير. کا أننى تذكرت شا آخر الأن - لاذا لا أجد الأوراق عندما 
احتاجها؟ نظامى للأرشفة رديء للغابة. بيافرانكا هذا كان عضرًا باحدی منظرائكم 
الشهالية. المكيك قريبة جذامن الشمال! هذا جزء من المشكلة). 

دأي منظمة التى تتحدث عنها؟؟. 

(يسمونبا جمعية من أجل الإنسانية. كان فيلافرانكا يحضر الاجتماع السئري في 
نيويورك. حفنة من المجانين لكنهم غير مؤذين. لا جون الآلات. يدعون أنبا تدمر 
روح المبادرة البشرية. لذا من الطيعي أن يلقي فيلافرانكا باللوم على الآلة. شخصيًا 
لا أفهم تلك المجموعة. هل يدو من كابيتال سبتي كا لو أن الجنس البشري قد فقد 


ريح المادرة؟؟. 
أما كابيتال سي فقد تمددت ل جد دهي نحت شس ذهة.. أحدث وأصغر 
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النطقة الا وربية 
أ- المساحجة: 40000010 مل مربع 
لس - عدد السكان: 300000000 


ج- المعاصمة: جيف 


كانت المنطقة الأورية استتاء من أكثر من وجه. فمن حيث الماحة كانت 
الأصغر وبغارق كبير؛ إذ لم تكن تتجاوز حمس حجم المنطقة المدارية من حيث 
الماحةولا خس حجم المنطقة الشرقية من حيث عدد السكان. أما جغرافيًا فكانت 
تثبه قليلا فحسب أوريا ما قبل الحقبة الذربة حيث اقتطع منها ما كان يومًا روميا 
الأوربية؛ وما كان يومًا الجزر البريطانية؛ بيا أضيفت إليها الشواطى المتوسطية 
لإفريقيا وأسياء وقي قفزة غير مألوفة عبر الأطلسي أضيفت إليها أيضا الأرجتين 
وتشيلى وأوروجواي. 

وليس من المرجح أن يتحمن وضعها اللي قياسًا إلى المناطق الأخرى لكوكب 
الأرض اللهم إلا بعض اليوية التى تجود ا عليها المقاطعات الأمريكية الجنوبية. 
ومن بين المناطق كلها هي الوحيدة التي أظهرت تراجعًا مطرذا في عدد السكان على 
مدى نصف القرن الفائت. وهي وحذها التي لم تتوسع كثيرًا في مرافقها الإنتاجية أو 
تقدم شيا مبتكرًا للثقافة البشرية. 

«أوربا» قالت هدام تشيجتشوفكا بفرنسيتها المادثة: دهي في جوهرها لاحقة 
اقتصادية للمنطقة الشمالية. نعرف هذا ولا نبالى». 

وفيا يثبه الإقرار بافتقار المنطقة إلى ما يميزها عن غيرها حلت حوائط مكتب 
ناتبة المسق من خريطة لأوربا. 

أجاب بيرلي: «ورغم هذا لديكم آلة خاصة بكم ولا شك أنكم لا تتعرضون 
لأى ضغط اقتصادي من الضفة الأخرى للمحيطة. 

آلة!4. قالتها رهي تبز كتفيها الرقيقتين بلا مبالاة» بيا ارتسمت ابتسامة رفيعة 
عل وجهها المغر وقد استقرت سيجارة بين أصابعها الطويلة. «أوربا مكان 
ناعس., و الأمر نفسه ينطبق علل رجالنا من لا يبتطيعون المجرة إلى المنطقة المدارية 
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فهم ممهدون وناعسون مثلها. ترى بنفك كيف أن امرأة متواضعة مثلى تنولى مهمة 
نائب الملسق. حسناء لمحل الحظ آہا ليست وظيفة صعبة ولا يتوقع الكثير مني 

«أما باللة للآلة.. ما الذي يمكن أن تقوله سوى: #أفعلوا كذاء وسيكون الأمثل 
لكم. لكن ما الأمثل لنا؟ لس سوى أن نكون لاحغة افتصادية للمنطقة الشمالية». 

دوهل الأمر بهذا السوء؟ لا حروب! نحا في سلام.. وهو أمر يبعث على 
الرور بعد سبعة آلاف عام من الحرب. نحن عالم قديم يا ميدي. تضم حدودنا 
مناطق كانت مهد الحضارات الغربية. لدينا مصر والعراق.. كريت وسوريا.. اسيا 
الصغرى واليونان. لكن سن الشيخوخة لت وقنا تعيسًا بالضرورة. يمكن أن 
تكون فترة استمتاع". 

قال بيرلي بود: «ربها تكونين على حئ.. على الأقل إيقاع الحياة لبس محمومًا کا في 
مناطق أخرى. إنها أجواء لطيغة». 

« الت كذلك؟ تفضل الشاي. كم ملعقة سكر؟ تفضل". 

رشفت برقة م تابعت حديثها: نها أجواء لطيفة بالفعل. لا نانع في أن يوول 
عبء الكفاح المتواصل إلى بقية العالم. أجد نظيرًا هناء وهو مثير للاهتام بشدة. 
في وقت من الأوقات كانت روما سيدة العالم. لقد تبنت ثقافة وحضارة اليونان.. 
اليونان التي لم تتحد فط والتي دمرت نفسها بالحرب والتي كانت قد آلت إلى حالة 
عن الانحلال والفساد السيامى. روما وخدتها وجلت لا اللام وجعلتها تيا 
حياة آمنة وإن كانت غير مجينة. لقد شغلت نفها بفلفاتها وفنونها بمناى عن 
صراعات التوسع والحرب. كان شكلا من الموت» لكنه هادئاء وقد استمرء لا 
تقطعه إلا فراصل وجيزة لنحو أريعيائة عام». 

قال بيرلي: «ورغم هذا سقطت روما في نباية المطاف وانتهى الحلمة. 

الى يعد هناك برابرة لكي يطيحوا بالحضارة؟. 

«قد نكون نحن برابرة أنفنا مدام تشيجتشوفكا. وبال مناسبة كنت أريد 
أن أسألك؛ إنتاج مناجم الزتبق في (المادن) تراجع كثيرًا. لا ريب أن الخامات لا 
تناقص أسرع من المتوقم؟2. 
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تبت المرأة صغيرة الحجم عينيها الرماديتين بدهاء على بيرلي: «برابرة.. سقوط 
الحضارة.. خطأ محتمل من جانب الآلة. تفكيرك شديد الشفافية يا سيدى». 

حمًا؟؛ ابتسم بيرلى. (أرى أنه كان ينبغي أن أتعامل مع رجال حتى هذه 
اللحظة.. هل تعترين مشكلة «المادن» نتيجة خطأ للكالة؟؟, 

«مطلقًا. لكن أعتقد أن هذا هو رأيك. أنت من مكان المنطقة الشهالية. مكب 
التتيق المركزي مقره نيويورك. وقد لاحظت مذ فترة أنكم معشر الشمالين لا 
نثقون في الآلة بعض الشى». 

«هل نحن كذلك؟». 

«لديكم جمعية من أجل الإنسانية وهي قوية في الشمال لكنها لا تجد ى) هو متوقع 
ياعا كثيرين في أوريا العجوز المنهكة والمستعدة تمامًا لترك الإنانية الواهنة حالما 
لبعض الوقت. لا ريب أنك من الشمال الوائق لا من القارة العجوز الساخرة». 

اهل لهذا علاقة ب (المادن)؟). 

انعم أعتقد هذا. تخضع المناجم لسيطرة شركة كونسولدتد سينابار وهي شركة 
شمالية بالتأكيد مقرها فى ميك و لايف. شخصيًا أتساءل إن كان مجلس الإدارة يتشر 
الآلة على الإطلاق. قالوا إنهم يفعلون ذلك قي اجتماع معنا الشهر الماضي وبالتاكيد 
لا نملك دليلا على عكس ذلك لکن ما كنت لأثق تحت أي ظرف بكلام شهالٍ في 
مثل هذا الأمر.. ولا أقصد الإساءة بالطبع. ومع ذلك اعتقد أن الأمر سيحهي نخهاية 
جلةا. 

«كيف يا سيدتي العزيزة؟». 

#اعلم أن الاختلالات الاقتصادية للأشهر القليلة الماضية؛ والتي رغم أنها 
محدودة بالمقارنة مع العواصف العاتية في الماضي تعد مبعث قلق بالنبة لذواتنا 
المسالمة» قد تسببت قى اضطرابات كييرة في المقاطعة الإسبائية. ما أعرفه هو أن 
كونسوليدتد سينابار تيع الاجم إلى مجموعة من الإسبان. وفي هذا عزاء لنا. فإذا 
كنا لاحقة اقتصادية للشهال فمن المهين إظهار الحقيقة بشكل صارخ جدًا. ويمكن 
الوثوق بدرجة أكر في التزامنا بأوامر الآلة». 
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«إذن تعتقدين أنه لن تقع متاعب أخرى؟1. 
«أنا متأكدة من أن هذا لن يحدث.. لس ف «المادن؟ على الأقل؟. 


المنطقة الشمالية 

أ- المساحة: 18000000 ميل مربع 
ب- عدد الكان: 800000000 
ج- العاصمة: أوتاوا 


كانت المنطقة الشمالية على القمة من أكثر من ناحية. تملى ذلك فى الخريطة المعلقة 
بمكتب هيرام ماكنزي نائب المنسق في أوتاواء والتى كان القطب الشهالل مركزها. 
وعدا الحيب الأوري بمنطقتيه الإسكندنافية والأيسلندية كان القطب الشيالي 
بالكامل ضمن المنطقة الشمالية. 

كان يمكن تقسيمها تقريبًا إلى منطقتين رئيسيتين. في يار الخريطة أمريكا الشالية 
بالكامل فا فوق نر ريو جراندي. وي البمين كل ما كان يوما الأتحاد الوفيتي. 
معا شکلت هاتان المنطقتان مركز القوة على ظهر الكرك خلال النوات الأول 
للعصر الذري. وبينهما كانت بريطانيا العظمى لانا للمنطقة يلعق أوريا. وني أعلى 
الخريطة وقد اتخذت أشكالا غريبة ضخمة كانت أمتراليا ونيوزيلتدا وها من 
مقاطعات النطقة أيضا. 

كل تطورات العقود الأخيرة م تغير بعد حقيقة أن الشيال كان اليد الاقتصادي 
للكوكب. 

كان حناك ما يشبه الرمزية المباهية في حقيقة أنه من بين الخرائط الإقليمية الرسمية 
التي رآها بيرلي كانت خريطة ماكنزي هي الوحيدة التي يظهر فيها كوكب الأرض 
بالكامل كبا لو أن الشهال لا يخشى المنافسة ولا يحناج إلى واسطة لإبراز هيمته. 

قال ماكنزي بحدة وهو يحتسي الويسكي: «مستحيل.. ميد بيرلي أعتقد أنك لم 
حصل على تدريب كمتخصص ف النواحي الفية للروبوت». 

دلا أحصل عل مثل هذا التدريب». 
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#حستا أرى أنه ما يعث على الأمى أن نشينغ ونجوما وتشيجتشوفكا | 
يحصلوا أيضا على هذا التدريب. تود بين سكان الأرض وجهة نظر تقول إن 
الممسق ينبغي فقط أن يكون منظا ذا كفاءة.. شخصًا قادرًا على التعميم وودودًا. في 
هذه الأيام يبغي أن يكون على معرفة بعلم الروبوت أيضا.. ولا أقصد أي إساءة؟. 

دلي ف الأمر ماييىء. أتفن معك6. 

«أفهم ما قلته على سيل المال أن القلق ينتابك بشأن الاختلالات الطفيفة 
الأخيرة في الاقتصاد العا مي. لا أعرف ما الشكوك التي تساورك لكن حدث من 
قبل أن أنامًا تاءلواء وكان ينبغي أن يكونوا أكثر حصافة عا سيحدث لو تم تزويد 
الله بيانات خطأ؛. 

«ومادا سيحدث في هذه الحالة سيد ماكتري؟'. 

#حسنًا».. مال الرجل الإسكتلندي بجسده وتنهد قائلا: «كل البيانات المجمعة 
مر بنظام تدقيق معقد يتضمن فحصًا بشريًا وأا فصبح من المتعد أن تحدث 
مثل تلك المشكلة لكن دعنا نتجاهل ذلك. اثر ليسوا بمعصومين وهم قابلون 
للافاد والأجهزة الآلية العادية معرضة للاعطال». 

«النقطة الجوهرية هي أن ما نطلق عليه (معطيات خطأ) هو ما لا يتس مع كل 
اليانات الأخرى المعروفة. هذا هو معيارنا الوحيد للصواب والخطاً. وهو معيار 
الآلة أيضا. اطلب إليها على سبيل المثال أن توجه النشاط الزراعي على أماس 
متوسط درجة حرارة لشهر يوليو في أيوا يبلغ 13,8 درجة مئوية. لن تقبل بذلك. 
لن تعطي إجابة. ليس لان لديا أي تحيز ضد درجة الحرارة تلك بالنات أو أنه من 
المستحيل تقديم إجابة؛ ولكن لأنه في ضوء كل اليانات الأخرى التي تم تزويدها 
بها على مدى فترة من النين فهي تعرف أن متوسط درجة حرارة تبلغ 13,8 درجة 
في يوليو هي من الناحية العملية صفرء فترفض الآلة المعطيات». 

«الطريقة الوحيدة لإجبار الآلة على قبول (معطيات خطأ) هى بإدخاها ضمن 
كل ذاتي الاتاق يكون كله خطأ عل نحو خفي» وبشكل دقيق لا تتطيع الآلة 
كشفه أو خارح نطاق تهربة الآلة. والحالة الأولى حارج نطاق قدرة البشر والثانة 
تكاد تكون كذلك وعل نحو متزايد مع ننامي خبرة الآلة في كل ثانية». 
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مسح ستيفن ييرلي بإصبعين على أنفه: 1لا يمكن التلاعب بالآلة إذن.. كيف إذن 
تفر الأخطاء الأنحرة؟). 

«عزيزي بيرلي؛ أرى أنك تقع غريزيًا في ذلك الخطأ الكبير.. الاعتقاد بآن الآلة 
تعرف كل شیء. دعني أخيرك بثىء من تجربتي.الشخصية. تتعامل صناعة القطن 
مع مشترين ذوي خحبرة في شراء الفطن. ما يقو مون به هو سحب خصلة قطن من بالة 
عشوائية ضمن الكمية. يفحصون تلك الخصلة ويلمونا ويفتلونها وربا أصغوا 
إلى صرت الطقطقة الصادر عنها وهم يفعلون ذلك ويموبا بألحهم.. ومن 
خلال تلك العملية يحددون صنف القطن الذي تمثله الباللات. هناك نحو عثرة 
أصناف. ونتيجة لقراراتهم تتم عمليات الشراء بأمعار معينة ويتم مزج الأصناف 
بسب معيئة: وهؤلاء المشترون لا يمكن أن تمل الألات محلهم؟. 

الم لا؟ من المؤكد أن البيانات ذات الصلة لت بالغة التعقيد بالنبة ها؟؟. 

«على الأرجح لا. لكن ما البيانات التي تشير إليها؟ ما من كيميائي منوجات 
يعرف بالشبط ما الذي يختيره المشتري عندما يتسى خصلة قطن. من المفترض 
أن هناك متوسط طول اليوط وملمها ومدى وطيعة نعومتها وتماسكها وما 
إلى ذلك. عشرات العوامل يزنها اللاوعى بناء على سنين من الخبرة. لكن الطبيعة 
الكمة لتلك الاختبارات غير معلومة. بل لعل جوهر بعفها غير معروف؟ لذا ليس 
لدينا ما نزود الآلة به» ولا حتى بمقدور المشترين أنفسهم توضيح قرارهم. كل 
فا يمكن أن يقولوه هو: حسناء انظر إليها. آليس بوسعك أن تقول إنا من صنف 
كذا وكذا؟؟. 

«فهمت قُصذدك؟. 

دهناك حالات لا حصى مثل تلك. في اية الأمر الآلة عرد آداة يمكن أن تساعد 
الإنسانية على التقدم برعة أكبر عن طريق الاضطلاع يعض أعباء الحابات 
والتفسيرات. وظيفة العقل البشرى تظل كا كانت دائا. اكتشاف يانات جديدة 
اتحليلها وابتكار مفاهيم جديدة لاختبارها. من المؤسف أن جمعية من أجل الإنسانية 
لن تفهم ذلك4. 

#هل هم ضد الالة؟). 
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«كانوا سيعارضون علم الرياضيات أو يعارضون فن الكتابة لر عاشوا في الزمن 
المناسب. رجعو الحمعية هؤلاء يزعمون أن الآلة تلب الإنان روحه. ألا حظ 
أن أصحاب الكفاءات ما زالوا بأغلى المراتب فى مجتمعنا. ما زلنا بحاجة إلى الرجل 
الذكى بها يكفي للتفكير في الأسئلة المناسبة لطرحها. ربها لو أمكتنا العثور على ما 
يكفي منهم لما وقعت تلك الاختلالات التي يتابك الغلق بشأا أا اللمق؟. 


الأرفى (شاملة القارة القطبية الحتوبية غير المأهولة بالسكان): 
أ- المساحة: 54000000 ميل مربع (سطح اليابسة) 
بس- المكان: 3300000000 


ج- العاصمة: نوبورك 


أصبحت التار ضعيفة خلف لوح الكوارتز وقد أخذت تقرقع في طريقها المتردد 
صوب الفناء. 

بدا المنسق متعكر المزاج على غرار اللهب الآفل. 

قال بصوت خفيض: :جميعهم بهونون من الأمر. أليس بدييًا أنهم يخرون 
منى الآن؟ ومع هذا قال فسنت سيلفر إن الآلات لا يمكن أن تخطئ ويجب أن 
أصدقه. هيرام ماکتزي يقول إنه لا يمكن تزويدها ببيانات خخطأ ويجب أن أصدق 
ذلك أيضا.. وهكذا يَتَى بديل واحده. 

نظر إلى جانبه حيث سوزان كالفن التي بدت للحظة بعييها المغمضتين كا لو 
كانت نائمة. 

«ماذا تقصد؟؟. سألت محبهة إلى التلميح رغم ذلك. 

تم بالفعل التزويد بيانات صححيحة وتم بالفعل ا لحصول على إجابات صحيحة 
لكن تم تجاهلها. لا تستطيم الألة فرض الالتزام بها تمليه». 

« اللحت السيدة نتٍجتشو فكا إلى ذلك عندما أشارت إل الشيالين عمومًا 
عل ما أظن». 
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اصحيح؟. 

«وما الفرض من عدم طاعة الألة؟ فلنفكر في الدوافع». 

«الأمر واضح بالنسبة لي وينبغي أن يكون كذلك بالنسبة لك. يتعلق الأمر بتعمد 
زعزعة النظام القائم. ما دامت اللات كم لا يمكن أن تقع مر اعات خختطيرة على 
الأرض بحيث نستطيع مجموعة أو أخرى كب نفوذ أكبر مما تمتلكه لما تعتقد أنه 
ماحها الخاص رغم الضرر الذي فد يلحق بالجنىس البشري ككل. 

إذا أمكن انيار الثقة العامة في الألات لدرجة العزوف عنها فيعود قانون 
الغابة. وأي المناطق الأربع لت فوق مستوى الشك في أن هذا هو ما تريده 
بالضبط. الشرق لديه نصف اشر ضمن حدوده والمناطق المدارية تملك أكثر من 
نصف موارد الأرض. كل منهما قد يشعر أنه الحاكم الطبيعي لكوكب الاأرض؛ وكل 
متهي تعرض لظلم تاريفي عل يد الشيال يكفي بشريًا للتطلع إلى اتقام بلا معنى. 
من ناحية أخرى: لأوربا تاريخ من الأمجاد. لقد حكمت الأرض يومًا ولا شىء أدرم 
التصاقا من ذكرى اللطة. 

«لكن من ناحية أخرى يصب تصديق ذلك. كل من الشرق والماطق المدارية 
يشهد نمرًا هائلا داخل حدوده. كلاهما في صعود مذهل. لا يمكن أن يمتلكا الطاقة 
الفائضة لغامرات عكرية. وأوربا لا يمكن أن تملك عدا أحلامها. إنبا صفر من 
الناحية العسكرية1. 

قالت سوزان: «إذن يا ستيفن.. لديك الشيال؟, 

نعم؟.. قاها بير بحاس «بالفعل. الشيال الآن هو الأقرى وهو كذلك منذ 
قرن تقريًا أو العناصر المكوئة له. لكنه يخسر نسيًا الآن. المنطقة المدارية قد تحل عله 
فى صدارة الحضارة للمرة الأولى منذ عصر الفراعنة وهناك شماليون يخشون ذلك. 

اجمعية من أجل الإنسانية؛ منظمة شمالية في المقام الأول وهم لا يخفون رغبتهم 
في التخلص من الآلات. عددهم قليل يا سوزان لكنها رابطة من الرجال الأقوياء. 
إنها تضم مديرين لمصائع وصناعات ومشاريع زراعية يكرهون أن يصبحوا (سعاة 
الآلات) على حد قوهم. إنها تضم رجالا دوي طموح؛ رجالا يجدرن قي أنفهم 
القوة الكافية لكي يقرروا بأنفهم مافيه صالحهم لا أن يعلمهم به آخرون؟. 
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«باحتصار» هؤلاء الرجال برفضهم معا قبول فرارات الألة هم فقط الذين بوسعهم 
خلال وقت فصير أن يقلبوا العالم رأسًا عل عقب. فقط أولتك المتمون إلى الجمعية». 

#إنه تفسير منطقي يا سوزان. خمسة من مديري وورلد متيل أعضاء بالجمعية. 

وورلد ستل تعاني إنتاجا زائدا على الحاجة. كونسوليدئد سيتابار التي كانت 
تستخرج الزثبق في المادن شركة شمالية. دفاترها ما زالت قيد المراجعة لكن واحدا 
على الأقل من الأشخاص المعنين كان عضرًا. فرانك كو فيلافرانكا الذى آخر 
بمفرده مشروع القناة المكيكية شهرين كان عضرا كا نعرف بالفعل.. وكذ لك راما 
فراسايانا. م أندهش على الإطلاق عندما عرفت». 

قالت سوزان ببدوء: 3هؤلاء الرجال لعلي أشير إلى أنهم جميمًا لم يلوا بلاءٌ حا 

فاطعها بيرلي قائلا: الكن هذا طيعي. عصيان تحليل الآلة يعني اتباع مسار 
غير مثالي. التائح أسوأ ما يمكن أن تكون. إنه الثمن الذي يدفعونه. إنهم يمرون 
بصعوبات حاليًا لكن في خضم الفوضى التى ستحل في نباية الأمر..1. 

«ما الذي خطط القيام به يا ستيفن؟2. 

«من الواضح أنه لا وقت لنضيعه. مأطلب حظر الجمعية وتنحية كل عضو عن 
أي موقم للمسئولية. وكل المواقع التنفيذية والفبة بعد ذلك لن يشغلها إلا منقدمون 
يوقعون على تعهد بعدم الأنضهام إلى الحمعية. معني هذا التخلل عن بعض الحقوق 
المدنية الأساسية لكتنى عل ثقة من أن الكونجرس ا 

«هذا لن ينجم!؟. 

«مادا! لم لا؟». 

«إليك ما أتوقعه. إذا حاولت أي شىء من هذا القيل ستواجه عراقيل عند كل 
خطوة. ستجد أن من المستحيل القيام بذلك. متجد أن كل خطوة تخطوها في هذا 
الانجاه ستشفر عن مشكلة1. 

ذهل بيرلى: اذا تقولين هذا؟ كنت آمل الحصول عل موافقتك». 

الا يمكن ما دامت إجراءاتك تستند إلى مقدمة خخاطتة. أنت تقر بأن الآلة لا 
يمكن أن تخطئ ولا أن بتم تزويدها بيانات خاطئة. والآن سأئت لك أنه لا يمكن 
حتى عصيان أرامرها وهو ما تظن أن الجمعية تفعله». 
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ذا لا أعتقده عل الإطلاق؟. 

«أنصت إذن. كل إجراء لأي مول تنفيذي لا يتبع فيه التعليات الدقيقة للآلة 
التي يعمل معها يصبح جزءًا من بيانات المشكلة التالبة. وبالتالي تعرف الآلة أن لدى 
المتول التنفيذي ميلا ما لعصيانها. ويمكنها أن تدمح ذلك اليل في تلك البيانات وذلك 
عن حتى من الناحية الكمية ببحيث تعرف لأى مدى وفي أي انهاه سيحدث العصيان. 
إجابتها التالية ستكون معدلة بالقدر الكاقي بحيث أنه مع عصيان السثرل التنفيذي 
المعني يكون قد صحح تلقائيًا تلك الإجابات في الانجاء المحال. الألة تعرف يا ستيفن؟. 

۶لا يمكن أن تتيقنى من كل هذا. أنت تخمنين1. 

«هو تخمين يتند إلى نخبرة عمر مع الروبوتات. خير لك أن تعتمد على مثل هذا 
التخمين يا ستيمن2. 

«لكن ماذا يتبقى إذن؟ اللات تفسها على صواب والمقدمات التى تعمل عل 
أساسها صحبحة. نحن متفقان فى هذا. والآن تقولين إنه لا يمكن عصياما. أين 
الخنطأ إذن؟» 

«أنت أجبت بنفك. لا يوجد خطأ! فكر فى الآلات لبرهة يا ستيفن. إ[نها 
رويوتات وغى تتبع القانون الأول. لكن الآلات لا تعمل لأي بشري على حدة بل 
لبشرية جمعاء وبهذا يصبح القانرن الأول: ١لا‏ يجوز لآلة أن تضر بالإنانية أو أن 
سمح من خلال عدم اتخاذ رد فعل بالإأضرار بالإنسانية». 

«حسنا يا ستيفن ما الذي يضر بالإنانة؟ الاختلالات الاقتصادية أكثر من أي 
شىء آخحر آیا كان سببها. ألا تنفق معي؟4. 


بل 8. 
«وما الب الذي من المرجح أن يتسبب في اختلالات اقتصادية في المتقبل؟ 
جاوبني يا ستيهن6. 


أجاب ستيفن مكرها: «أظن دمار الآلات». 

«وهذا هو ما كنت سأقوله وما ستقوله الآلات. افتامها الأول إذن ينصب عل 
المحافظة على نفسها من أجلنا. وبالتالي تتعامل بهدوء مع العناصر الوحيدة الباقية 
التي تبددها. ليست (جمعية من أجل الإنسانية) هي التي تهز أركان النظام القائم كي 
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تدمر الآلات. لقد كنت تنظر إلى الصورة المعاكة. الأحرى أن الآلة هي التي تز 
اركان النظام القائم.. هزًا خفيفا جذا.. بها يكفي فحسب لإسقاط أولنك المتعلقين 
بأهدابه لأغراض تراها الآلات مضرة بالإنسانية). 

اوهكذا يفقد فراساياتا ممنعه ويحصل عل وظيفة أخرى لا يمكن أن يلحق 
الضرر فيها.. وهو لم يتضرر بشدة لدرجة أن يصح عاجزا عن كب اليش 
إذ إن الآلة لا يمكن أن تؤذي إنسانا إلا بأقل درجة وهذا فقط لحماية عدد أكبر. 
كونوليدتد سينابار تفقد السيطرة في المادن. بيافرانكا م يعد مهندسًا مدا مسئولا 
عن مشروع مهم. ومديرو رورلد ستيل قبضتهم على الصناعة ترتخي.. أو سوف 

قال بيرلي بإصرار وهو مشدوه: «لكن أنت لا تعرفين حقا كل هذا. كيف يمكن 
أن نغامر بالمراهنة على أنك على صواب؟؟. 

«يتوجب عليك. هل تذكر بان الآلة ذاتها عندما عرفت المشكلة عليها؟ لقد 
كان: (المسألة لا تسمح بأي تفسير) لم تقل الآلة إنه لا يوجد تفسير ولا إنها لا نتطيع 
أن تهد تفيرًا. إنها ببساطة لن تسمح بأي تفسير. بعبارة أخرى معرفة التفسير 
ستلحق الضرر بالإنسانية ولذا لا نملك إلا أن نخمن.. وأن نواصل التخمين». 

الكن كيف يمكن للتفسير أن يؤذينا؟ باقتراض أنك على صواب يا سوزان». 

ديا للعجب يا ستيفنء إذا كنت على صواب فمعنى ذلك أن الألة ترعى لا 
مستقبلنا با لا يقتصر عل تقديم إجابات مباشرة عن أسئلتنا المباشرة بل بإجابة عامة 
على الوضع العالمي وبا يتنامب مم النفسية البشرية ككل. ومعرفة ذلك قد تجعلنا 
تعاء أو قد تجرح كبرياءنا. لا تستطيع الآلة أن تب في تعاستنا بل يجب ألا تفعل 
ذلك. 

«أنى لك أن تعر ف يا ستيفن ما يتطلبه الصالح النهائي للبشرية؟ نحن لا نملك 
التصرف في العوامل اللامائية التي تحت تصرف الآلة! ولأضرب لك مثلا مألوفًا؛ 
فحضارتنا التقنية بأسرها قد أوجدت من التعامة والبؤس أكر مما أزالت. لعل 
حضارة زراعية أو رعوية بثقافة أقل وعدد سكان أقل تكون أفضل؛ إذا كان الأمر 
كذلك فيجب على الالات أن تتحرك فى ذلك الاتجاه» ومن الأفضل ألا تخبرنا؛ إذ 
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تجعلنا تحيزاتنا العمياء نظن اخير فيا نعرفه فقط.. وعندئذ قد نقاوم التغيير. أو فد 
تمثل الإجابة في تمدن كامل أو مجتمع لا طبقي تمامًا أو فوضوية كاملة. نحن لا 
نعرف. الآللات وحدها هى التي تعرف وهي ذاهية إلى هتاك وستأخذنا معها». 

- «لكن ما تقولينه يا سوزان هو أن (جمعية من أجل الإنسانية) محقة وأن البشرية 
فقدت حق تقرير المصير». 

- دفي حقيقة الأمر هي لم تملك هذا الحق قط. لقد كانت دائها تحت رحمة قوى 
اقتصادية واجتماعية لم تفهمها.. أسيرة أهواء المناخ وتائح الحرب. الآن الآلات 
تفهم ذلك. ولا أحد يملك إيقافها؛ لأن الآلات محعامل معهم كا تتعامل مع 
المجتمع بامتلاكها أمضى الأسلحة في جعبتها؛ لليطرة المطلقة على اقتصادنا». 

- ايا للفظاعة !1. 

- «أو ربا يا للروعة! فكر في أنه للمرة الأولى لا يمكن أن يقع أي صراع. 
أصبحت اللات من الآن فصاعذا هي الحتمية الوحيدة!؟. 

عندتذ خمدت النار خلف لوح الكوارتز غلفة خيطا من الدخان لا أكثر. 


- هذا کل شي ..٠١‏ قالتها الذكتورة سوزان وهضت. اكت شاهدة عبان 
منذ البداية عندما كانت الروبوتات البائسة لا تستطيع الكلام إلى النهاية؟ عندما 
أصبحت تقف حاثلا بين ابلس البشرى والدمار. لن أرى الإيد. مسري انتهت. 
انت مر ها سهدت سذ دلك؟. 

+ أراموزان كالفن بعدها قط. فقد مانت الشهر الثاضى عن عمر ناهز الثائة 
والهانن. 
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٠لم‏ نكن أحد ايع كدان الشال الحعلمى ل لكتة ل 0 كان 200 
من افضل واللع الناس على الات اقرعوا ءأنا.. روتوت. لتروا شدا العبقري 
المتاتق فى أفضل حالاته.. - بن يوفا 


اا زولوت 


لا يمكنهم ابذاء البشر بل عليهم طاعت أوامرهم وكذلك حمايت أنفسهم. 
قط ما لم يكن ذلك ل ات القاعدتين آلاأآولى 2 هته ا 000 
للروبوتات تخوض البشرية ما قد تكون أعظم مغامزاتها على الاطلاق. ألا وهي 
اختراع اول روبوت بوزيتروني. 


كتاب .انا.. روبوت» لاسحق أزيموف يأخد القارئ في مغامرة إلى مستقبل 
لس بعيدا للغايس. حيث يجاخد الا نسان وال لين لا عادة 5 الحياة والحب يل 
الوعى داتة اد إن العلماء الذين اخترعوا الروبوتات الاوائل ES‏ لمخترعاتهو 

بان تظل مجرد مخلوقات ميرمجت تقوم بدور المساعد أو الصاحب أو العامل. 
وسريعا ما دب عدم الرضا فى الرويوتات نفسها وقد أذركت ذكاءها وقوتها 
ل والان يجد البشر انفشسهع فى مواجهت 1ت تقرا 
الخواطر وتعحمل باتلسياسة واخرى أصابها مس من الجنون. يالاضافة الى آحهزة 
مخابرات روبوديہ عاتيت ريما تحاول بالفعل السيطرة على العالم فى الكضاد 
الكببرالتاتي للبقاء. كل من الا والروبوت يسال الاسثلة ذاتها: ما البشر؟ 
وهل اندترت البشريي؟ة 


ساهم (ازيموف ) بقصصه عن الروبوت وسلسلت الأساس في تشكيل 
الل لل ها 2 الوح 
جاك ويليامسون 


البسن A E.‏ ی إسصق ازیو ا ي شقط ولن يكون هناك اخخر .. 
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